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المقدمي 

الحمد لله الخالق» البارئ» المبدعء الحبي» المميت» جل وعلا في مُلكه وملكوته . 

والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين» هادي الحبارى لشاطئ الأمن والأمان 
الآخذ بأددي المؤمنين على الصراط المستقيم؛ والحادي لمم إلى طريق النّةء والنجاة من الجحيم . 

أما بعل : 

الموكواطياة واللعف واشبيان» قضاءا شغلت العمل الإنساني على مدار تارخ البشرية الطويل» 
اهتدى خلالما من اهتدى: وضل خلالما من ضل» حاول الإنسان أن نصل من خلال عمّله؛ وفكره 
إل كيه هن و عله التشاءاء نا كان الأأن أقذاة نهنا وطتللاةبوالسيت أن امكل وخدولا 
دكي ف مثل هذه القضاءا . 

أمرُ الغيب لا بدلنا عليه إلا من علم هذا الغيب أو اطلع عليه ولا علم الغيب إلا الله ومن 
ارتصى من بي اول 

إن الكثابة عن الغيب لا تكون إلا من خلال مصادر الغيب» وهي عندنا القرآن والنبي محمد 
عليه السلام» فهما بالنسبة لنا نحن المسلمين المصدر اليقين الثات الذي نستفي منه كل ما نحتاج إلى 
درف الجنا فى ذلك لفت 

اليوم الآخرمثل لدا نحن المسامين ملاذ الأمن والسلام فيه نجد المستقر والعدل؛ فيه نجد 


العوض ع١‏ 5 ماكنا منه ف الحماة الدياء الخوف الذي نعيشه ف الدناء» سيعوضنا عنه 
بص عن خحرومين منه في اححياة الدمٍ ى بعيشه في الدذياء سيعو 


7717| لبت7تإب < <تاتت ب 
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اللكيتيها وان أن وسلام, الظلم سيعوضنا عنه الله فد قاد ف الظالمين: الففر سيّيدله 
اانا ل ورنايةا 

المؤمن تحب الآخرة لما فيها من خير وبركة» والكافر يخاف الآخرة وبكره مثل هذا اليوم لما فيه 
من قصاص عادل وعقاب أليم عما فعل في حياته الدنيا . 

حاوات في دراسق هذه أن اق بها يرقا وغزناء بن القديم من الأفكار والحديث» دين ما له 
صلة بالسماء؛ وما صلته بالأرضء فإذا بالشرق والغرب» وإذا بالسماء والأر ضكأنها من تع 
واحدء الكل نؤمن بالآخرة . . الفرق أن كل اتجاه تتحدث من خلال أفكاره؛ إلا أن الجميع بررطه 
بعضه رواط ذات صلة قوبة. 

لقد كتب قبلي مات بل ربما آلاف في هذا الموضوع؛ حاولت أن أكنب بروح الدين والعقيدة من 
مصادرها الثاسّة اليقيبيةه عند أصحابهاء ولد قمت بعرض هذه الأفكار والمعتمّدا تكما هي 
عند أصحابها وم نكلبهم المعتددة عندهم؛ مع تَحفظي على كثير من هذه الأفكار والمعتقدات» 
وليس بالضرورة أن يؤمن المرء بكل ما بطرحه من أفكار ومبادئ ومعتقدات» وقد كثبت كتابي هذا 
بلغة العصر وأسلوبه: لعل أن يككون لما أكب 00 نفس المؤمن افيؤدأذ إعاناء وعد المرتاف» 
فبرجع عن ربه إلى واحة الأمان والسلام . 

خلاصة ما اننهيت إليه أن ناك كر من التقاطعات بين ما بطرح من أفكار ومعتمدات» مع 

ما نظهر من اخمّلاف وتناقض بين هذه الأفكار والمعتقدات. 
تكون هذه الدراسة من هيد وثلاثةفصول: 


لحيتكتتت! لتك 
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الفصل الأول: أشراط الساعة: 
وسكون من مهيد ومبحئين: 
" المبحث الأول: أشراط الساعة الصغرى. 
* المبحث الثاني: أشراط الساعة الكبرى. 
الفصل الثاني: حياة البرزخ وأحداث بوم القيامة: 
وسكون من هيد ومبحدين: 
" المبحث الأول: حياة البرزخ. 
" المبحث الثاني: أحداث بوم القيامة . 
الفصل الثالث: الجن والنار: 
وسكون من هيد ومبحدين: 
" المبحث الأول: النار وعذابها . 
" الملبحث الناني: الجن وعيمها . 
000101 0 


صلى الله عليه وسلم وعلى ما ثبت روانه. 


ادعو اه سهان وتعالى أن قبل مني هذا العمل» وأن يجعله في ميزان حسناتي» وأن بغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين. 
إن احييت امن الله وإ تصرت :او اسات قبن مسئ: 


ذ- ات 
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سأتناول في التمهيد (بإذن الله) الموضوعات الاتبة: 


© الغيب ونظرة الأمم إليه وتمسيماته 


أهمية الإمان بالغيب وباليوم الآخر. 


المصادر المعتّمدة في الإمان باليوم الآخر 


فكرة الحياة الآخرة عند القدماء قبل الإسلام . 


ثرات الإمان بالغيب وباليوم الآخر . 
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الغيب ونظرة الأمم إليه وتقسيماته 

مفهوم الغيب: الغيب عند أهل اللغة: كل ما غاب عنكء أو هوكل ما غاب عن العيون» وإ ن كان 
حصلاً عمّلاً . والغيب خلاف الشهادة والحضور © . 

أما الغيب عند أهل الاصطلام: 

فقّد عرّفه الراغب الأصفهاني: ما غاب عن الحاسة وعن علم الإنسان (0 . 

وعرفه الفخر الرازي: ما غاب عن الحواس» وقال عنه رأي الجمهور (0 . 

وعرّفه التهانوي بأنه: الأمر الخفي الذي لا تدركه الحس ولا تقنضيه بديهة العقل (0 . 
أقسام الغيب: للغيب أقسام متعددة: منها ماكان ناعتبار العلم والمعرفة» ومنها ما كان باعتبار 
الزمان» ومنها ما كان باعمّبار الورود . 
التقسيم الأول: باعسبار علمه ومعرفته: دنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: بعلمه بعض المخلوقات دون غيرهم؛ وهو ما ُسمى الغيب النسبي» فالجن تعلم أشياء لا 
علمها الإنسان وبعض الناس تعلم أشياء لا بعلمها بقية الناسء والعلماء ستفاوتون وهكذا . 

الثاني: ما بعلمه الداس من خلال الآكتشافات العلمية والقوانين الكونية ومن خلال الأبحاث 


والمعاملء وهذا الغيب لا خطورة له ومنه على الاعتقاد السليم. 


. 1033/4 انظر: ابن منظور: لسان العرب - ص‎ ١ 

* انظر: الأصفهاني: مفردات غريب القرآن - ص 1090 . 
3 انظر: الرازي: التفسير» ص 27/2 . 

4 انظر: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ص 109/2 . 


لاشلا" آ(#ب ا ير 
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الثالث: نوع لا مكن أن بعلمه أحد من المخلوقات» لا نبي ولا مَاكء وما هو خاص الله تعالى. 
التقسيم الثاني: باعّبار الزمان: وبنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: غيب الماضيء كالأحداث التارخية الماضية الت لم نشهدهاء والرسالات السماوية, 
والأْياء» وغير هذه الأمور» وهذا الغيب مكنا اليوم أن تعلمه من خلال القراءة والسماع ومشاهدة 
الآثار وغير ذلك . 
الثاني: غيب الحاضرء وهوكل شيء لا أستطيع أن أطلع عليه وأعرفه؛ لكن بمكن معرفة ذلك 
من خلال وساتل المعرفة» ووسائل الإعلام المتطورة. 
الثالث: غيب المستقيل» وهوما لا بعلمه إلا اللّه. 
التقسيم الثالث: باعتبار الورود: وبنقسم إلى قسمين: 
الأول: ما جاء 5 القرآن الكريم» وهو ركن و أركان الإمانء مدكزه كافرء كفراً ضرعا : 
الثاني: ما جاء فى السّنة النبوية الصحيحةء إن كان متواترا مدكره كافر» وإن كان حديث أحاد 
فمنكره فاسق . 
موقف الإنسان من قضية الغفيب: على مدار حياة الإنسان على الأَرض شغلته قضادا خطيرة 
متعددة» من هذه المَضابا قضية الغيب» من اللحظة الأولى التي تواجد فيها الإنسان على الأرض 
عرف أنه ليس ابن اللحظة» وأن الزمن الذي بعيشه ليس هوكل الزمن» وأن المككان الذي بعيش فيه 


يس هوكل المكان» وأن الأرض التي يحيا عليها ليست العام الوحيد دون غيره. 


لل« ا ا أ للااااإاإؤي9ه9هظهىرلش 
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لهذا لا ند يتانق الأرولا شيعا امن التنمرن الأأ ركان لل.موقف مق قلا الننجة شل أ 
زوفل افبد أ مارقل ها لدف بج( هن انيه وو وا وال اراسي ولر: 
وهناك من اعثيرها ميلاً إلى الخرافات» شر ا الواقع . 

اللارخ بحدثنا أن الكثير من الشعوب من خلال نجثها عن الإله؛ والعبادة» بجنت أمر الغيب» 

حت أطي الإنان بالقرب جز لا هرا بن الزن :والسااة بم الختلوت طرق التيادة مق أمة إلى 
0 ومن حهبة زمنية إلى أخرى. 
مدو كار 2 بموقف الأمم السابقة فيما يخص الغيب: 
المصريون القّدماء (الفراعنة): كانوا من الشعوب التي تمن الغيب» 0 كته الشنب كه 
حياة الأموات وحساب ونعيم وعمّابء لهذا ا شبورهم أكثر ما اهتموا ببناء قصورهم 
وبيوتهم» وكان لهم طوس معيّنة عملية فعلية وقولية ومون بها حينما موت لحم ميت. 
اليونان: وهم من الأمم التي كان لما عقيدة إمانية حتى أنهم جعلوا لكل شيء إلهء إله للنور» وإله 
للحبء وإله للحربء وإله للجمالء وكان أحد فلاسفتهم بقول: إن البارئ سّبحانه وتعالى واحد لا 
درك من جهة العمّل» ولا من جهة النفس» وإمًا درك ناثاره وصنائعه وأفعاله ١‏ . 
الهند: إذا اتقلنا إلى المند نحدها أكثر البلاد والأمأ اك شان شأ للأديان؛ والمعتقدات الر فق الذاده 
غلب عليهم أفكار مل فكرة الحلول والاتحاد» وفكرة تناسخ الأرواح. لهذا يجدهم ينكرون البعث 
الذي تؤمن به من أجل هذا شومون حرق جِدث أمواتهم . 


! انظر: الشهرستاني: الملل والنحلء ص 268/2 . 


ملستت نات اسشُت 1 ل لك 
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السومريون: هم كاليونان أمة متعددة الالمة, لكل شيء إلهء ولكل نشاط دشري إلهء ولكل ولادة إله 
خاض ةوف وى لسرب الى وو اقبت ارقم تيسن هذا مع عبانا وشعارهم وأقرال: 
كانوا تضعون مع الميت الطعام والأدوات التي يحتاجها في عالمه الجديد . 
الباءليون: فقّد كانت دولتهم دولة ددنية» وكان التدبن حسب اعتقاداتهم متغلغلاً في كل شيء, 
والالحة عندهم متعددة» لكل شيء إلهء وهم بؤمنون بالغيب وبالنعيم والعقاب» وعددهم الخلود في 
العالم الاهر فط الألحة دون غيرهم. 
فارس: أما بلاد فارس فكان فيها ددانات متعددة: المجوس بعبدون النار» والصامّة بعبدون النجوم؛ 
والدُنوية الذين بعبدون النور والظلمة؛ والزرادشدّية أصحاب زرادشت. والمزدكية أصحاب مزدكء 
وغيرها من الديانات» الغيب عند هؤلاء بأخذ مكانة كييرة, ب كزنه عيها طون كار 
عقائدهم . 
الصين واليابان: ددنهم هو الكنفوشيوسية: فهم أتباع كنفوشيوس, الذي فول عنهم عباس العقّاد: 
'إنهم لا كاذ مباحث ما وراء الطبيعة» وبوشك أن يكون بينهم ضرب من أصول 
لعا كج حون للق ولخ رو وقد لج قدما عمّائد البوذبة والجوسية والمسيحية والإسلام؛ 
ف أشي بينهم عبادة الأسلاف"06 1 

وهذا ما نشاهده ونلإحظه على حياة أهل الصين واليابان» واهتمامهم الزائد عن الحد في أمور 


العمل والحياة والسلوكيات الخياتية المتحضرة نسبيا عن غيرهم . 


' انظر: كتاب (الله): عباس العقاد» ص 80 . 


اما الا 
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العرب قبل الإسلام: قل كانت منهم من الموحدين والحتفاء» والغالبيةكانوا من أهل الشركء فُمّد كانوا 
أهل وثنية» تنتشر بينهم عبادة الأصنام» حتى أنمكان لكل قبيلة صنم» ولكل رجل من القبيلة صنم 
خاص بهء كان عند العرب شيء من الإمان بالغيب» أي أنه كانوا تؤمنون أن خالق هذا الكون وما 
فيه هو الله» وُسمون أناتهم ب عبد الله وتيم الله إلا أن هذا الإمان لم يكن بتعدى إلى الإمان 
الحياة الآخرة» وما فيها من عذاب ونعيم. 
تكنفي بهذا القدر من الحددث عن الغيب لتنتقل للحديث عن اليوم الآخر وعن الإمان به . 
الإمان اليوم الآخر: من أركان الإمان» ولا تعر الإنسان موا , إلا إذا ا بهذا اليوم» وما 
يحدث فيه من أهوال وأحداث» ظهر فيها عدل الله سُبحانه وتعالى» في إكرام المؤمنين الصادقين؛ 
وتعذيب الكافرين المعاندين» وهي عندنا نحن المسامين من صاب عمَّيِدتناء وقد ورد ذكر اليوم 
الآخر فى القران لكريم كثيراء حتى أن الآخرة ذكرت ف القرآن 115 مرةء نفس ذكر الدنياء وهذا 
من الإعجاز العددي في القرآن الكريم؛ كذلك تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر 
كارا نحل أننا الا كاد دعام من علدا الحديت إلا وأفرة إما كان أوبانا الخبديق عن الأخرة 
وأختراظها وجرا لياه 
قال تعالى: « والؤينَ يون ما أل ِلك وما أل من فيك وبالآخرة هموقو © (سورة ابقرة 
1 , 2 
وال قال ٍجإنناء مر ممَاجد لوي ان نبال اليم الآجر وأقام الصّلاة واثى الوك وم خش 


.)8 الله م عن للق أن يكنا ايلالد » (سورة النوبة:‎ ١ 


تت ككككككتتر)) بي للب 
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وهناك من الانات القرآنية الشيء الكثير غير هاتين الاين . 
أما ما ورد من أحادث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: 

عن ابن عباس رضي الله عتهما أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حدئني ما الإمان؟ 
قال: "الإمان أن تمن الله واليوم الآخر والملاتكة: والكتاب» والتبيين» عضن بالموت وبالحياة بعد 
الموت» وتؤمن بالمئة والنارء والحساب» والميزان» وتؤمن بالد ركله خيره وشره» قال: فإذا فعلت 
ذلك فقّد آمُنت؟» قال: إذا فعلت ذلك فقّد أمنث" 0 . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع الني صلى الله عليه لد قول: "من مات تؤمن 
الله واليوم الآخرء قبل له أدخل من أي أبواب الجنة الثمائية شت" (0 . 

والأحامك ويهذ نات كه اتيف كاين لادنيك الأراده ذا كان منقاق 
أوبابا مستقاة. 

والإمان باليوم الآخخر من الإمان بالغيب» والإمان بالغي ب كما قال العلماء» ضروري من 
ضروربات الحياة الإنسانية» حنى أنهم قالوا أن الإمان بالغيب ضرورة إنسانية» وضرورة اجتماعية 
وضرورة أخلاقية, وضرورة سياسية؛ وضرورة اقتصادية» وضرورة قانونية» وضرورة عملية» 


وضرورة فطرية . 


' أخرجه الإمام أحمد في مُسنده رقم (2926): ص 288/3 - حم 319/1 . 
2 المصدر السابق: رقم (97)» ص 207/1 . 


لل ل9ب79يييب بي بر للح 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


فهو ضرورة إنسانية لأن الإنسان لا ستقيم وضعه البشريكإنسان إلا بما بلزم الإنسان وهو 
التدين» وبدون الإمان بالغيب تفقّد البشردة عنصرا رئيسيا من تكوينهاء يحعلها تفع في النيهه وتتخبط 
في الضلال. 

ومن الضرورة الاجتماعية أن الإنسان إذا فمّد الإمان بالغيب فإنه سيُصاب بأمراض عديدة: إنه 
سيصاب بالخوفء وتتزل نه الالام النفسية؛ فلا يحد للحياة 28 ولا ستطيع مع هذا القلق أن شوم 
دوره الرئيسي في إسعاد نفسه» ونع غيرهء فتعطل قواه المادة» والأدية, ونصبح 6 تافها لا 
قيمة لهء ولا غناء فيه. 

أما عن الضرورة الأخلاقية» فإنه من مسئلزمات البشر الأخلاق ولا وجد على ظهر البسيطة 
إنسان دون أخلاق مهما كان نوع خُلقه عي كن انط المهم أنه مناز و وهذا ندل على 
أن الإنسان كائن نْصف 5 إن كان تصرفه ا وصف أن خسن الاق وإن كان العكس» 
وصف أنه سيء اللي وإذا ارتبطت الأخلاق فلا د أن ترط بما ارتبط به الإنسان ألا وهو 
الإمان بالغيب. 

أما عن الضرورة السياسية للإمان بالغيب» فالسياسة هي الطريقّة التي يتبعها الحاكم ومن 

:ساعده في الحكم؛ ليصل .شعبه وأمّه إلى حيث السلامة» والمصلحة والقّوة» والعزةه هذا مفهوم 
المؤمن» أما غير المؤمن فالسياسة هي الخداع؛ والدسيسة؛ ونصب الفخاخ» والإشاع بالغير 
والتجسس على الناس» وإتباع الطرق التي َم الحاكم» روسل كد الحكم؛ بغض النظر عن 
الأمة ون تكون مصلحتها . 


لتر :للح 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


لهذا كلما كان السياسي أكز إعا الغيب كلما كان أكثر إخلاصاء 3 5 وللعالم أجم ٍ 

أما عن الضرورة الاقتصاددة» فالسرقة» والرءاء والاحتكارء والاستغلالء وكل هذه المظاهر التي 
نراها ونسمع عنهاء ما تنتشر في الجتمعات التي طغت عليها روح المادية» والأنانيةء وحب النفس» 
فلا يمكن أن يجمع الإنسان فردا أو مجتمعا بين الإإمان والمسرقة» أو الإمسان والرباء أو الإمان 
والاستغلال والاحتكارء وظلم الآخرين» راذا أو و 

قدأ كون اجتمع المؤمن بعيش في رخاء واطمتان» لا يحقد الفقير على الغني» ولا بظلم الغني 

الفقيرء وبالمقارنة مع اجتمعات الخالية» وانّسامها إلى مجتمع رأسمالي» ومجتمع اشتراكي» والنزاع 
القائم والحقّد بين الغني والفمَير ومظاهر استغلال الناس من قبل دوطهم من كثرة الضرائب» ونهب 
المسُواين للأموال» ورفاهيتهم بهاء والمعيشة المريرة التي بعيشها الناس الآخرون من قمر مدقع؛ وحال 
لا برضى عنها الله كل هذا يجعادا نقول: إن اللإمان ضرورة للاقتصاد كي بعيش الناس في أمن 
ورخاء» في ظل الحب فى الله تعالى . 

أما عن الضرورة القانونية للإمان بالغيب» لأنه يؤدي إلى تطبيق القانون الرباني» 0008 الكالرة 
الوضعي؛ الت تتصارع فيه مصالم وضعية» وكما هو مقر عندنا: فالماكبية من خصاتص الألوهية, 
زتن أذعين الماكئية انتر نازع اناق أخط خم اقسه بكرن الذا اقل كطو بالل كرا واظنيعاء 
لهذا نجد في القانون الوضعي املك أو الرئيس فوق القانون» والرشوة والتحادل» وتغيير الح باطلا: 
والباطل 03 والظلم والاضطهادء ثما نشر ثقافة الحقّدء والغل في الججتمع؛ وعدم المبالاة» وعدم 
الاثماء . 


ااام 0 الا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


أما عن الضرورة العقاية للإمان بالغيبء فالعمّل محدود الإدراك يحكم أن الخواقي الاسافة 
محدودة: إن العمّل الذي منحنا الله إباه» سَنَضي منا أن محافظ على ما سبق من ضروريات» لما لدا 
من مصلحة في تلك الضرورات؛ ولأن العمّل لا مكن أن مسقل فى الإجادة ع نكثير من التساؤلات 
الحيرة للإفسان على مدار ثاريخه الطويل . 

أنضا لأن العقل لا مكن أن ملك حجحة واحدة تنفى الإمان عام الغيب. 

أما عن الضرورة الفطربة؛ فالفطرة تيل إلى اكتشاف الجهول؛ ولهذا يحاول الإنسان أن عر ف كل ما 
خبيء عنهء ما بدل على أن الفطرة تسعى وراء الغيب؛ والسعي وراء الشيء ندل على وجوده؛ 
فالفطرة تقتضي أن هذا العالم ليس هو وحده العالله بل هناك ما أخفي عنا وهو أكبر وأكثر وأوسع» 
وأن هذه الحياة تعيسة» إذا لم يكن هناك حياة أخرى, تزيل غنا التعران» وفنا متهنة» لوال 
الحزنة في الدنيا إلى حيث الراحة والسعادة والاطمّتان () . 
أثر الإمان باليوم الآخر على ساوك الإنسان: 

من أن بالل والين الآخره :وحن نكا الله قلاددا أن عمل وبسلك الطريق الموضئلة إإييهه .ضبن 
سلك هذا طرق كن اناه بواياء فهو عيد عن الطمع؛ لأنه طمع في الآخرةكما في الحديث: 
'اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا" م 


' انظر: عالم الغيب بين الوحي والعقل» د. يحيى مرادء ص167 . 
7 أخرجه الإمام الترمذي في مننه» رقم (3569)» أبواب الدعوات» باب رقم 83» ص189/5 . 


2202ههُهور-5759353735 5 ب ب ب ا ا 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


إن المؤمن بالآخرة عيد عن الجزع, لأن ما لاندركه في الدنياء فهناك فرصة أخرى أوسع» 
وعدي شرن القسى لوطي مده ارد اننا ووش الدية القدر وان 
5 سمي الكافر منها شربة ماء» ولمذا تجد أن أهل الله لا نعبئون بهذه الدنياء ولا بهتمون لما 
إلا بشّدر ما تعينهم على طاعة الله. 

إن المؤمن هو أَعمّل الناسء ولهذا برفض أن بعيش في الشهوات فترة قصيرة؛ مقال العيش أحكانا 
في جهنم والعذاب» إن الموت في نظر المؤمن لا ممثل إلا نقطة انتقال إلى حياة أخرى أوسمء لا تكد 
فيها» ولا تعبء ولا نصبء إنها دار الجزاء» حيث لا عمل» بينما الدنيا هي دار العمل. 

إن الإممان بالآخرة يبت دعائم النظام في الدولة» فالمؤمن بالآخرة لايحتاج إلى شرطي يحرسه 
ليبتى حافظا على القانون» لأن السلطان الداخلي "الإمان بالآخرة" يحرسه. وأقرب مثال على ذلك: 
المؤمتون في الوقت الحالي» نحد أن المؤمن الح لا شرب الخمر» رغم أنكثيا دن الدول لاقاقب 
على شربه؛ وكذلك الزناء وغيره من الحرمات» فما الذي دفع المؤمن إلى التمسك سوى الإمان 
الآخرة . 

إن اللإما نكان وسيظل وراء هذه الأخلاق» وإِنْ إتكار الآخرة يجعل القلوب المنكرة» والنفوس 
المسكيرة بطبعها طايع الأنانية والتكالب على الدنياء إذ لا مجال آخرء والوقت ضيِىٌ فلا دد من 
الحصول على كل شيء» والقّال والنزاع والسلبء والنهب إلى غير ذلك من سي ي» الأخلاق. 
قال تعالى: «أرأنت الذي يذب بالوين» فذلك الذي 5 ا , 95 ا على طَمَام 
الممشكإن 4 (سورة الماعون: 3-1). 
ل طالبلل 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


فلا مجتمع صا ولا دولة مسر ولا نظام سائر إلا إذا 'بني على الإمان بالآخرة () . 
المصادر المعتمدة في الإمان باليوم الآخر: 
إن البحث في المصادر المعتّمدة عند الإنسان للإمان شّضية معينة» نعطي هزه للضي دا 
عقلياء 57 من ناحية» ومن ناحية أخرى 0 علمياً 0 ومصادر المعرفة تسميها الفلاسفة 
ننظرية المعرفة» فإذا تم الاتفاق على مصادر المعرفة» أمكن الاتفاق على قواعد الأشياء» من هنا 
يكمن أهمية دراسة مصادر الإمان باليوم الآخرء وهي كما بلي: 
[ . القرآن الكريم: وهو المصدر الأول لمذه المغيبات» حيث أنه قطعي الثبوت» ولا خلاف 
إطلاقا على فكرة ثبوت النصوص القَرانيةَ لهذا من آمن بالله سُبحانه وتعالى لزمه عملا الإمان 
اران وبما جاء به من اعتقّادات» ومن هنا يكون القرآنْ الكريم هو المصدر الأول في كل شيء: 
000 القضاا الغيبية» ومنها الإمان باليوم الآخرء وقد جاء في المران الككريم الوصف 
الدقي لليوم الآخرء وما سيحدث فيه من أحداث وأهوال. 
2. السنة النبوية: 20000 توائر منهاء وما حكم العلماء سُبوته فهولا مجال لالشك 
والتحررف فيه؛ فهيكالقرآن من حيث كونها قطعية البوت» وقد وردت أحاديث كثيرة فصات 
ا ا 


أحاده لا قراف فى التران ألما شواهد وتوابع . 


! انظر: عالم الغيب بين الوحي والعقل» د.يحيى مرادء ص198 


يبلط برلل 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


3. الحواس: وهي بمكان لا مستطيع أي إنسان أن بتكر أهميتهاء وهي عند كثير من المفكرين 
المصدر الوحيد للذهن البشري المزودة له بالتصورات والمعاني» ونحن كمسامين نعترف شيمة 
الحواس في تغذية الإنسان بالمعلومات» لكثنا تقول بأنها وحدها لا تكفيء فهناك معها غيرهاء 
ونتى كنال قرفن وني ينا لزنه إن الراك برو ناريا تون بعلل نان تلوق عر 

4 . العمّل: العمل أداة عظيمة؛ عتمد عليها الإنسان 50 0 يختلف من شخص إلى 
آخرء حسب خلفية هذا الإنسان الفكرية» والثقافية» والدينية» ومنهم من بعتبره المصدر الوحيد 
المعلومات» وهذا تعظيم العمل أكثرمما بلزم وهنا ذا علمنا أن العمل محدود بين الزمان 
والمكان» وأكبر دليل على صدق هذا القول : اختلاف عمّول الناس» وبالتالي اخثلاف آرائهم؛ 
وأحكامهم, فإذا اختلفت عمّول الناس في أمر المشاهدة» فما بالك في أمر الغيب» ومن ضمنه 
الإمان باليوم الآخرء إن العمل مهم غادة الأهمية» لكنه لا تمكن أن يستقل بمثل هذه القضاباء فعليه 
أن نعتمد على ما تقل إليه من وحي سمماويء فالعمّل وإن لم ستطم أن صل إلى الغيب» ومعرفة 
7 إلا أنه مه نمهد الطردق للإمان» ومن دقة الملاحظة القول أنه لا مكن التعارض بين العمل 
والنقلء خصوصا عندنا نحن المسلمين» والذي بعتمد على العقل فيكل صغيرة وكييرة. والذي 
أعلى من قيمة العقل وكل ما له صلة به إعلاءٌ كييرا . 

5. نظربة الفطرة: الفطرة هي الطبع السليم, والساوك القُويم الذي لم تشبه شائبة» وم عكر 


صفو صاحبهاء إن الفطرة تتقبل كل ما خواصحيم» وسليم وحقء لككن هذه الفطرة ليست 


لتتنا# ا 77ل ميم 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


مصدرا للمعرفة متاك لكنها تهبئ عقل صاحبها ونفسه لاستقبال العلم؛ وتوظيفه بطرقة 
فابدة كال انه 20 الله اق معان النافة عَيْهَ لا مول لخلق اله » [أسوزة الزؤية 30خ 
وقول ابي صلى الله عليه وسلم: “كل مولود ولد على الفطرة " (6 . 
وهناك من مصادر المعرفة الداعمة لإإمان بالغيب» وبالتالي الإمان باليوم الآخر: 
1. الكتشف الروحي الباطني . 
2. قوة التخيل. 


الحياة الآخرة عند القدماء والأددان قبل الإسلام: 
فكرة الآخرة عند المصريين القدماء: 
لعل أرقى ما في العقيدة المصربة القديمة» إمان المصرين بيوم الحسابه واعتقادهم بيوم القيامة, 
وعودة الروح والحياة حياة ماددة قصيرة من أجل الحسابء لذلك كان يحب أن يحتوي قبر الفرعوني 
كل حاجاته من أنواع المأكولات والمشروبات ليستطيع بعدها الاستمرار في حياة الآخرة» وكان 
باستطاعة الفرعون المنوفى أن بأخذ من بشاء وما دشنهي من النساء من أزواجهن» وحنى ُبعث 
النفج عو قبن رركن كسعر بان حو لكان بو اله وشنوب ولك كارا ولخو 


حيط جسد الميت ودفنه في قبريحتو يكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته الأدبة من غذاء 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه رقم (1385)» كتاب الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين» 
ص410/1 . 


لت ل[ وو ا للبشقتتب7تتب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


ولباس ووسائل للصيد أو للقثال؛ لذلك بنوا القبور والأهرام؛ وشيدوها بإحكام ناكل على 
الأجساد من التلف والبلى» ومكى أن ودع في القبر مال مشابه لصاحبه إن كان جسمه غير صا 
فسّمر علاقة روحه وجسده؛ وإن كان معهوم الروح عتافا عنل هم . 

وقد اعفد المصريون بأن الحياة تدب في الجسم بعد الموت مباشرة» ثم بأتي طير يحم فوق رأس 
الميت» وُمسك في مخالبه رمز الحياة» ويولى نفث الحياة في خياشيم اميت فيأمن له استمرار الحياة 
بعد الموت بالاعتماد على السحر والقيام بعمليات سحرة لما مراسم خاصة مل سكب الماء 
السحري أو المقدس في الجسد المتصلب سبب الوفاة لإعادة الحيوبة إليه وُسمى السائل "ماء 
ازا ورائة و قر ل بحس املد سشع ١‏ رار شيك اقزر اوعد 
ا لفكرة الموت الأددي. 

ولذلك اهنم الفرعون بالقبور» والمياكل حيث كان هئ 5-5 عه الاعة: يما كانت 
قصورهم في الحياة الدنيا من الطين والآجر لذلك اندثرت وزالت معالمهاء بينما قبورهم ما تزال 
شاهقة إلى اليوم؛ وكانوا عتقدون أن أفراد الأسرة الملكية وحدهم هم الذين عيشون بعد الموت» 
وتطورت فكرة المصريين إلى الماورائيات» عندما ادعى كهنة 'أمون' في "طيبة" اكتشافهم لأسرار 
الخلودء فعرضوها دشكل نصوص محنوي على تعاويذ وكثادات سحرية مختلفة من أوراق البردي» ثم 
جنعوها فيكثاب سّمي كناب الموتى", لتساعد الميت على العبور إلى الأددبة بسلام؛ والانطلاق من 
أعماق القبور إلى حيث يوضع هذا الكثاب مع الميت في قبره ليستعين له على مواجهة الحساب عند 
مثوله أمام الإله "أوزوربس" إله القيامة» وكان بزو د كل ميت سلسلة من التخرض كن على 


لتك و 77ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


ابوته أو بعض البرددات والتمائم» وثلاوة بعض الصلوات والأدعية» وإقامة عض الشعائر على جسد 
الكل أن وضع بالقبر ليرتاح الراحة الأسدية, ثم وضع الجسد في غرفة المومياء» وبفض ل كلمات 
الصورك" وضايات الكهنة حول الجسم المادي إلى حسد روحاني غير قابل للفسادء فيحرح 0 
من القبر إلى السماء» حيث قي مع الالمة هناك وبعد عودة الحياة إليه برد اميت في كتاب الموتى 
: 'إني أحياء إني أشاء إني لما وهذه العودة هي عودة روحانية وليست مادية أو جسدية 
فيزنائية» فالنفس ترتقع إلى السماء والجسد تناله الأرض . 

وتجيننا تحال اليس مام اوزورسر" إله القيامة» وتورن عليه أعماله في ميزان العدالة» تتمالل كفنا 
الميزان» وقد وضع في إحداها قاب الميت» وثي الكفة الثانية رشة مَيْل الح والعدلء وول من أن 
يذب القاب صاحبه شه ضده بردد الميث هذا القول: "با قلبء لا تكن شاهدا ضديء 
ولا ع الكفة علي أمام سيد الميزان"» ودشهد هذا الحساب والحاكمة اثنان وأرسون في كز 
واحد منهم نمثل حزق نتاطاف مسن انذالك: فإذا توازنت كفنا الميزان» فإن الميت بنعم باستمرار 
حياته في مملكة "أوزورسس" في الآخرة» بموجب القانون والعدالة فيصدر الحكم التالي بحقه: 
"فابخرجح مبرأء وليزهب حيث شاء ,القرب من الأرواح والالمة", وقد فاز بالنعيم وود 'حورس 
الصمر" الروح لتمر أمام "أوزورس" ثم تدخل حمول السعادة الأددية» أما إذا رجحت السيئات على 
الحسنات املعه حيوان مس اسمه 'الملتهمة" أو تحكم عليهم بآن بولدوا من جديد كخنازير أو 
حيوانات دنيئة أخرى» وذلك بأمر من "تجوت" الذي شّف خلف "أنوس" الذي له رأس ابن أوي 
والذي سوم بعملية الوزن في الميزان. 


22ج ب تر : للستت 
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وفككن ينبي كر لدو متزوطاء لكرج ميزنا : إننا أن عدا لا ورين ملكة 
"أوزورس" ويملكة الأبرار, ين موتية الالحةه أو أن تلتق :الدما على الفور فتهاك. 
دوافع الاعّاد في الحياة الآخرة عند المصريين القّدماء: 
كان عند المصرين القدماء مجموعة دوافع واعتّبارات جعلتهم تؤمنون بالحياة الآخرة بعد الموت منها: 

1 . اعتبارهم أن الياة الدنيا حلبة صراع بين المتناقضات» بن الخير والشر» بين الصالم والطالح» 
بن البّر والفاجرء ل نا 6 لت شرك اله والباطل على الحق؛ وهذا مخالف لناموس 
لياه ولذاك لبد موجتاة أعرى تير وها يزعن الغرء:واناق خلى الباظل» والأدران علق 
انقارع اا 00 

2. اعتقادهم أن النفس الإنسانية تتفصل عن الجسم وأن هذه النفس ذات أر دع شعب: 
إحداها الروح. والثانية الفعل والإرادة» والثالثة صورة من الأثْر أو مادة أدق منه على هِيئّة الجسم 
0" والراحة هي الجوهر الخالد الذي بشترك فيه الإنسان مع الالمة. وعددما موت نظل الروح 
تتردد على الإنسان في قبره حنى يجتاز المسابء وبصل إلى مرحلة الثواب» ثم تعود إليه فيشعر 
الحياة من جديد () . 
فكرة الحياة الآخرة عند البادليين: 

كان فرق عت لبان فون ى لزانيك من الازف أو ى حطاترمن البررصن: ركاذت وضد إل 
جانبهم أشياء أو مؤن تساعدهم على الحياة بعد الموت» فقّد كانوا تؤمنون بالبعث وبالحياة الآخرة: 


' انظر: عالم الأديان: فوزي مد حميدء ص 104 . 
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وكانت مقاير الملوك تتميز عن غيرهاء ويمكن أن يحوي القبر على جثنين أو أكثر ئما بدل على أن 
عخاشية املك كانيك 0 معه لترافقه في الحياة الآخرة» ومكن أن 3 الممكة حية مع زوجها 
الميت» وقد ذكرت أساطي ركثيرة عما وراء القبر وتحرك الأرواح وم نكن إبراز فكرة الثواب والعقّاب 
وبوم الحمنات واضعة بو كاك لامر عد الاشوريين, فهم لا عرفون رضي و عل 
الموت» وكانوا نعّدون أن جزاء العمل الصا وإرضاء الالحة حياة دنيوبة طويلة» فد كان البابليون 
يدون أن روح الإنسان بعد الموت تتفذ من القبر وتنزل إلى العالم السفلي رو وهي مدينة كبيرة 
مهجورة بلمها الظلام» وبعيش فيها المونى حياة حزبنة أكلون الثراب» ودشررون المياه المذرة» ولامكن 
التخفيف من هذا البلاء إلا بالقرابين التي 'تقدمها أصدقاء الميت وأقرباؤه الأحياء» أما الموتى الذين 
لا برعاهم أحد والموتى الذين لمدفنوا في قبورهم فإنهم ليهيمون دون أن شر لمم قرار» وبعودون إلى 
الأرظ من سين إى أو بو ضور أرواع قتزوزة توعد الفا وتيتية» كان كردا ومن ادقن من 
أكبر العقوبات» أما الأخيار من البشر فتصعد أرواحهم إلى السماء لاقي الالمة فمصيرهم الاستقرار 
والخلود الذي تهبهم إباه الالحة وتباركهم . 

من أساطيرهم هذه الأسطورة الخرافية التي تحكى روابات عو اله حو واد ده تأكل 
وتشرب:؛ وتبحث عن الحياة والخلود فلا يده إنها المة قاصرة» زائفة لا حول لما ولا قوة إنها لا 
تستطيع حمابة ذاتها من أقل خطر بصيبها أوكارثة تحل بهاء وم وقف الأمر عند هذا الحد من 
أساطير وخرافات وعبادة الأصنام والأوثان والالمة المتعددة الكثيرة» دل كانوا يعتقدون بوجود 
الشياطين التي لا عاصم للإنسان منهاء التي تحل به سبب ارتكاب خطيئة ماء كإهمال في الطنوس 


بلقتت -ث] 3 :2071 << ”تت 
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الددنية؛ أو القتل أو السيرقة حيث سخلى الإله عن الإنسان المذنب» فتجد الشياطين الطريق 0 
اميا فدخل في جسم الإنسانه ونه اغارها شيطان د ولق من او و سينا ع" 
وأطراف مر أرقطء وله صو ت كصوت الأسد أو النمر ركان عنيلك بيدنه أفاعي هائلة ومخيفة:» 
وكان كلب أسود وختزير بداعبان ثدبيه» وكان شيطان الرأس "أشكو" هو الذي يسبب الصداع وأم 
الرأسء فما أكثر الخرافات والأساطير وما أضعف الإمان في تلك النفوس النائهة () . 
الحياة الآخرة عند المندوس: 
من عادات الحندوس الوثنية حرق الأجسام بعد الوفاة عند أبناء الطبمّة العليا منهم» وذلك لسببين: 
1. لاعتقادهم أن الدار في اشتعالما تعلو شعلتها إلى أعلى خط عمودي على أفقية الأَرضء 
والعمود أقرب المستقيمات بين السطوح والخطوط لمذا تتجه الروح بالاحتراق إلى الأعلى باتجاه 
عمودي؛ فتصعد إلى السماء في الملكوت الأعلى في أقرب وقت وأقصر زمن . 
قاس رودي كلاق لت علي نيا عدوا للد راق حيث تور اذى الها 
نقطة بها يكون الإنسان وبسّحول بالاحتراق إلى ذرات صغيرة فتتخلص الروح من الجسد وتعلو عنه 
لتصل بحسم آخر أو أنها تسمو إلى درجة الملائكة؛ إنكانت قد وصلت إلى درجة الخلاص . 
وعندما تتخلص الروح من الجسد أمامها ثلاثة عوام: 
الأول: عام الملاتكة, أو العالم الأعلى الذي تصعده الروج إنكانت تستحق الصعود إليه بعملها 
الصالحء وسم و إل الملكرث الأعلى: 


' المصدر السابق: ص 116 . 
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الثاني: عام الناس» وهو العام الحالي لبني البشر فالروح تعود إليه الحلول في جسم إنساني آخرء 
لكتسب عمل الخبر» وللتجنب عمل الشر. 
الثالث: عالم جهنم؛ وهو لمرتكي الخطادا الواقعين في الذنوب» وليس هناك جهنم واحدة» بل لكل 
أصحاب ذنب جهنم خاصة بهم تناسبهم مع حجم ذنوبهم؛ فالروح التي تصعد إلى أعلى ول تدزل إلى 
أسفل؛ تعود إلى جسم آحر لتحل فيه؛ والبعث عددهم في الحياة الآخرة» تكون للأرواح وليس 
للإجساد» فهي إما في الملكوت الأعلى» وإما في النار () . 
ذكرة الآخرة عند زرادشت: 
جاء فى الأوفسنا (الكتاب المقدس عند زرادشت): 

"تبعث الموتى» وتعود الحياة إلى الأجساء» وتتردد فيها الأتفاس؛ ويخلو العام الماد ي كله إلى 
الأند من الشيخوخة» والموت والفساد والاتحلال". لد آمن زرادشت بالبعثء وبوم الحساب» 
والجزاء في الآخرة» وينولى : "أهورامزاد" حساب الناس بنفسه؛ ويعتقّد الزرادشتّيون أن الموت دليل 
على تغلب الأرواح الشريرة» ولذلك فملامسة الميت تتتافى مع النظافة: وتنسد الطهارة؛ ولاندفن 
جسد الميت في الأرضء حتى لا تنجسهاء ولا نحرق في النار للأسباب ذاتهاء فهم عرضون الث 
فوق أبراج مرتفعة لتأكها الطيور الجارحة؛ والخيوانات المفترسة» وعددما اقتبس الفرس ناء المقاير 
عن جيرانهم جعاوا هذه المقابر في أماكى مرتفعة وليس في جوف الأرض» وقد تبدلت هذه العادة 
في عهد "قورش" ودارا" وصار الفرس بدفنون أمواتهم بعد طلاء الجسّة بالشمع؛ ومن معتقداتهم أنه 


' المصدر السابق: ص 182 . 
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عند حدوث الوفاة تبقَى روح اميت ثلاثة أدام فوق رأسه تتلو الصلاة وتدعو السعادة وتنعم بسلام 
في عالم اللاحياة» وفي نهابة الليلة الثالثة نهب نسمة عطرة بليها ظهور "ضمير الميت" أو "دنه" على 
شكل فنّاة عذراء ذات قوة و بهاء قي سن الخامسة عشرة» نبيلة القامة ف الذراعين» فائة الجمال 
والروعة وعد سؤالحا تجيب : "أها الشاب البهي الفكر والعبارات» الجميل الأعمال والنيات» ف 
تقمص ضميرك, لقد أحببتتي لعظمة جمالي» ومن حبوبة جعلدني حيبة» ومن شهية جعلدني أشهى 
هكذا كرّم البشر (أهورامزدا)" . 

وعندما تصل الروح إلى الجسر الفاصل الذي ناه "أهورامزدا" تبدأ بتعديد ماكانت تقوم به في 
الحياة الدنيا من خير وأعمال حسنة؛ فتظهر العذراء؛ وتقود الروح الصالحة إذا كانت أفكارها 
وأقوالحا وأفعالحا الصالحة إلى بت الخاود أو اججئة للقي هناك مع اأعنووائ ادا" وفيان مده اده 
أدد الرهر. 

أما الأرواح الشربرة التي كانت أفكارها وأقوالما وأعمالما غير صالحة, فلا تستطيع اجتياز 
الجسر, فتتردى في الجحيم المظلم؛ الذي بناسب عمقّه مع ما اقترفت كل روح من الذنوب» وعندما 
هي العلم ويحل يوم الحساب الأخير تقوم مملكة "أهورامزدا"؛ بينما بهلك 'أهرمان" مع جميع قوى 


الشر هلاكا لا قيام بعدهء وتبداً الأرواح الطيبة حياة جديدة في عالم خال من الشرور والآلام (0 . 
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الحياة الآخرة عند الديانة المانوية: 

آمنت الدبانة المانوية بيوم الحساب» كما آمنت بالثواب والعقاب لكل فرد حسب قوله أو فعله 
وكل امرئ بعملهنجزى. وقد قسسّم "ماني" أفراد البشر حسب أعمالهم وصلاحهم إلى ثلاث فنّات: 
مول ماني: إن هناك ثلاث طرق لحساب الناسء أحدها إلى الجنان: 
وهم الصِدئمُون: فإذا حضرت الوفاة الصِديق ادل إليه الإنسان القديم إها 0 صورة الحكيم 
الحاديء ومعه ثلاثة آلمةء ومعهم الركرة واللباس» والعصابة والتاج» وأكليل النورء وتأتي معهم البكر 
الشبيهة شسمة ذلك الصِدق وبظهر له شيطان الحرص والشهوة» والشياطين» فإذا را 5 الصِديق 
اسسغاث بالالمة التى هي على شكل الحكيم؛ والالمة الثلاثة» فيقربون منه» فإذا رأنهم الشياطين 
ولت هاربة» وأخذوا ذلك الصِديي وألبسوه الاج والإكليل» واللباسء وأعطوه الركوة بيدهء وعرجوا 
نه إل ذلك القسرء وى الإنسان التتده وإلى "النهنهنة" أم الأحباء إلى شاكان عليه أولاي جتان 
التور» ثم بقّى ذلك الجسد ملقى فتجتّذب منه الشمسء والقمر والآلمة النيرون القوى الت هي : 
الماء» والنار» والنسيم؛ فيبرتفع إلى الشمسء وبصير إليهاء وبُقَذف باقي جسده التي هي ظلمة كاملة 

أما الإمسان الحارب: القّايل للدين والبر والحافظ لمما من الصِددَفينء فإذا حضرت وفاته حضر 
أولّك الالح أنفسهم وحضرت الشياطين» واستّغاثوا بما كان بعمل من البر وحفظ الدين والصِدتقين؛ 


لب هبو للبم 
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الوحل والطين» فلا بزال كذلك إل أن سخلص نوره وروحه؛ وبلحق بملحق الصديقين» وبلبس لباسهم 
عد مدة طويلة من التردد . 

أما الإنسان الأثيم: المستعلي عليه الحرص والشهوة» فإذا حضر وفاتهء حضرت الشياطين؛ 
فأخذوه 52 وأروه الأهوال» فبحضر ولك الالحة ومعهم ذلك اللباس» فيظن 9 جاؤوا 
لخلاصه ولكنهم حضروا لتوبيخه» وتذكيره بأعماله وإلزامه الحجحة في ترك إعانته للصِدتمينء ثم لا 
بزال بتردد في العالم ثي العذاب إلى وقث العاقبة» فيَلمَى له قي جهنم . 

ومن خلال التراتيل المانوية نظهر لنا أنها ا اق القن لحيو نر رطف ونا 
تمي الإنسان الصالم في الحياة الأخرى مع ذاته السامية على شكل عذراء إلمية رائعة الجمال في 
1 : 1 و : 

الخامسة عشرة من عمرهاء تخبره انها روحه ترافقه في طريقه إلى الجنة» وهي تجسد اعماله على 
الأرضء وهذا مقس من العقيدة الإبرانية القدمة المتعلقة بالحياة الآخرة» وهي تَؤمن 55 
من الإنسان الصاح إثر 6 من مانن 0 الجدس الاضرة مُزننين دالورود» وبحضونه على 
التعدم نحو جنة النور ليتذوقٌ السعادة هناكء فالإنسان دلقى جزاءه شبحة أعماله إن ارا فخير, 
وإن شرا فشر وُحاسب كذلك حسب قله في مجتمعه إن كان من الصديقين أو اللستاعية. 

وفيما سعلق بالأرواح عند المانؤية» فهي تقوم على ينذا التقمص الذي بعني إعادة الصياغة 7 
الشكل وهذا مُمسبس من البوذية في الحند» لقّد تآثر ماني بالددانة البوذبة» وبخاصة بوذبة "ماهابانا" 


في الشرن الأول الميلادي» وتأثر بالددانة الزرادشمَيةء ويخاصة الزروانية» وتأثر بالددانة المسيحية 


ليس ين !ا77للللللمسيي 
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ويخاصة الغنطوسية منهاء ولذلك امتزجت أفكاره الددنية» واختّلطت عليه الأمور وتعمَىٌ في كنابة 
الأبناطند وا تدلوت عنما سصور ودشهي 35 
موقف العرب قبل الإسلام من الحياة الآخرة: 

ل يكن كثير من الجاهليين'يؤمنون 2 كما بين ذلك من القرآن الكرنم؛ لد كانوا يرون أن 
الموت نهابة كل شيء» وأنهم غير مبعوثين» وأن البعث بعد الموت شيء غير معمولء لذا تعجبوا من 
قول النبي صلى الله عليه سم وجود البعث والحساب. 
قال تعالى: 9 وقالوا | نمي! إلا حيَائًا الشنيا وما نخن عون 4 (سورة لأا 29) . 
وقال تعالى: اتا اللو جهد أمَاِمَيَيصَث | رن و ل ار 
اناس ل يلون » [صورة الح 38 : 
وقال تعالى: «( وقالوا نذا كنا عِظامًا ورْقانَا ا لمَبعُوُونَ خَلمًا جَدِدداء قل كرنوا 0 ١‏ 
حَدينا» أ لها نا يكير ني صُدوركم يوون من يعيدنا فل الذي كمأو مر فسييضون 
إنِكَ رءوسهم ا مَى هو قل عَسى أن يكون قريب © (سورة الإسراء: 51-49) . 

الانات المتقدمة وأمثالها كثير كلها حكابة عن رأ ي كثير من الجاهليين في نفي البععث وفي عدم 
إمكان العودة إلى حياة حر بعد موت هلك الجسم ويمني العظام فيجعلها 0 ونح وكل أثر 
الجسم لذا كان البعث من أهم ما عارض فيه الجاهليون معارضة قاسية شديدة» وكان من 


الموضوعات التي تكوروا :ديا ا وسخزواء واخحن وا عليه ريستول' اللدهوكانوا قولون : إن هي إلا موتننا 


' المصدر السابق: ص 277 . 


لاسو ون م ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الأول التي موتهاء وما نحن بمنشرين بعد مماتنا ولا بمبعوئن تكذييا منهم بالبسث والثواب والعقاب» 
ان وما عبد لون أن إل آالعى صن الطاتعاية وبمك ينظلم حوائل تقر ريده كد اويا 
حمد, كيف ببعث الله هذا وهو رميم؛ فقا رسول الله صلى الله عليه وسل: '"بعث الله هذا 
وتميتك ثم دخلك جهنم" 0 ثم تكزر الأمر بمثل ذلك فحاء 5 بن خلف مرة » ومن بعده العاص 
بن وائل السهمي مرّة أخرى . 

سا عتيها زوق لانت نالقارك روهيه افق أء رسزة نعي الجن وسد من 
الرضاعة لما قدم مكة قالت له قرش: " ألا تسمع با جار ما بول ابنك هذاء ققال: وما شول؛ 
قالوا: يزعم أن الله ينعن بعد الموت» وأن لله داررن عذب فيها من عصأه. وكرم فيها يق أطاعتهم 
قل شت أمرنا فرق ماعنا" 6 . 

إذنكان ري كثير من عرب الجاهلية أن الحياة حياة واحدةء هي حياتنا التي نحن فيها في دار 
الدنياء ولا بكون بعد الموت بعث ولا حساب, نحيا وموت» موث بعضنا ويحيا بعضناء وما تميدّنا إلا 
الأنام والليالي» أي مرور الزمان وطول العمرء فالحياة إذن حياة وموت في هذه الدنياء وهي استمرار 
للاثنين على مدى الدهرء ولد إنسان ثم موت ليحل حله إنسان آخرء وهكذا بلا اتهاء . 


إذن لماذا كانت العرب تعبد الالحة وسَقربوا إلى الأصنام, ويمّدموا القرابين والدذور لها ؟ 


' انظر: الطبري: التفسير» ص 21/23 . 
2 انظر: الروض الآانف: السهليء» ص 107/1 . 


ااا وي ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


إنهم ما كانوا فعلون ذلك إلا للمصاط الدنيوية من جلب مال أو سيادة عدد العرب» أو لدفع 
ضرهاء وما اهتمامهم بالأصنام والالمة؛ ومناسك الحج والعمرة؛ إلا شّدر ما تلب لمم من منفعة 
مادمة» متعلقة بهذه الدنياء أما الآخرة فلا علم لحم بهاء بل إنهم لا معرفون أن في الحياة دارا غير هذه 
الدارء ولا تؤمنون حشر وعث. 
وم بجد في كتانات العرب الجاهليين عد عا سيحدث الإنسان بعد موته» وكل ما ورد فيها هو 
ورك اكنداء ل قدي قن واي عافن سيركها انر زالةاساليا ون قد السب 
الذي دفعهم إلى مثل هذا القول . 
والشاعر الوحيد الذي ذكر في شعره الموت والحساب والثواب والعقاب والجنة والدار هو "أمية بن 
أبي الصلت"” قيل إنه أساسا كان في شك من دنن قومه: وكان نهى قومه عن عبادتهاء ريما تأثر 
اليهوددة والنصرانية» وكان على شاكلته: الأعشى» وزهير بن أبي سلمى» وحاتم الطائيء إلا أنهم م 
تكثروا كما أكثر أمية بن أبي الصلت (0 . 
نظرة الددانات السماوية إلى اليوم الآخر: 
دعت الأدان السماوبة إلى الإمان «البعث وباليوم الآخر وجعلت الإمان به إعاناً بالله» فمن 
آمن بالله و لْنؤمن بالبعث فمّد هدم إمانه: لأنه أككر عدل الله ومجازاته احسن بإحسانه» والمسيء 


بإساءته» ولأنه أنضا أخلى نفسه من أوامر الله ونواهيه التى هي مناط الحساب والجزاء . 


' انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي» ص 123/6 . 


ااام ال اللا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ىا ملت الدنانات التسساوية أمز البسث والأحرة والإمان نه 5 من أمهات العقّيدة الدنية, 
وأصلاً من أصوطاء وأتباع الدبانات السماوية يؤمدون بالبعث؛ وبالحياة الآخرة: وبالحساب والجئة 
والنار» هذا الأمر أصلاً من أصول الدين فيما كان قبل التحرف . 
عقيدة اليهود في الإمان باليوم الآخر: 

إن المدقى في التوراة وكتب اليهود الأخرى (التلمود) لاريحد صدى للبعث والتشورء وبوم 

القيامة ئما يجعلدا تقف طوبلاً أمام ما لح بهذه الدانة وكتبها من تحريف وتزوبر وتدليس» 
فالتخريت ١‏ كن متغوراً على كله :نل تند ى إى أمول تادهم أصو ل غقائد الإمان عند كل 
الددانات السماوبة» ومن ضمنها عقيدة الإمان باليوم الآخر. 

صحيح أن القرآن تكلم عن عض أماني أهل الكثاب فيما تعلق بالجئة» والعذاب» وأنهم 5 
أصول عقائدهم قبل الندوين كانوا بؤمنون باليوم الأخمر» ونحن نعلم أن تدوين التوراة تم في السبي 
البالمي» وأن هذا السبي قد انكس على عقيدة من قام سَسجيل التوراةه وشرحها 'التلمود", وأنهم 
الزن كك مانو السردين اناوه 

والباحث في عمقيدة اليهود لما بعد الموت يجد كانه كير شرق وبين نظرة السومربين» 
والبامليين» فكلاهما لا تؤمن» بل نتكر البعث والقيامة» ووصف البابليون» والسومريون العام الآخر 
عالم الظلام والرهبة» ووصفوه بالعالم السعلي . 

وفي التوراة في سفر الكووين شُول حين الحددث عن الموت إن الحاوبة التي إذا ذهب إليها 
الإنسان لا بصعدء وف عمّائد اليهود أن العالم الآخر ليس فيه دار ثواب ولا دار عمّابء فالعمّاب 


اماي 2 ب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


رفني وكذلك الثوانهة تعاس الإنسنان ف ندلياة وتسسلط غلب البدسة أو النشمة ف الذنياء قمر 
و" أر اموي دعر كاد دمن خلا كتين المرواقراة عي جه اونا جه ارت 
الحاوية التي تقول التوراة عنها: إذا ذهب إليها الإنسان لا بصعد» وسمنه في مواضع أخرى الظلام؛ 
وأخرى الجب» وسافل الجبء ووادي ظل الموت . 
واليهود نجاهرون شكران بوم البعث والعقاب» والدشور» ويذهبون إلى أن عقّاب المذنبين 
والإحسان إلى الحسنين ما يحصلان في حياتهم وليس عد مماتهم» ومن أهم أسفارهم التي تكلمت 
عن اموت دون بعث أو نشور سفر أبوب» بقول سفر أبوب: "هكذا الذي بنزل إلى الماوبة لا بصعد» 
لا برجع عده إلى بيه ولا عرف مكانه بعد" (6؛ ويقول: "أما الرجل فيموت ببلى الإنسانء نسلم 
الروح فابن هو والإنسان يضطجع ولا سُوم' (©)؛ وشّول في موضع اخره "الست أدامي قليلة» اتركء 
كن عني فائيج قلياكء قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض الظلمة وظل الموت» أرض ظلام مثل دُجى 
الموت وبلا ترتيب» وإشراقها كالدجى" (0» وشول في موضع آخر: "أدامي قد عبرت» معاصدي 
إرث قلي قو اليه ون لاا ور فيا الظلمة؛ إذا رجوت الحاوبة 1 وفي الظلام 
مهدت فراشي وقات للقبرأنت ان وللدود أنتٍِ أمي وأخي» فاان إذا مالي من عابنهاء نهبط إلى 


مغاليق الهاوية إذ نرناح معا ف الثراب" (0. 


' العهد القديم: سفر أيوب؛ الإصحاح السابع / 11-9» ص 799 . 
2 المصدر السابق: الإصحاح الرابع عشر / 21-13: ص 806 . 
7 المصدر السابق: الإصحاح العاشر / 22-20؛ ص 802 . 

“ المصدر السابق: الإصحاح السابع عشر: 15-11» ص 808 . 


لمي 38 ب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ولعل اليهود سبب عدم إمانهم باليوم الكخر قن اعتهوا امو الحياة الدنيا اهتماما بلغ حد 
العبودية» وبسبب عميدنهم هذه عرفوا التعصب والتحجر والتموقع . 

ولهذا نجد أن تعامل اليهود مع الآخرين ظل على نس واحد منذ وجودهم الأول وحتى 
الآن» تعامل سيء وتعصب وتكبر وعنصربة واضحة؛ وأي انتصار نُحتَمّه اليهود ومهما كانت 
أسبايه وتائجه عتبرونه نعمة من ربهم (هوه) » وأي اتككسار لهم عتبرونه جزاءً على ما فعلواء فالنعيم 
حسب عمَائدهم نعيم الدنياء والجحيم كذلك هو جحيم الدنياء وليس الإخرة أي اعتبار» لأن موت 
الإنسان يعني فناؤه نهائيا وتلاشيه في قلب الأرض . 

إن التوراة اليهودسة المكثودة والتلمود المنطوف» لا”نوجد فيهما ذكر للحياة الآخرة وبوم 
البعث» أو بوم الحسابء ولا بذكران عن الروح ا بخلاف التوراة المنزلة» فالدين اليهودي بعيد عن 
الروحانبات» لأن حياتهم تقوم على المادة وحب التملك» والشهوة إلى جمع المال مشت الوسائل 
والأحوال» فرأس امال هو إله اليهود المي كما بول اليهودي "ماركس"؛ وقد ورد في التوراة : "إن 
اليهود الذين برتدون عن دضهم كيني حرا خرن الجنة» وإنما تدخل أرواحهم في 
الحيوانات والنباتاث» ثم تذهب إلى الجحيم» ثم تعذب عذاناً ألتما علة اثني عشر 01 ثم تعود 
ثانية لدخل فى الجمادات» ثم في الحيوانات» ثم في الوثنيين» ثم ترجع إلى جسد بهودي بعد 
000 

فهم بعتفدون فبدا تتاسخ الأرواح. والنتّمص» كما عتقد المندوس في الحندء فذكر الجنة 
والنار في التوراة المكثوبة أقرب إلى الخرافة والأساطير. 


زثةهثت-0-1]17 ل ااا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


7 


هم عدون أن الإنسان تجزى في هذه الحياة الدنيا عما بفعل؛ إن غير فخيرء وإن شرا 

فشرء وقد يكون بين الناس من بعل الخير ولكئه تجحزى بالشرء وتفسيره عددهم أنه مسئول عن 
أعمال غيره؛ فِيُجرى بالشر الذي فعلته قبيلته, على مبداً الذنب الورائي» والإنسان ابن شعبه فهو 
مسسول عما عله غيره» وحمل وزره و وزر غيره؛ فهم بعتقدون بأن كل الأرواح خُلمَتَ في آدم؛ 
اذلك تشارك في تحمل مسئولية خطيئته, فاليهود يحبون الحباة الذنيا با جماء ويتسسكون بهاء فهم 
سعلمون بمباهجها وزخرفهاء وبعبدون المال» ويحرصون على جمعه بشتى الوسائل؛ بول السيد 
المسيح مخاطيا بو بني إسرائيل: "لا تعبدوا ربين: : الله والمال" (6 

ولشدة تسهم بالحياة سُمنى واحدهم أن 2 عمره في هذه الحياة» وألانصيبه الموت» قال 
ا تحدم رن النّاس عَلى حَياةٍ و ومن الذي أشركرا , 7 د َحَدْهُمْ ار ألفّ 5 
(سورة البقرة: 96)» وقد خاطبهم الله شوله: قلا 5 زر هادوا إِنْ 5-5 ل أَوْلِيَاءُ لله 
ذون القاس د 50 نك صَادِقِينَ 4 (سورة الجمعة: 6)» فهم حريصون على الحياة 8 
بها مهما كانت ذليلة أو دنية» وهم غير صادقين 6 . 
نظرة النصارى عن اليوم الآخر: 

من خلال البحث والتقصي وجدنا أن الإنجيل لم بواجه قضية البعث والحساب, والجزاء 


مواجهة صريحة: وم يحاول ان يجعل منها الا البحث» لانه لم كن من همه ان تقرر عقّيدة اوان 


! العهد الجديد: إنجيل متى؛: الإصحاح السادس 24 . 
7 انظر: عالم الأديان: فوزي حميدء ص 347 . 


7بتتم777!7ص ص وي :للبم 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


كوم ناته تواني إن رساك العو ددن متة ررب أنيا كتزون ررك نوي كاين 
محماوبين (التوراة و الزور)ء وثي التوراة مهما دخل عليها من تحريف» شروح مطولة» وفصول ككاملة 
عن البعث والجزاء والجئة والار" ما قبل التحرف" فلم نكن الأمركذلك أن بعيد المسيح ما جاء 
قالقزوأةغو هله الأمرره عاص اررق (إنسافل» كزوا كرون شا منياة وام الذي كانوا ف 
حاجة إليه هو رسالة تحطم تلك القسوة التي كنت من قلوبهم؛ فنزعت منها العواطف؛ عواطف 
الرحمة والحب» وملأثها ضغينة د وأنانية, وذلك لما نزل من وبلات بهم ولما أصابهم من 
تشنيت وتشريد على دد أعدائهم من الأشورين والبابليين وغيرهم. 
ملكوت السماوات: 

وملكوت السماوات هو الجزاء الموعود في دعوة السيد المسيح الطيبين الصالخين من الناس» 
إنه لا ددخل فيه إلا من عمل له في هذه الحياة الدنياء وآثْر صلاح روحه على مطالب جسده؛ فلم 
برد في تعاليم السيد المسيح شيء عن البعث» وعن المرحلة الفاصلة بين الموت والبعث» البعث 
الجماعي الذي بقُوم الناس فيه من قبورهم مرة واحدة, وما هي نقلة واحدة من موت إلى ملكوت 
النسماوات: أو إل خارج هذا الملكوت . 

بقول السيد المسيح في عض عظاته: "طوبى البسافة بالروح» لآن لهم ملكوت السماوات» 
طوبى للحزانى» فإنهم بتعزون» طوبى للورعاء لأنهم برثون الأرضء طوبى الجياع والعطاش إلى البرّ 
لأنهم مشبعون» طوبى للرحماء لأنهم'ترحمون» طوى لأتقياء القاب لأنهم سيرون الله" (0 . 


' العهد الجديد: إنجيل متى؛ الإصحاح الخامس؛ 9-3 » ص 5 . 


للللط7ططتطبببي للللللْ؟<7س7تلطللسسبسب7بببببيم 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وقول أضا : " لا خافوا من الذين شَّلون الجسدء ولكن النفس لا شّدرون أن شتلوهاء دل 
خافوا الحري من الذي شّدر أن هلك النفس» والجسد كليهما في جهنم ' () . 
ويقول أضا : "نشبه ملكوت السماوات ا زرع زرعا يدا في حمله؛ وفيما الناس نيام 
جاء عدوه وزرع نوا في وسط الحنطة ومضىء فلما طلع النبات وضع 0 حيسّذٍ ظهر الزوان 
أغاء اقاءاخبيلدرت البقم بقارا 0ن ]سينا القن نارعا كردا زعت و سات فى له 
زوان» فقال لمم: إنسان عدو فعل هذاء فمّال له العبيد: أتريد أن تذقت وية 'ققال؟ لآ لثذ 
تقطعوا الحنطة مع الزوان» وأتم جمعونه, دعوهما شمون كلاهما 8 إلى الحصاد وفي وقت الحصاد 
أقول للحصّادين اضرا ألا نومره سا لبُحرق» وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني" (0 . 
في هذا المثل مشرح السيد المسيح قضية الحياة الإنسانية» وما وراء هذه الحياة» وما بلقَى 
الأخيار والأشرار من جزاء في الدار الآخرة» لقّد سأل تلاميذ المسيح عن حمّيقَة هذا المثل» فتالوا: 
فسر لنا مَيْل الزوان» فقّال لمم: الزارع الجيد هو ابن الإنسان» والحمّل هو العال+ والزرع الجيد هم شو 
الملكوت» والزوان هم نو الشرير» والعدو الذي زرعه هو إبليسء والحصاد هو انقضاء العاللم 
والحصادون هم الملائكة . 
فكما ُجمع الزوؤان حرف بالنار» هكذا يكون انضاء هذا العا ويُرسل ابن الإنسان ملائكته 


فيجمعون من ملكوته جميع المعاشرء وفاعلي الإثم» ويطرحونهم في اثون النار . 


! المصدر السابق: الإصحاح العاشر» 29-28؛» ص 13 . 
7 المصدر السابق: المصدر السابق: الإصحاح الثالث عشرء 24 -31» ص 18 . 


تتشت 33333 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


"هناك يكون البكاء وصرير الأسنان» حيِتذٍ'نضيء الأنرا ركالشمس في ملكوت أبيهم؛ من له أذنان 
لمن نابي 8 

بمثل هذه الأمثال شرح السيد المسيح قضية البعث» لم َل إنه عث للجسد والروح 00 
الروح دون الجسدء وإنما الذي أراد أن بوّكده في دعوته هو أن هناك ل وأن هناك حياة خرف 
وأن في هذه الحياة دلقى الناس جزاء أعمالهم, فينعم الأخيار» ويتعذب الأشرار. 

كذلك نجد في الإنجيل صورة حية ليوم القيامة» على الرغم ما وقع في ثنايا الإنجيل من آئات 
تنهم منها أن لكل إنسان قيامة» وأن موته عن انقاله إلى موقف الجزاء مباشرة» فإما أن نصار نه إلى 
ملكوت اللهء وإما أن َلقى خارج الملكوت» نول إن مشهد القيامة الذي تصوره السيد المسيح مشهد 
متكامل» تنغيّر به أوضاع الأرض والسماءء وللوقت بعد ضيق تلك الأدام تظلم الشمس» والقمر لا 
نعطي ضْوؤهء والنجوم تسقّط من السماء» وقوات السماوات تتزعزع» وحيدّذٍ تظهر علامة "ابن 
انان" العام اوتميطة انوع جنيع قال الارظ+ سرون أن الإنتيان انا على حاب بره 
وجد كير فيَرسل ملائكته بوق عظيم الصوت فيُجمعوا مختارين من الجهات الأربع من أقاصي 
الستماوات إلى أقاصيهاء وتشامرا المثل من شتخرة اتين» عددما تلين أغصانها وتطلم ورتا تعرفون أن 
الصيف قربب» هكذا ا ترون هذه الأمور جنيعها تحدث فاعاموا أنه قرسب» بل على 
الأنواب» الح أقول لكم, لا يزول هذا الجيل ا خوف هه الأمور كلهاة: إن السماءوالاض 
تزولان ولك كلامي لايزول دا: 


. 19 المصدر السابق: الإصحاح الثالث عشرء 44-4 » ص‎ ١ 


لاو هن ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


"أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا عرفها أحدء ولا ملاككة السماوات ولا الائن؛ إلا الأب وحدهء 
وكما كانت المال في زمن نوج كذلك سسكون عدد رجوع ابن الإنسانء فد كان الناس في الأدام 
الساءقة الطوفان بأكلون وشرون» وسّزوجون ونزوجون حنّى فاجأهم الوم الذي دخل فيه نوم 
السفينة» ونزل الطوفان» وهم لاهون فأخذ الجميع هكذا مسسكون الحال عدد رجوع ابن الإنسان» 
عندئذٍ يكون رجلان في الل فوخ أحدهما وثرك الآخرء وامرأنان تطحنان على الرحى تؤخذ 
إخداهما وتزك الأخرى: فاسهروا إن لأنكم لااتعرقون في أنة ساعة برجع ربكم واعلموا أنه لو 
عرف رب البيت أي ريع من الليل بدهمه انلص لظل ساهرا وم بدع ئطب فكوا أتم أنضا على 
استعداد» لآن ابن الإنسان سيرجع في ساعة لا تتوقعونها" . 

وبقول: 'ومنى جاء (ابن الإنسان) في مجده وجميع الملائكة القدسين معه؛ فحيمْذٍ يجلس 
على كرسي جده؛ ويجمع أمامه جميع الشعوب فيُميْزْ بعضهم من بعض كما ميز الراعي الخراف من 
الجداء. فيُقيم الخراف عن عينه؛ والجداء عن اليسارء ثم شّول الملك للذين عن عينه؛ تعالوا با 
مباركي أبي رئوا اللمككوت المعد لكم مدذ تأسيس العالم لآني جعت فأطعمتموني» عطشت 
فسفيتموني» كلت غريباً فأوينموني» عرراناً مكسوقوني؛ حبوسا فانم إل فيجيبه الأمرار حيس 
اونا تر شر لالع عاد واللنض كنا ار طعا واسلبالفرس رلخاك غرنا باريناك ار 
عزا مكبززنت يونت ادالشعروف أرغيري ذاينا يشمب توس لني لق أقرل 
.. بما أتكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغرء فبي فعلتم؛ ثم شول ض لذن على السار: 
اذهبوا عني دا ملاعين إلى النار الأمدية المعدة لإبليس وملائكثه؛ لي جعت فلم تطعموني» عطشت 


لاسو وو م ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


لاقن كك كريد هل التورن عزن ذل هررم ررقن وعبريت لم الزوراوتق اسموتز 
تُجيبونه هم ا قائلين: با رب مسّى رأضاك 88 أو عطشاناً أو 0 أو عرّانا أو 0 أو 
محبوسا فلم نخدمك» فيُجيبهم قائلة: الحن أقول لكم بما أتكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغرء فبي م 
تقعلوهء فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبديء والأنرار إلى حياة أندية" (0 . 

لم يتُحدث الإنجيل عن الصراط ولا عن الميزان» وإما هو مجلس القضاء يجلس فيه (ابن 
الإنسان)؛ وحوله الملائكة القددسونء وفى مجاس المَضاء هذا سشَف الأبرار جهة اليمين والأشرار جهة 
البسارء وبعد الحساب نساق الأشرار إلى النار الأدمة» وتمضي الأخيار إلى الخلود الأددي . 
'و(انن الإنسان) حسب المعتقد المسيحي هو السيد المسيح» أوهوالله الذي بجسد في السيد 
المسيح» لأن الله حسب هذا المعتقد لا شبغي أن يظهر لئاس إلا على صورة إنسانية حنى يمكن 
الئاس أن بوه وبغير هذا التجسيد مستحيل على الإنسان أن بتصور الله أو براه" (0 . 

لقد أكثرت من النقّل فيما علق بنظرة القدماء لليوم الآخرء إ نكانوا أصحاب أديان سماوية, 

أو أددان أرضية» وسبب الإكثار حتى تنجلي الفكرة» وحنى نظهر أن الإنسان شرقيّه وغريّه تؤمن 
قا رامنا عسي وى احوي لعاف تون ال عيض ليد اذى مزه و1 
يجازي أصحاب الطاعات والأعمال الخيرة» وبُعاقب الأشرار العصاة» وهذه العقيدة على ما يخااف 


في بعضها تعاليم الإسلام وعقيدته إلا أنها عامل مشترك بين كل الأدمان. 


' المصدر السابق: الإصحاح 46-31/26؛ ص 25 . 
” انظرء قضية الألوهية برق الفلسفة والدية» .عبد الكر م القطليت» سن 7325/3 


ساي وبي سا اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


رات الإمان بالغيب» واليوم الآخر: 

إن قبام الساعة الذي يعني نهادة نظام هذا الكون» هو من أعظم الأحداث بعد خلق العالم 
دل إن تغيير النظام الكونيء وإيحاد نظام آخرء حدث عدل خلىٌ العام أول مرة» ولذاك تسبقه 
أحداث كبرى خارقة للعادة» تكو نكالمقدمة له؛ والإمان بأشراط الساعة يي الإمان باليوم 


الآخرء فهي من الإمان بالغيب. 


ولهذا الإمان رات وفوائد تحاول أن حنها فيما بلي: 

أولا: ين ركن من أركان الإمان السّة وهو الإمان باليوم الآخخره باعتبار أن أشراط الساعة 
مةستوم اه كنا انها من الإمان دالغيب الذي قال فيه عز وجل: ف الزن ؤبكون اليب 4 5 
لبرة: 3)» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن يؤمنوا بي وبما جّت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم» وأموالحم, إلا يحتها وحسابهم 
على الله"( . 

ثانيا: إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكفاف ما غانعنه واستطلاع ما يحدث 


في المستقبل من وقائع وكائنات» وإذا كان الإسلام سد طرق الدجالين الذين بدّعون الإطلاع عليها؛ 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (25)» كتاب الإيمان» باب: الحياء من الإيمان»ء ص 32/1 


ببالسطببباان بيب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


كالمنجمين, والعراذين» والكهانء ونحوهم؛ إلا أنه سُبحانه وتعالى استجابة لأشواق القطرة فأطلعنا 
من خلال نافذة الوحي على كثير من هذه الأحداث. 

8 أن النغرار هن القترى ايه لاعتار ا قينا مغر اللنادةامق أت ولانك الو 
حك إها قبي رما انتوق البقدر لغيوة هنو أمور خزبية لا تدرلة باشل زولا مكن تعرفة 
كنيها على الحتيقَة إلا من خلال الوحي الصادق من الله تعالى» إلى رسوله صلى الله عليه وسام 
وقد صدرت منه لا على أنها توقعات تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائجهاء وإما هي حديث 
دق قاطع عن تفاصيل المسسقيل الجهول» حديثا لالمكذبه المستقبل» ولا في جمزء من أجزائه, 
وحينُذٍ فلا شك أنها النبوةه وأن صاحبها متصل الله تعالى عام الغيب والشهادة: كما قال عز 
وجل: ظعَاِمُ لعب فنا تظير على عيب أَحَدَاء ا من ارْتضى من رول » 50000 
7 . 

ومن رات وقوع ثلك المغيبات على كثرتها مطابقتها لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه 


وسلم أن يبت إمان المؤمن» ويَطسن قلبه» ويزداد بقينه» وشو كما قص الله عن المؤبنين: « هذا 
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و 4 


و 2 و 0 3 ء 
مَا وعدا الله ورسولة وصدق الله ورسولة وما زادهم إلا إِعَانا وتسْليمًا © (سورة الأحزاب:22) . 
ومن رات ذلك أنضا إقامة الحجة على الكافرين» وإقناعهم بصدق نبوة ورسالة محمد صلى 
راعا: تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تتعامل بها مع 
عض الأحداث المقبلة التي قد ,لبس علينا وجه الحو فيها . 


ااا 383 ا الاو 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قال تعالى: ٍ لد اك رَسُول من نيكم يدغ موقا فرص عه كم +المؤينَ روف 
رحيم © ور ال 128 

ا سي 0 
سفر فتزلنا 57 3 نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة 
فاليا د و فمّال: 'إإنه م يكن نبي قبلي إلاكان حمّا عليه أن 
بدل أسته على خيرما يعلمهلم؛ ويعذرهم شر ما يعلمه لهم وان أسمكم هذه جمل عاقبتها في 
أولحاء وسيّصيب آخرها بلاء وأمور تتكروهاء ويجيء فتّدة فيرقق عضها ا ونجيء الفّدة 
فيقول المؤمن 000 ا 0 
تحب أن لز" ثى إليه" .)١‏ 

ثم نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذبن عاصروه نصائم انعوا : 
* فد مشر عثمان رضي الله عنه بالجئة على نلوى تصيبه . 
. وأخبر عماراً رضي الله عنه أنه تفتلهالفئّة الباغية . 


.وآمن أنا ذزرضى الله عنه بان تعتزل الفتنة وألا تقائل ولو قتل: 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (1844)»؛ كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخليفة» 
ص 544/4 . 


7000200 ا اا الا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


. وكان خُدْطْة وى الله غنهتسأله عق الشرغناقة أن تدركه»بودله صلى الله عليه وسلم 
كيف بفعل فى الفنة . 
" ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف دنحسر عنه الفرات . 
* ويضّر أمنه بفّدة الدجال» وأفاض في وصفهاء وبيّن لحم ما بعصمهم متها . 
ومن ثم قال عبد الرحمن الحاربي: بغي أن 'ندفم هذا الحديث إلى المؤدب نان 
الصبيان في الكتاب: وقال السفاريني رحمه الله: ثما شبغي لكل عام أن بث أحاديث الدجال بين 
الأولاد والنساء والرجال؛ ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأت فيه الف وكثرت فيه اللحن؛ 
واندرست فيه معالم السئن . 
امدف شتة ضبان الله موك لتشمل إخوانه الذين بأتون من بعده ولم دروه فبذللحم 
النصح» ودلهم على ما فيه انهم وحسن عاقبئهم» فمن ذلك قوله صلى الله عليه 5 "اتركوا 
ارك ما تركوكم" 0. 
فمن ثم أمسك المسلمون عن اسسّفْزاز واسسّثارة الترك فسلموا من غائلتهم» ل وكاتوا اللرسية 
النبوي» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "وقد قل جتكيز خان من الخلائق ما لا بعلم عددهم إلا 
الذي خلقيه راك كن الداع ةمس (تعوارن تناه قإنهننا أرس ل جك زغان كارا عن فوته مده 
مضائع كثيرة من ماده فانتهوا إلى إبران» لهم نائبها من جهة (خوارزم شاه) وأخذ جميع ما كان 


! أخرجه أبو داود في سُننه: رقم (4302)» كتاب الملاحم» باب: في النهي عن تهييج الترك والجثة» 
ص 109/4 . 


لبر و ل٠رس9اسستاتيم‏ 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


معهم؛ فارسل (جنكيز خان) إلى (خوارزم شاه) يستعلمه: هل وقع هذا الامر عن رضا منه؛ اوانه 
لا بعلم نه فانكره وقال فيما ا إليه: من المعهود من الملوك أن التحار لا تشلون» لأنهم عمارة 
الأقاليم» وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة, ثم إن هؤلاء التجار كانوا 
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على ددنك» فَتّلهم نائبك» فإذاكان أ مرا أمرت بهء طلينا ندمائهم؛ ؛ وإلا فأنت 530 
ناثبكء فلما مع (خوارزم شاه) ذلك من رسول (جتكيز خان) م يكن له جواب سوى أنه أمر 
ضرب عنقه؛ فأساء التديير» وقد كان خرّفء وكبرت سنه؛ وقد ورد حددث: (اتركوا الترك ما 
تركؤكم)» فلما بلغ ذلك (جنكيز خان) تجهز لقتالهء وأخذ بلادهه فكان سّدر الله تعالى ما كان من 
الأمور التي م اتسمع بأغرب منهاء ولا أمشع' 0 

فنا ترق أن المبدلين 4 تخاهرا أمزاندى سيان انل علتموسباه درك الترك جاءت العاقبة 
عنيفة مريرة حيث اجناح التثار ددار الإسلام في كارثة لم سبق لها ميل في التاريخ . 

وف أكثر من موضع ذكر الحافظ ابن كثير وقائع القتَال بين المسامين والتتار» وبيّن أن المسلمين م 

بكونوا سعقبون التتار إذا فروا هاريين أمامهم» ولوكانت الرماح تدالحم؛ ومثال ذلك ما ذكره في 


حوادث سنة ثلاث وارعين وستماثة» وفى هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة: ودين 


التتار لعنهم الله ذ فكسرهم المتسلمون كندرة عظيينة وذرقوا ثملهم وهُزموا من بين أنديهم, فلم 


' انظر: البداية والنهاية: ابن كثير» ص 125/13 . 


00 ااال الا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


بلحقوهم؛ ولم سبعوهم ني غائلة مكرهم» وعملاً بقُوله صلى الله عليه ول "اتركوا الثرك ما 
تركوكم' (') . 

ا فح اب الأمل» والاستبشار'يحسن العاقبة لأهل الإمان؛ إذا ادلهمت الخطوب» 
وضاقت الصدورء ئما تعطي المسامين طاقة نصارعون بها ما مسميه المتخاذلون (الأمر الواقع)» 
بُصبح عزهم ومجدهم هو الأمر الواقع» وذلك بناءً على البشارات النبوبة بالتمكين الدين» وظهوره 
على الدين كله ولوكره الكافرون . 

بأؤساء قل ار السيو وناك لق امشل ول ام لياق الك الشرشن فياه وو تاد 

المسلمون إلى اجتهادهم؛ فإنهم قد يختلفون» وربما تككون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث 
١‏ دد منهء وعدم البيان كون 7 زه الشرعة عنه. 

فمن ذلك؛ أن رسول الله صلى الله عليه ع أخبر أن الدجال يكن 0 الأرض أربعين 

وما بوم من ناه كسنة و م كشهر» ويم كأسبوع؛ وبقية امه كأامناء وقد سأل الصحابة رضي 

الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الأنام الطويلة أتكني في الواحد منها صلاة دوم 

فقال صلى الله عليه وسام: "لا أقدروا له قده' ولو وكل العباد إلى اجنهادىء لاقتصروا على 


الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأنام . 


' المصدر السابق: ص 175/13 . 


سس نيع ص ب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


واختارالإسر ل دل انه عائة ود أن عيسى عليه السلام بعد روه لا شيل ةر 
ليهود والنضاري» ولا نشبل منهم إلا الإمان» وهنذا الشرع فيه قبول الجزئة تمن ملحا إلى ححين نزول 
عن زمرت عاق <الد وضع المزيةااويشال كل رفش الاقم ولوك 1 
كنا أن نض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مُعيئة لأشخاص مُعيديينكالمهدي مدنا 


المعيار اللازم للحكم على الدجالين المدعين المهدية حتى لا تتورط في فتنتهم (0 . 


1 انظ المهدي: د.ةد المقدم» ص 589 . 


ااا 4س ببس 


سوم القيامة بن التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


المصل الأول 
أشراط الساعي 
سأتناول فى هذا الفصل [إذن الله) الحديث عن أشراط الساعة: وأن الساعة قد حجب الله 
علمها عن الناس لحكم عظيمة» وسبين فيه العلامات التى وقعت» وأجمع العلماء عليهاء والعلامات 


وسّكون هذا الفصل من توطنة ومبحدين: 
المبحث الأول: أشراط الساعة الصغرى. 


المبحث الثاني: أشراط الساعة الكبرى. 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


توطة: 
لا بعلم مى الساعة إلا الله وحده: 

قال تعالى: لباوك عن السَاعة د سامًا ل إن عا عله ري يله و اهو 7 
نت بي السّماوَاتِ والرْضٍ لا يك إلا ب 8 ارك 0 حَني عَنْهَ ل إن عله عد ند الله 
كر اين 6 74 تَعلمُونَ © (سورة الأعراف: 187) . 
وله تعالى: «( قل نما عِلئها عد ري 4» وقوله عز وجل: «( إلى رَبك مها 4» فبه إيذان 
أن ما هومن شأن الرب لا بكون للعبد» فهو تعالى قد لكر شار ور لا الإخبار عن 
الغيوب بأعيانها وأوقاتهاء والإنذار نا تناط بالإعلام بالساعة؛ وأهوالماء والنار وسلاساها؛ 
وأغلالها ولا تم الفائدة منه إلا بإبهام وقتهاء ليخشى أه لكل زمان إتيانها فيه؛ والإعلام يوقت 
إتيانهاء وتحديد تاريخها ننافي هذه الفائدة» بل فيه مفاسد أخرىء فلو قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: "إن الساعة تأي بعد ألفي سدة من يومدا هذا" مثلاء وألفا سنة في تار العام وآلاف 
السنين» تعد أجل ريا رأى المكذيين سسهزئون بهذا الخبر, وبلحون في تكذبه. والمرتابين بزدادون 
ا حتى إذا ما 9 الأجل؛ وقع المؤمنون في رعب يم تهون عليهم حياتهم؛ ويوقع الشال 
ف أعضائهم؛ والتشنج في أعصابهم؛ حتى لا ستطيعون عمالاً ولا سيغون طعاما ولا شراءاء ومنهم 


من يتريح من ماله وما علكه في حين يكون الكافرون أمنين» سحرون من المؤمنين . 


لبي ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


فالحكمة البالغة إذن في إبهام أمر الساعة للعالج وكذا الساعة الخاصة بأفراد الناس؛ أو 
الأمم والأجيال» جعلها من الغيب الذي استآثر الله تعللى نه (0 . 
وقوله تعالى: < ل ليها تتا 1 هُوَ4 معناه: لا مكشف حجاب الخفاء عنهاء ولا نظهرها في 
وقنها المحدد عند الرب تعالى إلا هوء فلا وساطة بينه وبين عباده في إظهارهاء ولا في الإعلام 
ميقاتهاء انما وساطة الرسل عليهم السلام في الإنذار بها (© . 

وتقّل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عن الأوسي رحمه الله قوله: وإنما أخفى سُبحانه 
أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشربعية لذلك؛ فإنه أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية؛ كما أن 
إخفاء الأجل الخاص الإنسا نكذلكء ولو قيل بأن الحكمة الكودنية تنتضي ذلك في وقول 
الثات على أنه صلى الله عليه وسلم م بعلم وقت قبامهاء نعم عَلمَ صلى الله عليه وسلم قربها على 
الإجمال» وأخبر صلى الله عليه في نه. 
وقال صاحب المنار رتحمه الله تغالى أيضا: فبحب على المؤضنين أن خافوا نك اليوم» وأن يحملهم 
النوف على مراقبة الله تعالى» في أعمالحم, فيازموا فيها الحو ويحرٌوا الخيرء موا الشرور 
والمعاصي» ولا يجحعلوا حظهم من أمر الساعة الجدال» والقيل والقال وإننا نرى بعض المتأخرين قد 
شغلوا المسلمين عن ذلك ببحث افتجره بعض الغلاة» وهو أن البي صلى الله عليه وسلم لم ببق طول 


عمره لا بعلم منى تقوم الساعة» كما تدل عليه آنات القرآن الكثيرة» بل أعلمه الله تعالى بهء بل زعم 


' انظر: تفسير المنار» مد رشيد رضاء ص 466/9. 
7 المصدر السابق: ص 466/13. 


اا ال الللاا 1 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


أنه أطلعه عل ىكل ناي علقت فصان عليه كل :ريه أي عبان انرا وشرك لله تاق فى نضيئة الله 
الحبط الغيوب الت لا نهادة لحاء ومن أصول التوحيد أنه تعالمى لا شرءك له في ذاته» ولافي صفة من 
كانها :وال سيول صيلى الله علية 17 عبد الله لا بعلم عو النيت الانيا اوتحاداه سان انه 
لأداء وظيفة التبليغ ولك الغلاة برون أنه من التقصير في مدح الي صلى الله عليه وسلم» وتعظيمه 
أن كن فسقاله وو تناك ويه الث وكا لالد لخبي كديرا كلق ماله وياد 
عض عبيده؛ إرضاءً لغرور» أو إتباع لجهل» ومثل هذا الغلو لم عرف عن أحد تساك زه الام 
ولو أراد الله تعالى أن بعلم وسو مطل الل دوسلا نوفت قبأئة الساعةة خد كلما الرلةاعلية 
في إخفاتها واسسئثاره علمه, لما أكدمكل هذا التأكيد في قوله تعالى: انار دافن 


عَنْها #). 


الحكمة في تقديم أشراط الساعة ودلالة الناس عليها: 
شق جد جنول الشيرر أنه عليه السلق قال الرسول اللهاضان الل علي وسلء* 
"فأخبرني عن الساعة, فمّال صلى الله عليه ول نا المسرل بأعلم من السائل» قال: فأخبرني 
عن أماراتهاء وفي روادة قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها" . 
قالابن حجر: والحكمة في تقديم الأشراط إمَاظ الغافلين» وحثهم على التوسة 


والاستعداد . 


' المصدر السابق: ص 468/13. 


يي .ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وقال القرطبي: والحكمة في تقد.م الأشراط ودلالة الناس عليهاء تنبيه الناس عن رقدتهم؛ 
وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنادةكي لا اغا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم؛ 
فينبغي للداس أن بكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم؛ وانقطعوا عن الدنياء 
واستعدوا للساعة الموعود بها والله أعلم» وتلك الأشراط علامة لاتهاء الدنيا وانقضاتها (0 . 
أشراط الساعة وعلاماتها: 

كما أسلفنا الحديث» أن الإمان باليوم الآخرء وما دترتب عليه من بعث وحساب وجزاء, 
هومن قضابا العقيدة الإسلامية الأساسيةء لهذا لا نجد غرابة حين نرى أن القرآنْ الكررم قد أفاض 
في الحددث عن هذا الأمركثيراء 1 الجراء المكي منه؛ ولمذا اعتبارات كثيرة» قد يكون 
منها كون العرب كانوا لا تؤمنون باليوم الآخر» لكى هذا وحده لا يكفي ب للإكثار من الحديث عن 
اليوم الآخر بهذه الكثرة. 

هذا اليوم المرتقب الذي أفاض القرآن في ذكره؛ واهمم ده انكان نايد , كان غناك 
تصديق وكفر» امن به من آمن» وكفر به من كفر برسالات السماء . 

وقان الخو سنن الإضاع صا أن موسا اريعةا اليوم قرسب» وأن له أمارات 
وعلامات أشار إليهاء حتى دركها المؤمن وببينهاء وقد اصطلح العلماء المسلمون على تسميتها 


' انظر: التذكرة: القرطبي» ص 562. 


ااا ا لاا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


والأشراط الصغرى سّميت بهذا الاسم لتباعد الزمن بينها وبين قيام الساعة من ناحية ومن 
ناحية أخرىء لتباعد الزمن دين الوانسرؤيم) والتسان ولاح اكت ال النناضة المشرى لا مسرت 
تغيرا في النظام الكوني وقوانينه. 
أما الأشراط الكيرى؛ ذإذا ظهرت آدة منها تنادعت سائر الآنات بالظهور. 
وقد تحدث القران عن اقتراب يوم القيامة حين قال تعالى: « اقرت السّاعة وانشة 4 
(مطووة السو 1)تعوقولة تغال: «أتى أن اللو قلا مسستْجارة» (لجورة الجر )2 وكولة تغالى: 
اقرب للقاس حِسَابهُم وَكُمْ في غدل مُُرضون © (سورة الأنبياء: 1) . 
أما عن الأحاددث النبوية فُكثيرة» نذكر منها البعض للذكر: 
ما رواه البخاري عن النبي قوله: " ُعثت أنا والساع ةكهاتين" ()» وُشير بإصبعيه فيمدهماء 
وما رواه البحاري ضاء: أن رسول الله صلى الله عليه 2 قال: " إِما أجلكم قٍِ أجل من خلا 
من الأممكما بين صلاة العصر ومغرب الشمس" () . 
وما رواه الإمام أحمد في مسددهء خطينا سول أشضل الذاعية وس قال: فحمد الله 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6503)» كتاب الرقاق» باب: قول النبي (ص) بعثت أنا 
والساعة كهاتين»ء ص2039/4 

2 المصدر السابق: رقم (5020)» كتاب: فضائل القرآن الكريم؛ باب: فضل القرآن على سائر الكلام» 
ص 1615/3 . 


ااا:52-د-ذ-0-1]174070 ل ااا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


سبابة الإناء سّصائها صاحبهاء ونم منققلون منها إلى دار لا زوال لماء فانَقَلوا منها مخير ما 
يحضرنكم'(0 . 

ومساءل الناس عن حكمة إخفاء وقت قيام الساعة» ولاشك أن لإخفائها حكمة عند رب 
العزة» لعل منها ما يدقع الإنسان إلى ترقبهاء والنظر إلى إصلاح نفسه» وتهيتها لذلك اليوم الموعود 


المرتقب» وهو بوم جهول. 


ول الأسئاذ سيد قطب: 

'والجهول عنصر أساسي في حياة البشره وفي تكوينهم النفسيء فلا بد من مجهول في 
خرافية رامن يه ود كان كز سورع كيرد لد وهم ينزه امار زاف لقنا هه وأسديك 
حياتهم؛ فوراء الجهول يحرون» فيحذرون؛ وبأملون, ونجردون» وُعلمون, ويكشفون المخبوء من 
طاقاتهم وطاقات الكون من حولم وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة الجهولة الموعد بحفظهم من 
الشرورء فهم لا بدرون منى تأنيهم الساعة» فهم من موعدها على حذر دائم» وعلى استعداد دائم, 
ذلك لمن صحت فطرثه» واستقام» فأما من فسدت فطرته» واتبع هواه فيغفل؛ ويجهلء: فيسقط 


ومصيره إلى الردى " © . 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (17505)؛ ص421/13 - حم174/4. 
7 انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب» ص2331/4. 
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سوم القيامة بن التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 
الميحث ال'ول 


أشراط الساعي الصغرى 


تسم أشراط الساعة الصغرى إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: وقم واستحكم وكثر وشاع واستشرى وذاع. 
القسم الثاني: وقع ولكن لم ستحكم, وهو قليل. 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


أولا: علامات الساعة الصغرى التي وقعت: وهذا القّسم كلما هر الزفاق واقثردت الساعة ازداد 
لان وأخذ صورته النهائية» ومن هذه العلامات: 

1 . بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لُوله عليه السلام: "بعثت أنا والساعةكهاتين"(0 . 

2. وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما رواه البخاري عن عوف بن مالك رضي الله 
عنه قال: أتيت البي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهوفي قبة آدم فقال: " أعدد 
سنا بن بدي الساعة: موتيء ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان بأخذ منكم كتصاص الندمء 
ثم استفاضة المال» حتى يعطى الرجل ماثة دبدار فيظل ساخطاء ثم فئدة لا بَى بيث من 
العرب إلا دخلته» ثم هُدنة تكون بينكم وين بني الأصفرء فيغدرون» فيأتوكم تحت انين 
غابة» تح تكل غاءة اثنا عشر أَلفاً " 0 . 

3. انشفاق القمر: صرح نه القرآن الكريم وله تعالى: «اقرت السّاعة وانشي تمد (سورة 
القمر: 1)» قال ابن كثير: وهذا أمر ممق عليه بين العلماء أن انشفَاقٌ القمر قد وقع في زمان 
الني صلى الله عليه قا أنه كاق إحدى المعجزات الباهرات (6» وقد كان ذلك في 
5 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6503)» كتاب الرقاق» باب: قول النبي (ص) بعثت أنا 
والساعة كهاتين»ء ص2039/4. 

7 المصدر السابق: رقم (3176)» كتاب الجزية والموادعة» باب: ما يُحذر من الغدرء ص980/2. 
3 انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ص469/6. 


33153000 لتكت 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


4. خروج نار من أرض الحجاز: عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
د قال: 'لا تقوم الساعة حتى ترج نار من أرض المغاة ينين أعفاق الإبل 
بصرى"0) . 
وقد دلت الرواءات التاريخية على ظهور هذه النار سنة 654ه», وقد عاصرها الإمام 

الؤروية خخيك ولا ول خرص كن زقائها قاور لو جةابسطة اريم وكشي وسكك ان روا نار 
عتليية جد تحني الدة اشرق وراء الحرة توائر العلم بجخروجها عند جميع الشام وسائر 
البلدانء وأخبرني قن حقم ها يذ اهل المدضة (6 . 

5 فح بيت المقدس: وقد تم فتح بيت المقدس على بد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في السنة الخامسة عشرة من الحجرة» ودل عليه حدرث عوف بن مالك السابق ذكره 
في رقم (5). 

6. داء ننزل في الأمة َمل الكثير من الناس» دل عليه حديث عوف بن مالك . 

7 فّدة تدخل كل بيت مُسلم» دل عليه حديث عوف بن مالك السايق. 

8. كثرة القتال على الدنيا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حنى كثر 
احرج" قالوا: وما المريج با رسول الله: قال: "القثل» القئل" (3) . 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (7118)» كتاب الفتن» باب: خروج النار»ء ص225/4. 
7 انظر: صحيح مُسلم: شرح النووي» ص351/6. 

©أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2288)» كتاب الفتن» باب: إذا تواجه المُسلمان بسيفيهماء 
ص339/6. 
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9. لا ددري القاتل فيما 5 ولا الممتول فيم قتل: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 
"والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى بأتي على الناس يوم لا ددري القاتل فيما قتلء 
ولا المقنول فيما ور" قيل: كيف بكون ذلك؟ قال: "الحرح: القائل والمقئول في النار" () . 

0 . إسناد الأمر إلى غير أهله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وُسد الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة" (). أي أن تكون زعيم الوم أرذلهم ورئيس القبيلة أفستهم . 

[اجامسك والتتفدو وت نوكه كران و التسارت ول الوريسة والسوت) 
والمنتدمات» ووسائل الإعلام. 

2 . قطيعة الرحم: وهذا أصبح أمرا ظاهرا لا يخفى . 

3. وين الأمين. 

4 . واثمان الخائن: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من أشراط الساعة: النحش» 
والتفحش» وقطيعة الرحم؛ ويخوين الأمبن» وائتمان الخائن " (0 . 

5 . أخذ الأمة الإسلامية بأخذ القرون قبلها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتيم 
الساعة حتى تأخذ أمقي أخذ القرون قبلها شهرا يشير وذراعا بذراع قيل: با رسول الله 
كفارس والروم؟ قال: "ومن من الناس إلا أولئك" (). 

' المصدر السابق: رقم (2908/56)» كتاب الفتن» باب: علامات قيام الساعة» ص 355/6. 


7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (59)» كتاب العلم؛ باب: من سُئل علمأء ص 45/1. 


4 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (7319)؛ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول 


النبي: "لتتبعن سنن من كان قبلكم "» ص2285/4. 


لبلتلطتب7ب70بتل ‏ الاي لحب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


6 . عن حُذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتراب الساعة 
اثنتان وسبعون خصلة» إذا رأنسّم الناس أماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وأكلوا الرباء 
واسسّحلوا الكذبء واستخفوا بالدماء؛ واستعلوا بالبناء» وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت 
الأمسام وكون للك تعناء الكت عزفا والحرو رياني وطلمون الخو وكثر 
الطلاق» وموت الفجأة» واثتمان الخائن» وخون الأمبن» وصدق الكاذب» وكذب الصادقه 
وكثرة الذف» وكان المطر قبظاء والولد غيظاء وفاض اللثام فيضاًء وغاض الكرام غيضاء 
وكان الأمراء فجرة» والوزراء كذبة؛ والأمناء خونة» والقرفاء ظلمة» والقراء فسمّة, إذا 
لبسوا مسوك الضأنء قلوبهم أن من الجيفة» وأمر من الصيرء بغشيهم الله فتدة يتهاوكون فيها 
تهاوك اليهود الظلمة» وتظهر الصفراء (يعني الدنانير)ء 5 البيضاءء ويكثر الخطباء» 
وبقل الأمر بالمعروف وحُليت المصاحفء وصّورت المساجدء وطولت المنار» وخرجت 
القلوب» وشّرت الخمور» وخلات الحدود» وولدت الأمة رسهاء وترى الحناة الغراة قد 
صاروا ملركاء وشاركت المرأة زوجها في التجارة» وتشبه الرجال بالدساء» والدساء 
بالرجال» وحُلف نغير الله وشهد المرء من غير أن ُستشهدء سل للمعرفة» وتففه لغير 
دين الله وطلب الدنيا يعمل الآخرة» واخْدَ المغنم دولاء والأمانة مغنماء والركاة مغر 17 
وكان زعيم القوم أرذلحم وع الرجل أناهء وجفا أمهء وبر صديقهء وأطاع امرأتهء وعلت 


أصوات الفسمّة في المساجدء واخخذت القيان والمعازف: وشّرت الخمور في الطرقه واغَدْذ 


ل مير م سس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الظلم فخراء وبيع الحكمء وكثرت الشّرط واعَنذ القرآن مزامير, وجلود السباع صفاقاء 
ولعن آخر هذه الأمة أولماء فليترقبوا عند ذلك وكا خراء: وخسفا وقذفا وآنأت' 6. 
7 ظهور الف وننها أن نقّائل الزيبر بن العوام على بن أبي طالب . 
ومنها: "أسّكى صاحبة الجمل الأدب تقل حولها قتلى كثيرة» وتتجو بعدما كادت". 
وفنها عنان تقيله النئة الناغية: 
ومنها قل علي بن أبي طالب. 
ومنها إخباره عن الصلح بين الناس على دد الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
ومنها زوال خلافة النبوة. 
ومنها قتل الحسين بن علي رضي الله عنهماء وغير هذه الف كثير. 
8. القتال بين فين عظيمين من المسلمين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقىم 
الساعة حتى تقل فسان عظيمتان يكون بينهما مقّلة عظيمة دعواهما واحدة" © . 
وهذا لقتال وقع دين علي ومن معه رضي الله عنهم؛ وبين معاوبة ومن معه رضي الله عنهم في 
مغر 5 فينة ودع ولي الوه الكبير. 
9 . تباهي الناس في المساجد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى 
سباهى الناس في المساجد" (0 . 
' أبو نعيم الأصفهاني - حلية الأولياء - ص 41/3. 


* أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (1721).» كتاب الفتن» باب: خروج النارء ص 2225/4. 
3 أخرجه أبو داود في مننه: رقم (449)» كتاب الصلاة» باب: في بناء المساجد» ص 311/1. 


777020200 ا لاا 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


0. التقارب في الزمان: لقوله عليه السلام: "لا تقوم الساعة حتى سقارب الزمان" () . 
والتقارب هنا له شكلان: 
الشكل الأول: نزع البركة من الوقت وهذا بدركهكل عاقل . 
الشكل الثاني: التقارب الحسي» ضكون السنة كالشهر» والشهر كالأسبوع» والأسبوع كاليوم . 
1. ظهور المخواريج: قال رسول الله صلى الله عليه ول "بأتي في آخر الزمان قوم حُدثاء 
الأسنان» سسّفهاء الأحلام؛ بولون من قول خير البربة» بمرقون من الإسلام كما بمرقٌ السهم 
من الرسية» لا جاوز إمانهم حداجرهم» فاقتلوهم فَنَ قتلهم أجر لمن قتلهم بوم القيامة" () . 
2. مني الموت: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى بمرّ الرجل بقبر 
الرجل فيقول» با لينني مكانه" (0 . 
3. أسعد الناس الثافه ابن النّافه: قال رسول الله صلى الله عليه ا لا تقوم الساعة حّى 
يكون أسعد الناس بالدنيا كم ابن لكم" () . 
أي أن يكون أسعد الناس بالدنيا الّافه ابن الثافه؛ قليل الأدب» حقير النسبء كأهل اللهو 
واللعبء حتى أننا في بلداننا العربية والإسلامية نعتّبر الراقصة والمغني أعلى مرتبة من مرتبة العام 


والوزير. 


' أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (10885)؛ ص 611/9 - حم 538/3. 

2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (3611).» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
ص 1113/3. 

3 المصدر السابق: رقم (7115)» كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبورء 
ص2224/4. 

* أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (23196)» ص 585/16 2 -حم 389/5. 


كلل 7ب( 5701051تب بج لطسرر رب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


4. أن مَل الأرض ظلما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلء: " لا تقوم الساعة حتى مََلَئْ 
الأ ص ظلما" 0 
ثانيا: علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولم تستحكم: 
1. مرور أحدهم بالمسجد دون أن نصلي ركعسين: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
سرلا مان عليه وس: "من أشراط الساعة أن بمر الرجل بالمسجد فلا يركع 
ركعنين" © . 
2. تول خيار أهل المراق إلى الشام: عن أبي أمامة رضي الله عده قال: "لا تقوم الساعة 
حتى سحول شرار أهل الشام إلى العراق» وخيار أهل العراق إلى الشام' () . 
3 هجزة يعض المسلمين الدعاة إلى أوروبا وأمريكا: قال رسول الله ضلى الله عليه وسال: 
"سيخرح ناس إلى المغرب بأتون بوم القيامة وجوههم على ضوء الشمس" () . 
معنى هذا أن 3 من المسلمين سيهاجرون إلى أوروبا وأمريكا وبعملون بالدعوة إلى الله في 
هذه البلاد فينشرون دين الإسلام» فياتون دوم القيامة وجوههم على ضوء الشمسء وهذا حدث 


ومند رمن يعيد ٠‏ 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (11252)» ص 116/10 -حم 36/3. 

7 أخرجه عبد الرازق في مصنفه: رقم (1678).؛ كتاب الصلاة» باب: إذا دخل المسجد / ص 429/1. 
1 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (22045)؛» ص216/16 2 - حم 249/5. 

* المصدر السابق: رقم (15432)» ص 204/12 2 -حم 424/3. 


اا -ث-102 0 ل ااا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


4. ظهور التار: عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا خوناً وكرمان من الأعاجم؛ خب انهه لين لتر متا 
الأعين» وجوههم الجان المطرقة تعالهم الشعر" (0 . 
ثانا: علامات الساعة الصغرى التي لم تقّع: هذه العلامات التالي دكرها ل تقع؛ ولكنها ستقّع قبل 
العلامات الككرى» أو أثنائها» ومنها : 
1. عدم الفرح بالغنية وعدم قسمة الميراث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم 
الساعة حتى لا نسم ميراث» ولااتفرح بغنيمة" (©) . 
قال بعض أهل العلم أن هذا يكون عددما بظهر المهدي المننظر وبنزل عيسى عليه السلام؛ 
وبفيض المال حتى إن الرجل مر نصدقته فلا مَبلها منه أحدء أما عن قسمة المبراث فهذا حادث 
ولكن دون شيوع. 
2. غدر الروم: وقد مر معنا اها عويه عرق توابانانة وقد" ثم دكون بينكم وبين دني 
الأصفر هدنة» فيغدرونء فيسيرون إلبكم في مانن غابة تحت كل غاية اثني عشر أن" 


.0( 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ رقم (3590)» كتاب المناقب؛ باب: علامات النبوة في الإسلام؛ 
ص1109/3. 

> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2899/37).: كتاب الفتن» باب: تقوم الساعة والروم أكثر 
الناس» ص 347/6. 

3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (3176)» كتاب الجزية والموادعة» باب: ما يُحذر من 
الغدرء ص980/2. 


7للتخلشك #53 ربل 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


3 أن بكون للرجل مسين امرأة: وذلك لكثرة النساء» وقلة الرجالء فيقّوم الرجل على مؤنة 
ورعابة حمسين امرأة» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم» وبظهر الجهل» ويفشو الزناء ويتشرب الخمر» ويذهب الرجال» وتبقى النساء» حتى 
دكون لنمسين امرأة قيم واحد" (0 . 

والمقصود من قول النبي عليه السلام: أن نسبة وجود الرجال للنساء بساوي واحد إلى خمسين» 

والله أعلم . 
4. أن يكلم الرجل عذءة سوطه (الجزء المطوي منه) . 


3 


5. تكلم الرجل شراك نعله. 

6. تخبره فخذه بما حدث من أهله (زوجتّه) في غيابه. 

7 تكليم السباع للإنسان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي ننسي بيده لا تقوم 
الساعة حتى تكلم السباع الإنس» وخلى كل الرجل عذية سوطه» وشراك نعله» وتخيره 
فخذه بما يحدث من أهله بعده" (0. 

8. انحسار الفرات عند جبل ذهب: عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: " بوشك الفرات أن يحسر عند جبل من ذهب فمن حضره فلا بأخذ منه 


! المصدر السابق: رقم (5577)» كتاب الأشربة» باب: قوله تعالى: "إنما الخمر والميسر"» 
ص1791/4. . 
7 أخرجه الإمام أحمد في مُسندهء رقم (11731)» ص264/10 2 -حم 84/3. 


ول ؤلؤ7ي7ي7يبير ر الل ب 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي أ.حسني العطار 
فينو عورف كيفهين الأناء تان "يتك عليه النأترء الكل دن كران نبسدة 
وتسعون» وبقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو" 0 . 
9. مطرئدمر البيوت والمدن: عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم: 
. لاش اساعةيوى بسن البباء نظ لا كن بن هوت امار ولا نكن منه يبوت 
الشعر" (0 . 
0 كثرة الدجالين: عن أبي مُريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: : 
لا تقوم الساعة حى دبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه هر الل" 
النارخ يحنظ ادا أسماء كذاين أمثال: مُسيلمة الكذاب, والأسود العنسي» وسجاح نت 
الحارثء والمختار النَْفّي» وما زال الكذابون نلو بعضهم د 
والأحاددث» والروانات الواردة في علامات القيامة الصغرى كثيرة» تبلغ المنات» ولكنني آثرت أن 


أذكر ما ثبت صحتّه» وتلقاه العلماء بالقبول. 


! المصدر السابق: رقم (8370)» ص298/4- حم 7/2 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2894/29)» كتاب الفتن» باب: علامات الساعة» ص 
6. 

3 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (7554)» ص 328/7 - حم 262/2. 

* أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (3609): كتاب المناقب؛ باب: علامات النبوة في الإسلام» 
ص 1113/3. 


تابي لي 7ب7ب77يم 


سوم القيامة بن التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 
المبحكث الثاني 


أشراط الساعي الكبرى 
العلامات الأولى والثانية والثالثة: اميرناك الثلاثة . 
العلامة الرااعة: خُروح الدجال» و المهدي. 
العلامة الخامسة: نزوا ل المسيح عليه السلام . 
العلامة السادسة: خُروج بأجوج ومأجوح. 
العلامة السابعة: طرخ النسدن من تترنهاء 
العلامة الثامنة: خُروج الدابة. 
العلامة التاسعة: الدخان. 


العلامة العاشرة: النار. 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


حين تبداً أشراط الساعة الكبرى بالظهور فإنه إبذان شَرب الساعة» إذ هذه الآنات نلو بعضها 
عضاء ومنها ما يخرج بعضه في إثر بعض سريعاء ورما اشتركت معها في زمن لا فاصل بينهما إلافي 
مس بوم واحد أو دونه» وهذه الأشراط قد ثبلت بطريق ثابتء فمنها ما ورد ذكره في القرآن 
الكريم ومنها ما حملنّه إلينا السّنة الصحيحةه ثما يجعلها قطعية الثبوت» ومن ثم فالإمان بها بكون 
تاعاء 

أخريح الإمام مُسلم في صحيحه عن حَذْشَة 57 الغماري قال: اطلع الني صلى الله عليه 
وسلم غلينا وتحن نتذاكر فتال: "ما تذاكرونة قالوا: ذدكر الساعة قال: إنه لن تقوم حنى ترون 
قبلها عشر آئات» خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» والدخان» 
والدجالء ودابة الأرضء وبأجوح ومأجوح وطلوع الشمس من مغربهاء ونار مخرح من قعرة عدن 
ريل الناسن"- 
وفي روائة أخرى: في العاشرة: نزول عيسى بن مرممء وريم تلم الناس في البحر (6 . 

وهذه الانات والعلامات العشر المذكورة» وردت فيها أقوال مختلفة في ترتيب ظهورها حسب 


تعدد الروانات» وكل عام من العلماء اخنط لنفسه سبيااً في ترتيبهاء ما بين مُقدم آنة على أخرى؛ أو 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2901/40) - كتاب الفتن» باب: الآيات التي تكون قبل 
الساعة» ص 350/6. 


ظتكت |14 ظتكت 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


مؤخر آنة عن أخهاء خاد كمد لدان دين تبع الأحداث» ونا قن وقد اله قينية 
0. 

وبعد هذا الجمع ب نكل الروانات» والترجيح سين انا كما قال ابن حجر وغيره من العلماء أن 
خُرويج الدجال هو أول العلامات» والأنات العظام المؤذنة ستخير أحوال العالم على وجه الأرض» وشنهي 
هذا التغيير في أحوال الأرض زول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ لقتل الدجال؛ 
وللدعاء على بأجوبج ومأجوح. 

وطلرع الشمس من مغربها أول الانات العظام المؤذنة سغيير أحوال العام الُلوي» وبنتهي ذلك 
5 الدادة فعلى الراجح أن الدادة تحرج في نفس اليوم» الذي ستطاع فيه الشمسء من مغربهاء لآن 
الشمس إذا طلعت من جهة المغرب» لاتقبل توبة التائبين» ومن ثم مخرج الدابة في نفس اليوم سم 
المؤمن بصفة الإمان» وتسم الكافر بصفة الكفر من باب التنّمة للتمييز بين أهل الإمان وأهل 
الكفر(” . 
ما هي أولى علامات الساعة الكيرى. 

فين يمان الفلا رن الول اح لون نقمي من متؤيهنا لقتو أول التازنات كارن 


مسستدين في ذلك إلى الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله 


! انظر: عالم الغيب بين الوحي العقل: د. يحيى مرادء ص214. 
7 انظر: أحداث النهاية: نمد حسان»ء ص426. 


اا ل لاا 
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عليه وسلم قال: 'إن أول الآنات روجا طلوع الشمس من مغربهاء ورج الدابة على الناس 
و ذأنهما كانت قبل صاحبئها فالأخرى على إثرها قربا" ل 
وهذًا لولس بعو ان على سلقبر ا اسنيق ماوع اندر موز تطوريا سك غاوناك دن 
3+2+1 - الخسوفات الثلاثة. 
اعون اد 
5 0 عيسى ابن مردم . 
6- روج بأجوج ومأجوح. 

لالسدرء السم ومو ا سو ايه ولا تفع فسا إمانها + تكن آمدت من قبل» و 
كنيع و إمانها شرا و تينب بهذ أن مين ازمر امكل اللتطآنه :ود سسياغر الاين 
إلى الإسلام» وسيؤمن به أقوام من اليهود والتصارىء يمول عز وجل: وإ بن أمْل الاب إلا 
بسكن بقل مود وي ليام لهم هيد » (سورة النساء: 159) . 

فلوكان طلوع الشمس من مغربها قبل ا الدجال» أو نزول عيسى أبن مريم صلى الله عليه 
وا نفع من آمن إمانه» مول ابن حجر: إن مدة لبث الدجال إلى أن تله عيسى ثم لبث 
عيسى» وخروج بأجوج ومأجوجكل ذلك سابن على طلوع الشمس من المغربه فالذي بترجح من 


مجموع الأخبار أن روح الدجال أول الآنات العظام المؤذنة ستغير الأحوال العامة في معظم الأرض» 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22941/118)» كتاب الفتن» باب: قصة الجساس»؛ ص 
6. 


ار اللا 
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وينهي ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الانات العظام المؤذنة بتغير 
أحوال العالم الغُلوي» وشهي ذلك بقيام الساعة (0 . 
عُمر علامات الساعة الكبرى: من الواضح أن علامات الساعة الكبرى إذا وقعت فإنها تتام 
وتنقضي على جناح السرعة: ولا يطول زمانها . 

جاء عن أب العالية أنه قال: بين أول الآنات وآخرها سنة أشهر سناهن كثناام الخرزات في النظام 
6 

وعن 9 هريرة: ف كانية ل" . 

وجاء عن عبد المج عدر ' الآنات خرزات منظومات في سلك فإذا انقطع الساك فيتبع 
00 

ول أبي العالية تحمل على ما بعد طلوع الشمينى مق تدريية لان لدعا اي كن جرال 
9 ووباء وعيسى ابن مريم عليه السلام يمكث سبع ستين» أو أربعين عاما . 

وأخرج عبد بن حُميد في تفسيره بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

عنهما قال: فى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين وماثة سنة (0؛ ولع لكلام عبد الله بن 
عمرو رصي الله عنهما 1 نه أنها مر 1 سويعاً كمقدار مرور عشرين ومائة شهر من قبل ذلك» 


أو دون ذلك» كما ثبت في صحيح مُسلم عن أبي هُربرة رفعه: 'لا تقوم الساعة حتى تكون السنة 


1 انظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني» ص 157/13. 
7 المصدر السابق» ص 158/13. 
3 المصدر السابق: ص 157/13. 


001031 لاةةاااتتتت 
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كالشهر"” واللحقَيىَ أنه بعد طلوع الشمس من مغربها تتوالى العلامات والانات على جناح 
السرعة) . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الساعة لا تكون حتى تروا عشر آنأت": 
عر 
ا انمه 
3. وخسف بجزيرة العرب. 
4. الدخان. 
5 الاق 
6. داءة الأرض. 
7 بأجوج ومأجوح. 
0000 
9 نار مرج من قعر عدن ترحل الناس. 
وف روابة: 


' انظر: مصطفى مراد: رحلة الخلود» ص 502. 


امم ال لاا 
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العلامة الأولى: خسف المشرق. 
العلامة الثائية: خسف المغرب. 
العلامة الثالثة: خسف بحزيرة العرب . 

أما الخسف في المشرق فقّد قل إنه وقع بعراق العجم زلازل» وخُسوفات هائلة هلك سببها 
خاق كثير. 

أما الخسف في المغرب» قال القَرطبي: قد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما معنا من بعض 
مشاينا بشربة َال للها: (قطر طندة) من قطر دابنة» سقط عليها جبل هناك فأذهبها 0 . 

8 خسف جزيرة العرب: وهذا الحسف كما سدم و أحادث عزة تكلدت عنه كون في 
زمن المهدي المننظرء وعد الإمام القرطبي أن هذا الخسف قد وقم. 
العلامة الرابعة: خروح الدجال: 

الأحاديث التي تكلمت عن الدجال وذكرته هي من الأحاديث المنواترة التي وردت في السّنة, 

وشنسه أعظم قّمةفي تارخ البشرية» جاء خبره في كب البخاري ومّسلم وأصحاب السسُنن» 
والمستدركات» حتى أن الأنبياء السابقين حذروا شعوبهم منهء وحذرنا البي محمد صلى الله عليه 
5 منه ومن فنّننّهء وكان سعوذ منه» في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله 


عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسام في الناسء فَأنى على الله بما هو أهله؛ ثم ذكر 


' انظر: القرطبي: التذكرةء ص 586. 


2٠/٠ 5533915-59:‏ اككككككككتكككتتتتتخختتككت 
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الدجال فقال: "إني لاتذركموه وما من ي إلا أنذره قومهء ولكني سأقول لكم فيه قولاً ل هله نبي 
لقومه» إنه أعور وإن الله ليس بأعور" 00 . 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: "ما بعث في إلا أنذر أمئه الأعور 
الكذاب» ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» وإن بون عينيه مكثوب كافر" (0 . 
لاذا سمي الدجال بهذا الاسم . 

1. الدجال أي الكذاب» والداجل الموه الكذاب» لأن الكذب تغطيه. 

في و اها جأعر بزل الدمدل وغروطاه الع قط ان ذا انيبم اروز 
البعير إذا طلاه نه. 

3 أنه من التغطية» لأنهتخطي الأرض بجموعه الكثيرة» وقيل: لآنه تخطي على الناس يكفره 
والدجل التخطية وسّميت دجلة بهذا الاسم لأنها غطت الأرض بمائها حين فاضت . 

4. سمي دجالاً لقطعه الأرض إذ طّ جميع البلاد إلا مكة والمدنة» والدجالة الرفقة العظيمة 
ووه 6عالةة عطيقة 7 الأرض بكثرة أهلهاء وقيل: هي الرفقة تحمل المناع للتجارة. 


5. سمي دجالاء لأنهُغر الناس بشره؛ وأصل الدّجل الخلطء نقال: دَجل إذا لببى» وموه. 


1 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (7127)» كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال» ص 7/4 222. 
2 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22933/101)؛ كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ص 372/6. 


313352 تت 1 الس سسسسفف1تكت 
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6 الدتخال#المحرق: والتغرق: الكزى: وفي التتزيل: « وجعلوا اله شركاء الغ 0 . 
وَخَرقوا له ين وكات ير ِل مجان وعان نا تجنر 4 سو اان::00 ويتام هم 
فعلوا ذلك كذياء واقتراء» وكفرا . 
7 الدجال: المموهء تقال: دجلت السيف إذا موهتهء وطلينّه بماء الذهب. 
8. الدجال: ماء الذهب الذي تطلى به الشيء فيحسن باطله؛ وداخله خزفء أو عود أو 
تب سي الدجال بذلك لأنه بحسن الباطل . 
3 <المعال وق لفت :وانقوة ترشن اسيك تنو بيات وه اع سرفر الن 
وماؤه الذي يجري فيه. 
وقيل لقب الدجال بالمسيح وليس المسيخ. 
وكلمة المسيح تطلق على المسيح الدجالء وتطلىٌ على سيدنا عيسى ابن مريم؛ وللتفريق 
ينهما إذا أردنا المسيح عيسى عليه السلام تقول: المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ا مسي 
كدف وسُّمي الدحجال 5-5 لأنه مسوح العين اليمنى طافّة لا شعاع فيهاء ممسوح الحاجب 
الأمن» أو لأنه مسيح في الأرض كلها فيمسحها في أربعين 7 
ابعال كا سكير د لهو لاسون عن لغيه ويك ورا ين اذا رقي شيط 
أصحاءه وبشير إليه حديث الجساسة الطويل الذي بروبه الإمام مُسام في صحيحه [كتاب الفا 


اب: قصة الجساسة رقم "2942/19 . 


لت لطت 
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عن عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بدت قيس أخت الضحاك بن 
سن وكانت من المهاجرات الأول فال حدثيني حديثا سمعنيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا تسدديه إلى أحد غيره فمّالت لذن شمْت لأفعان فمّال لها أجل حدثيني فمّالت تكيحت ابن المغيرة 
وهومن خيار شباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما تمت خطبني عبد الرحمن بن عوف فى تفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه 
7 قلت أمري بيدك فأتكحني من شت فقَال استقلي إلى أم شريك» وأم شريك امرأة غنية من 
الأنصار عظيمة النفمّة في سبيل الله دنزل عليها الضيفان فتلت سأفعل فال لا تفعلي إن أم شريك 
امرأةكثيرة الضيفان فإني أكره أن سقط عنك حمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فبرى الوم 
منك بعض ما تكرهين ولكن نقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمروابن أم مكلوم وهو رجل من 
بني فهر» فهر قرش وهو من البطن الذي هي منه فاشعلت إليه فلما انقضت عدتي معت نداء 
المنادي» منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد 
فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكئت في صف النساء التى تلي ظهور القوم فلما 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو بضحك فال ليلزمكل إنسان 
مصلاه ثم قال أتدرون لم جمعكم قالوا الله ورسوله أعلم قال ني والله ما جمعمكم لرغبة ولا لرهبة 
ولك جمعكم لأن يما الداري كان رجلا نصرانياً فجاء فبابع وأسلم وحدثني حديئا واف الذي 


او خب ب 
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كنت أحد نكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بجربة مع ثلاثين رجلاً من لخم 
وذ تلن وو لبه شيا فق الفيوة ارش تعره ف لسر سكن كنوب القسن اننا 
في أقرب السفينة فدخاوا الجزيرة فلمَيهم دابة أهلب كثير الشعر لا بدرون ما قله من ديره من كثرة 
الشعر فمالوا ويلك ما أنت فمّالت أن الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أبها القوم انطلقوا إلى هذا 
الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة قال 
فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأبناه قط خلا وأشده وثاقاً بجموعة يداه 
إلى عنقّه ما بين ركبئيه إىكمبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما 
نتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة جرية فصادفنا البحر حين اغتّلم فلعب بنا الموج 
شهرا ثم أرفأ] إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلَييّنا دابة أهلب كير 
الشعر لا ددرى ما قبّله من ديره من كثرة الشعر فمّلنا وبلك ما أنت فمّالت أنا الجبساسة قلنا وما 
الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلدا إإيك سراعا 
وفزعنا منها وم تأمن أن تكون شيطانة فال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر 
قال أسألكم عن لها هل شمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمرء قال أخبروني عن مجيرة 
الطبرية قلنا عن أي شأنها تسسخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك 
أن بذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل بزرع 
أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائهاء قال أخبروني عن نبي الأميين ما 
فعل قالوا قد خرح من مكة ونزل يرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قالكيف صنع بهم فأخبرناه 


او و م م 
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أنه قد ظهر على من بليه من العرب وأطاعوه » قال لمم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذلك خير 
لمم أن يطيعوه» وإني حخبركم عني إني نا المسيح وإني أوشاك أن يؤذن ل في الخووج فأ خرح فأسير في 
الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرسّان علي كلاهما كلما 
أردت أن أدخل واحدة أو واحدا متهما اسقباني ملك بيده السيف صلا بصدني عنهاء وإن 
على كل نقّب منها ملائكة يحرسونهاء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن 
بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألاهلكنت حدثنكم ذلك فمال 
الناس نعم فإنه أعجبني حديث ميم أنه واف الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا 
إنه في بحر الشام أوبحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هومن قبل المشرق ما هومن قبل 
المشرق ما هو وأوماً بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 
من هذا الحديث نسستببح ما بلي: 

1.أن قيما الداري رصي الله عنه رأى الدجّال قبل أن كلك 

2. وعليه يكون الدجّال موود عبد الني صلى الله عليه ا وهو حبوس في دير وأنه 


سيخرج من هذا الدير عندما تؤذن له في الخروح. 


8 
3 


3 الدجّال حي في هذا الدير منذ حبسه فيه ولعله موت فيهء ثم يحبيه الله تعالى وتظهره من 
هذا المكان. 


1 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2942)» كتاب الفتن» باب: قصة الجساسة؛ 385/6. 


1 لالالا1101هوج#ى_--___ 
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4. لعل هذا الدير 0006 اصيهاة التي سيخريج منها الدجال في آخر الزمانء كما قال الني 
صلى الله عليه ا 

الحكمة من ظهور الدجال: إنه شخص عينه اسَلى الله به عباده» وأقدره على أشياء من مقّدورات 
ا 510 
وتهرباه» واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء أن 5 تمطر والأرض أن 6 ع فيفع كل 
ذلك بقّدرة الله تعالى ومشيسهء ثم ُعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا بشّدر على قتّل ذلك الرجل؛ ولا 
ناريط اضوع تكو لدت كان مقا راق مسحزاك مياه متاو عليه 
وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لوبدع النبوة فيكون ما معهكالتصديق له وإمًا بدعي الألوهية» وهو 
في نفس دعواه مُكزب لما بصورة حاله» ووجود دلائل الحدوث فيه؛ وشّص صورته؛ وعجزه عن 
إزالة العور في عينيه؛ وعن إزالة الشاهد بكفره المككوب بن عينيه, ولحذه الدلائل وغيرها لا ختربه 
إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق» او وه اد الأن فاته 
0 تدهش العقول» وتحير الألباب» مع سرعة مروره في الأمر فلا مككث بحيث بُأمل 
الضعفاء حاله» ودلائل الحدوث فيه؛ والنقص فيصدقه من صدقه في هذه الحالة» ولهذا حذرت 
الأنبياء صلوات الله عليهم من فته » ونبهوا على تقصه , ودلائل إبطاله. أما أهل اللوفيق فلا 
غترون به ولا تخدعون للا معه لما ذكرناه من الدلائل المكذنة له مع ما سبي لمم من العلم مجاله 


ولهذا ول له الذي قله ثم حييه: "ما ازددت فيك إلا بصيرة" () . 


' انظر: النووي: شرح صحيح مُسلم؛ ص 371/6. 


ا 20 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


لماذا لمٌتذكر الدجال في القرآن الكررم: 
جاء ذكر الدجال» ونه فيما يزيد عن ثلاثين حديئا نبوياء لكنه ”نكر في القرآن الكريم 
رغم عظم فّننّه التي حذر منها كل الأنبياء عليهم السلام؛ ورغم أنه ذكر في القرآن الكرنم ما هوأقل 
منه فتة كيأجوح ومأجوب. والدادة» والدخان. 
قيل 3 01 قوله مان: ان ع 2 أت َك 606 2 0 انها © (سورة الأنعام: 
8 ققد أخري الإمام أحمد عن أبي هُريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة إذا 
خرجن لم ينفع نفس إمانها لم تكى آمنت من قبل: الدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربها" 
0. 
وعدا الحواب كنا ار ل نس إذ أنه لا توجد في الائة أي ذكر للدجال. 
انهاقد ردت د الفران إلى نزول عيسى ابن مربم في قوله تعالى: ف وإن 3 مل 
الكتاب لا ليون به قبل مَؤته 4 (سورة الإخرف:61)» وصح 5 الذي قتّل الدجال» فأكثفى بذكر 
أحد الضدين على الآخرء ولكونه يلنب (المسيج) كعيسى لكن الدجال (مسيح الضلالة)» وعيسى 
(مسيح اللمدى) 
وهذا الجوا بكما ترى غير واف إذ أن الأولى أن كر الدجال الذي حذر من كل الأنبياء . 
نه لك نقتا وهنا امد شع بود سل لأنه ذكر بأجوج ومأجوب وليست 


الفّدة بهن ددون الفنّنة بالدجال» والذى قبله . 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (9714)؛ ص 301/6 حم 446/2. 


77700000 اللا 
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والقول السديد في ذلك» أن الدجال لم بذكر في القرآن الكريم لبيان حجية السّنةء وأنها المصدر 
الثاني من مصادر اتشريع؛ وأن منكرها كافر, وأنه لا نكثنى بالترآن وححدة؛ لأنه سيظهر أقوام 
نون بالترآن ويكقرون بالسحة التبوية كنا قال رسول الله ضناك الله عليه وسل» "يرشك أحدكم 
مكئ على أربكله يقول: عليكم نكتاب الله فما وجدتم فيه حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه حرام 
حرمو ألا إن ما أخله رشول الل ماما أخله الله :الآ إى ما خرعه رسول الله تكل نا خزية 
الله" . 
مَنْ والد الدجال ومن أمه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبوي الدجال قال: 'مكث أبوا 
الدجال ثلاين عاما لانولد لمماء ثم بولد لمما غلام أعور" () . 
ولترزواية: "ف تراد لانن حوور تون احير قي :ل وأفلة ندا تنام عيت ان ولا ينا 
قلبه"(0 . 
ثم نعت النبي صلى الله عليه د نويه فّال: "أبواه رجل طوال مضطرب للحم" () . 
وفي روانة: "أبوه رجل طوال مضطرب اللحم"؛ وفي روادة: "رجل طوال ضرب اللحم طويل 
الأ ف كان ألقة منقار " 6 . 
1 أم الدجال فقال النبي صلى الله عليه وبل 'وأمه امرأة فرضاخية» عظيمة التديين" 0 . 
' المصدر السابق: رقم (17128)» ص 2296/13 -حم 4/ 132. 


2 المصدر السابق: رقم (20297). ص209/15 2 -حم 40/5. 
7 المصدر السابق: رقم (20297). ص209/15 2 -حم 40/5. 


“4 المصدر السابق: رقم (20297)؛ ص209/15 ١‏ -حم40/5. 
” المصدر السابق: رقم (20297). ص209/15 ١‏ -حم40/5. 
المصدر السابق: رقم (20297)؛ ص209/15 ١‏ -حم40/5. 


الس شت لشهككككككتكككك 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


» وصف الدجال: من خلال الروادات التي كرت الدجال نخلص إلى أنه: عظيم الجسم أسمر 
اللون» جعد الشعرء قصيرء بعيد ما بن الساقين والفخذين» عرض الصدرء أصام الجبهة» متطوع 
الأذن» مكتوب بين عينيهكافرء عينه اليمنى عوراء لا ضوء فيهاء وعينه اليسرى نائنّة طافية كأنه 
نخامة في حائط . 
والدجال لا نواد له ولا ددخل المدينة ولا مكة. 
تلك الأوصا ف كلها ذميمة تبين لكل ذي حاسة سايمة» ولكى من قضى الله عليه بالشمّاوة تبع 
لجال هنذا اعيقرضن الى واللشارة توم تلع الوه واجاويت التو ريك الديفال مين 
لعمول القّاصرة» أو الغافلة على أن من كان 00 ذاته 0 عن إزالة نقصهء لل رصح أن ككون 
إها لعجزه» وضعفه» ومن كان عاك عن إزالة نقصه كان أعيدر عق نفع غيره» وعن مضرته . 
* ماذا قبل ظهور الدجال: يمول البي صلى الله عليه وسام: "لا يخرج الدجال حتى بذهل 
الناس عن ذكره» وحتى تترك الأئمة ذكره على المناير" () . 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: 'يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم" (0 . 
معنى ذلك: أن الناس تنسى ذكر الدجالء ولا سَكلم العلماء والخطباء عنه على المناير» وعند 
خروجه ب ضعف الدين» ويقّل أهله. وبكثر أهل الباطل» وبرتقعوا على أهل الحق» وبفشو الشر 
ولت وكثر لكلف واد قة بين الناس . 


1 المصدر السابق: رقم (16619)» ص 112/13 دحم 72/4. 
2 المصدر السابق: رقم (14895)» ص 33/12 2 -حم 367/3. 


م100 الا 
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ووك انق ا خدعن أ بي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسام قال: "قبل روج 
الدجال ثلاث سنوات شدادء نصيب الناس فيها جوع شديد» أمر الله السماء في السنة الأولى أن 
قح اها وأمر الر طن هين الها نبانياء ثم بأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس 
ثلثي مطرهاء افو الأرش تعن نل فانهاء ثم بأمر الله السماء في السنة الثالثة أن تحبس 
مطرها كله فلا تقطر قطرة» وبأمر الأرض فتحبس نباتها كلهء فلا تتبت خضراءء» فلا تبقَى ذات 

ظلف إلا ملكت إلا ما شاء الله" . 
» أما عن طعام المؤمنين زمن الدجال: روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صأ شعلهوسك ككرعيدا كرن دو يدي الرحال افتازا: أي الخال خيرويز 
قال: 'غلام شديد سمي أهله الماء» وأما الطعام فليس" قالوا: فما طعام المؤمنين يومُذ 
قال: "التسبيح والتقدس والتحميد والتهليل", قالت عائشة: فأبن العرب؟ قال: "العرب 

بوم قليل" (6. 

. مّى نظهر الدجال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تقوم الساعة حتى نزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخريج إليهم جيش من المديشة من خيار أهل 
الأرض بوممُء فإذا تصافوا قالت الروم خلوا يننا ودين الذين سبوا منا نقَاتلهم» يتل المساسدة: لا 
والله لا نخلي بتكم وين إخوانناء فياتلونهم» فينهزم فلك لاكرن ان علوي أبداء تل كلق 


! أخرجه الإمام ابن ماجه في مُننه: رقم (4077)» كتاب الفتن» باب: فتنة الدجال» ص 1353/2. 
7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (24352)» ص 341/17 -حم 75/6. 


9395 تتشت ٠‏ اللششتظئفف0ف3538ف3كككتكتتتتتكك 
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فول اوعد اللهء وينشتح الثاث لا ننسّنون ن أبداء فيفتحون قسطنطينية» فبيدما هم بتّسمون 
الغنائم قد علتلها سيوفهم بالزيئون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم؛ 
فيخرجونء وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خريج .." ( 

وال رسترل للضي العامة ويا "روج الممحسة فح القسطنطينية» وفسّح 
القسطنطينية» خُروح الدجال" 0 . 

فالدجال ظهر بعد معركة التسطنطينية» والتي تكون بين الروم (أوروبا وأمركا)ء ودين 
المسلمين» وبعد أن بسصر المسلمون» ويْسسمون الغنائم» وإذا بالدجال قد خريم فالدجال إما ظهر, 
وجند المسلمين حت قيادة المهدي في بلاد الشام [(سوربا وفلسطين والأردن ولبنان) . 
© أبن نظهر الدجال: قال رسول الله صلى الله عليه وس "يخريح الدجال من قبل المشرق" (0 . 

وف روادة أخرى قال عليه السلام: "إن الدجال يخربج من أرض بالمشرق قال لما: خراسان بتبعه 
قوم كأن وجوههم الجان المطرقة" () . 

وجاء عنه صلى الله عليه و "نه يخرج من بهودية أصبهان" () . 

فهزه الأحادسث وغيرها تخيرنا أن خُروج الدجال كون من بهودبة ايان التاعة لخراسان 


ومى بالمرب من الحدود الروسية الإبرانية الآن. 


! أخرج مُسلم في صحيحه: رقم (22897)» كتاب الفتن» باب: نزول عيسى - ص 346/6. 
2 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (21922)» ص 170/16 - حم 232/5. 

7 المصدر السابق: رقم (9139)؛ ص 124/9 - حم 397/2. 

4 المصدر السابق: رقم (12)» ص 171/1 - حم 14/1. 

5 المصدر السابق: رقم (24348)» ص 340/17 - حم 75/6. 


فظنت ٠7‏ لتك 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 

فالأسرة بهوددة والنشأة بهوددة والمنطفة بهوددة . 
© سبب روج الدجال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما ببعثه على الناس 
خية عنها 18 
وسبب هذه الغضبة النساء كما ورد عند الطبراني في الأوسطء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام: "أول من بتبعه النساء فيؤذونهء فيرجع غضبان حتى بنزل الخددق" (0 . 

. أتباع الدجال: 

© النساء. 


© اليهود. 


الأعراب. 


كل الكافرين من الوثنيين والججوس وغيرهم . 
© المنافعون. 
© الماسمون. 
قال عليه الصلاة والسلام: "أول من سبع النساء" (0 . 
وقال صلى الله عليه و. 17 "سبع الدجال من بهود أضيها و اميفو ألا عليهم الطيالسة" () . 
وقال عليه السلام: "فلا بقى منافى أو منافقة ولا فاسئ ولا فاسمّة إلا خرج إليه" © . 


' المصدر السابق: رقم (26305)؛: ص 220/18 حم 283/6. 

* أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الوسيط: رقم (5465)» ص 5 /331. 

73 المصدر السابق. 

4 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22944).؛ كتاب الفتن» باب: الدجال» ص 390. 


ااا يي يح 
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وثي روادة عند البخحاري: 'فيخرج الله كل كافر ومنافق" ( . 
هذه الأحادث ع ما هي الفئات التى تلحق وبع الدجال عليه لعنة الله وعلى رأسهم 

النساء وهن بواعث الفّئة على مدار الحياة» ثم البهود وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين وللإمان» 
لهذا لا غرادة أن يكون أتباعه كثبر, من أهل الأددان الباطلة والنحل الضالة» وأهل الفسى والنجور 
والضلال ورجال الإعلام الضال والفاسد وأهل الموى من كل ملة ومن ببيعون ذمهم بالبحس من 
المال. 
إذاً أتباع الدجّال فرق ممعددة: 

الفربقٌ الأول التساء: فأوّل من يتبعه النساءء حتى أننا نرى المسلمين في هذا اليوم العصيب 
برطون أمهاتهم؛ وبناتهم؛ وأخوائهم» وعماتهم؛ وخالاتهم؛ مخافة خروجهم إلى الدجّال» وهذا لما 
ُحدثه هذا إلكطاو من انه والدناء أكك: امل الأرض اليتقيالا الفّدة واسسّحاءة لما لهذا هن 
أكثر أهل النار . 

والفرين الثاني ممن بلحق الدججال اللهودء فهم الذين بوالوته ويناصرونهء ويحاريون معهء سول 
الصادق الأمين صق الله عليه وهل "سبع الدجال من بهود فيان تهرك ألفاً عليهم 


الطيالسةة. 


' أخرجه الإمام أحمد في مُسنده رقم (18877): ص 340/14 - حم 338/4. 
2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (1881)»؛ كتاب فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال 
المدينة. ص 556/1. 


تت كلتك اث 
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والعتال تع سي ات هود ي كلهم ذو سيف مُعلى» وسابب واليهود هم دُعاة الفّدة والضلال في 
كل الأزمان والأسمّاع» فلما بظهر الدجال تكون فرصة عظيمة بسهزونها للإفساد في الأرض» ظَائين 
أنهم من خلال ذلك سيسيطرون على العالم. 
والفرين الثالث من أتباع الدجّال الأعراب» وهم لمن السك .وفناقا + 
والفريق الرابع هم الجوس» والوثبيون» والنصارى . 
والْريقٌ الخامس هم المنافقون والمنافقات: 

في الريك الضخيم قال رشول الله ضان الل غليه وسل: "ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجّال إلا مكة والمدينة ليس له من نّابها نقبء إلا عليه الملائككة صافين يحرسونها ثم ترجف 
المددنة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق" (0 . 
فرق السادس من أتباع الدجّال الفاسئون: والفاسمّات: 

سول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'يحيء الدجمال فيصعد أحداء فيتطلع فيعظر إلى 
المدينة فيقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأيض ؟؛ هذا مسجد أحمدء ثم بأتي المديعة 
فيجد بكل نتب منها ملكا مُصلاء ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات» فلا ببقى منافن ولا منافقة ولا 


فاسى ولا فاسمّة إلا خر إليه" (0 . 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (1881) كتاب فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال 
المدينة؛ ص 556/1. 
2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده: رقم (18877)» ص14 / 340. -حم 338/4 


ااا ا اللا 
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هذا الحديث عن مدينة الني» صلى الله عليه وس التي أكثر أهلها من المؤمنين وأقلهم من 
الفاسقين» فما بالنا بالمدن الكثيرة التي أكثر أهلها من الفاسقين و أقلهم من المؤمنين . 
وعلى هذا فإن الدجّال عندما نظهر تنه يجمع الجموع الغفيرة من أهل الأدبان الباطلة 
الحرفة» والنحل الضالة» وأهل الفسقء والنفاف» ولا سِقّى إلا المؤمن قوي الإمان» فهو الذي دنضم 
لحزب الرحمن أتباع المهدي حمد بن عبد الله م . 
» أسلحة الدحال: أعطى الله هذا الكافر لكات من لمحتا لبقي عا إلا المؤمن 
المستقيم؛ ار الله على خوارق العادات» وفي ذلك اسدّد رابج لمذا الكافر» وفي تس الوقت 
امّحان للمؤمنين الصادقين واختبار لمم؛ وحتمل أن يكون ذلك من جملة الحنة والفتئة» فيرى الناظر 
إلى ذلك من دهشته النار فيظن أنها الجئة والمككس . 
ومن ضمن جنود الدجال الشياطين: تؤبده» وتنصره وتعمل على فنة الناس: 
قال صلى الله عليه -15 "بعث الله معه شياطين تكلم الئاس" 6 . 
وقال عليه السلام: "وإن من فتنّه أن بقول للأعرابي: أرأنت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني 
ربك» فيقول: عم» فيتمل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: با يني اتبعه فإنه ربك" (0 . 
ن ضمن أسلحة الدجال: أن معه جبال خبزء ولحم, ونهر ماء: 


قال عليه السلام: "ان معه حبال حبز» ولحم» ونهر من ماء" 0. 


' أنظرء عقيدة المسلم: د. مصطفى مراد.ء ص 429. 

7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (14895)» ص 33/12 - حم 367/3. 

+ أخرجه الإمام ابن ماجه في مُننه: رقم (4077)» كتاب الفتن» باب: فتنة الدجال. ص 1353/2. 

4 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (7122).» كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال» ص 2226/4. 
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وق اله السحر: قال عليه السلام: 'إنه يجيء ومعه مثل المئّة والدار» فالتي سول أنها 
جنة هي الفار" () 

أتي النهر فيأمره أن سيل إليه فيسيل» ثم بأمره أن بح يرجم ثم بأمر أن يبس فبيبس» 
وبأمر الجبال أن تمتطح تنتطح وبأمر الرح أن كر من البحر فتمطر الأرضء ويخوض في 
البحر في بوم ثلاث خوضات فلا بلغ وسط جسمه؛ إحدى بديه أطول من الأخرى» فيمد الطويلة في 
البحر شَبلم ره فيُخرح من الحينّان ما بريد . 

كر العلماء أن المسيح الدجال بظهر من أصنهان» وهي ما بين روسيا وإيران» بدأ حملته 
القذرة للقضاء على المسلمين والإسلام» ليكون هو الإله الواحدء إله اليهود المنتصر. 

وقد أعطى الله تعالى هذا الكافر الكذاب من الأسلحة ما لانبقي أمامه إلا المؤمن المستقيم؛ 
فد أقدره الله تعالى على أشياء من خوارق العادات» فإن قلت: لمَتعطه الله هذه القدرة على 
خوارق العادات مع أنه كاف ؟ 

إن هذا من باب الاستدراج بلدا الكادر ولكيره من أمثاله» فإن الله تعالى عطي الكافر 
والفاسقء ونعطيه وُعطيهء حتى إذا أخذه ل نفلله. 

ا 0 


نكم والصَابِن ويل ََحَْارك » (سورة محمد: 31) . 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2936)»؛ كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال» ص 374/6. 
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6ه عر 2 وعر و أ - 
يبا 


© أحَسيب الناس أن تتركوا أنْ تقولوا آمنّا وهم لا تفنثون» وَلقَدْ فنا الِينَ مِنْ يهم فليعْلمَنَ ال 


3 


0 2 2 ا 
الزين صدقوا وليعلمن الكاؤيينَ 4 (سورة العتكيوت: 3-2) . 


بخص الله الوين آمو ويمْحَقَ الكافرين» م حسم أنْ تدخلوا اله لما ْم الله الذي 


جَاهَدوا مد 5 1 الصّابرين 4 آل عمران: 141 - 142) . 

وهذا كله يرجع إلى اخسّلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي» فإما أن كون الدجّال مر ال 
الشيء نصورة عكسية: وإما أن يجعل الله ماطن الجنة الو ينا لان ا ومن الفا عن 
وإما أن يكون ذلك كنابة عن النعمة والرحمة بالجنة» وعن الحدة والتقمة بالنارء فمن أطاعه فانعم 
عليه يحنّه بؤول أمره إلى دخول نار الآخرة: وبالعكس» ويحتمل أن يكون ذلك من جملة الحنة, 
والفمّنة فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة» والعكس . 

وببعث الله مع الدجال شياطين 5 وتنصره؛ وتقان الناس: 

سول رسول الله صلى الله عليه ا "بعث الله معه شياطين تكلم الناس" (م . 

وفٍِ الحديث كما ذكرت 07 "وإن من فنّه أن شول للأعرابي: أرأت إن عت لك أناك 
وأمك أتشهد أي رك ؟ فيقول: عم» فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: دا يني اتبعه 


فإنه ربك" (0. 
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ومن خطورة الفتّنة أنه تبرئ الأكمه والأدرصء وحبي الموتى» نشول الصادق المصدوق صلى الله 
عليه ا 'إنه برئ الأكمه والأرص وبحبي الموتى' () . 
وعن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخري الدجال في 
خفقّة من الدين» وإدبار من العلم فله أربعون ليلة مسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة» واليوم منها 
كالشهر» الم بنها كالجمعة ثم سائر أنامه كأنامكم هذهء وله مار يركبه عرض ما , دين أَذْنيه 
أربعون ن ذراعاء فيقول للداس: أنا ربكم؛ وهو أعور, وإن ربكم ليس بأعور» ومكثوب بون عينيه كافر 
ك ف رء مهجاة بّرؤه كل مؤمن كاتب» وغير كاتبء يرد كل ماء ومنهل» إلا المدينة ومكة, حرّمهما 
الله عليه, وقامت الملائكة بأبوابهاء ومعه جبال من خبزء والناس في جهد إلا من تبعه» ومعه نهران 
أ أغلم هما معد فريطول:: الحنة» وثهز قول «النازه قن أمغل الذي بنسمية اكه فهو التارة 
ود أل الذي نسميه النار فهو الجنة» قال : ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس» ومعه فتّدة 
عظيمة بأمر السماء فتمطر فيما برى الناس» ويقئل نفسا ثمئبحييهاء فيما يرى الناس» لا سالط على 
غيرها من الناس» وقول : أنها الناس هل بعل مثل هذا إلا الرب عز وجل» قال : فيفر المسلمون 
إلى جبل الدخان بالشام فبأتيهم فيحاصرهم فيشّد حصارهم وبجهدهم د شديدا ثم شزل 
عيسى ابن مريم فيدادي من السحر فيول : با أها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب 
الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني فينطلقون» فإذا هم بعيسى بن مربم؛ فَمَام الصلاة فيمّال له: 
تقدم نا روح اللهء فيقول: ليقّدم إمامكم فليصل بكم فإذا صلى صملاة الصبح خرجوا إليه» قال: 


1 رواه الهيتمي في مجمع الزائد: ص 7 / 336. 


أغخغقت)“؟”تت”ت_ت”_+”” ”تت 22٠‏ ككككككككككككتكتككتككت 
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فحين برى الكذاب دنماثكما نماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله حّى إن الشجرة والحمجر 
نادي با روح الله هذا بهودي فلا درك من كان سبعه أحداً إلا قله" 0 . 
ومعه جبل خبزء كما في حديث المغيرة رضي الله عنه: "أنَّ معه جبال خبزء ولحم؛ ونهر من 
ماء" 0 . 
س زان التعرى انيع ا مهانية :انا ليث ولاه تس فا ظلية: 
والأيمزات لمعه يفطن تي انقدو أوبتضل ]لفق تذيرا: 0 واضعيف قربا ولوق 
0 نى سليناء ولسليم مرضاء 0 4 حَمِبّه أن تخا ةو ما َأ كا مكل الزرة 
وا بن فك سه لبا والضراٌ وزلزوا حت بول الول لين موا عه ص صر الله 
إن تعر الله قرمبٌ 4 (سورةالبترة 214) . 
ات أمام الدحال أم نرت المهقري» وترجع عن دنك: سل تسك هذا السؤال» ونسآل 
الله تعالى ألا نشهد هذه الأنام وإن شهدناها أن نينا على الإمان . 
ظهر الدجّال بالمشرق فيُعطى الملكء ثم نظهر السحرء ثم ددعي الألوهية؛ فرق الناس عنهء 
فياتي النهر فيأمره أن سيل إليه فيسيل» ثم نأمره أن برجع فبرجع» ثم بأمره أن ديبس فبيبس» وبأمر 
جبل الطور» وجبل زبنًا أن شطحا فينتطحاء وبأمر الريح أن 00 من البحر فتمطر الْأَرضء 


ويخوض في البحر ثي بوم ثلاث خوضات فلا بلغ حمويه» وإحدى بدبه اطول من الاخرى» فيمد 


[أخرجه الإمام أحمد في مسنده: رقم (14895) ص 12 /33. حم 3 / 367. 


017 اللاااا ل 
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الطويلة في البحر فل قعره فيُخريح من الحيتان ما ُردد» ومع الدجال نار وجنة؛ فالجدة نار والنار 
جنة كما ذكنا 00 

مول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أعلم ما مع الدجال منه معه نهران يحربان 
أحدهما رأ العين ماء أبيض» والآخر رأي العين نار تأجية, فإما أدركن أحد فليأت الذي يراه نار 
وليغمض» ثم ليطاطيء رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد" () . 

وفي الحديث أنه يحجيء ومعه مثل الجدة والدار فلت بمُول: إنها الجنة هي النار» وفي الحديث 
الصحيح: "إن معه ماءً وناراء فناره ماء بارد» وماؤه نار فلا تهلكوا" (م . 

ورد في الحددث: "سك السماء قطرها كله في السنة الثالثة» والأرض نباتها كله ولا تبعَّى 


ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلكتء وإن من أشد فته أن بأتي الأعراببي فيقول: 


. 


رأنت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك ؟ قال: فيمول: بلى فتمثل له الشياطين نحو إبله 
كأحسن ما تكون ضروعا وأعظمه أسنمة؛ قال: وبأتى الرجل قد مات أدوه ومات أخوه فيقول: 


0 


أرأت إن أحييت لك أناك وأحييت لك أخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول: «لى" 0 . 


م 


وجاء في الحددث الصحيح: "نأي القّوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطرء والأرض فتبتء فتروح عليهم سارحتهم؛ أطول ما كانت ذرى؛ وأسبغ 0 وأمده 
خواصر» ثم بأتي على القوم فيدعوهم؛ فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحونممحلين» إيس 
أخرجه الإماممسام في صحيحة: رقم (105 / 2934)» كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال» ص 6 / 


2 المصدر السابق: رقم (106 / 2934) ص 6 / 374. 
3 سبق تخريجه. 
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أندهم شيء من أموالحم, ومر بالخربة» فقول لما: أخرجي كنوزك فتسبعه كبوزها كيعاسيب 
التحل. . ." 0 . 

وانظر إلى هذا المشهد الخطير من أفائين الدجّال» سول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"يخريج الدجّال فيتوجه قبله ر. 0 لمؤمنين فتلقَاه المسالمء مسال الدجالء فيقولون له: تعمد ؟ 
فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج» قال: فيمولون له: أو ما تؤمن برنا ؟ فيمّول ما برها خفاءء 
فيقولون: اقتلوهء فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فيتطلتون 
له إلى الدجّال فإذا رآه المؤمن قال: با أبها الناس» هذا الدجّال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: فيأمر الدجمال به فيُشيّح فيقول: خذوهء وجوه فيوسع ظهرهء وبطده ضرباء قال: 
فيقول: أو ما تومن بي قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه 
00 دن رجليه» قال: ثم عشي الدجال بين القطعمين ثم شول له: قم» فيسنوي قائماء قال: م 
ول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» ثم بقول: با أنها الناس إنه لا تفعل بعدي 
بأحد من الناس» قال: فيأحذه الدّال ليذمجه, فيجعل ما بين رقبتيه إلى ترقوته نحاساء فلا ستطيع 
إليه سبياآء قال: فيأخذه بيديه ورجليه؛ فيتّذف بهء فيحسب اناس أما قذفه إلى النارء وما ألمي 


في الجنة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين" (0. 


! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (110 / 2935) كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال» ص 6 / 374 
7 المصدر السابق: رقم (113 / 2938)؛ ص 6/ 381. 
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© مدة مكث الدجال في الأرض: سمل النبي عن مكث الدجال في الأرض فقّال: "أربعون ونا : 5 
كسنة: بوم كشهر» ويوم كجمعة وسائر أنامه كأبامكم" (0 . 

وعند الإمام أحمد: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: يجخرج 
الدجال في خفْقة من الدين؛ وإدبار من العلم وله أربعون ليلة مسبحها في الأرضء اليوم منها كالسنة» 
واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة» ثم سائر أدامه كأدامكم هذهء وله مار يركبه عرض ما بين 
أذ نيد بعون ذراعا" 1 

هذا دجال آخحر الزمان» لكندا ميش في زمن ظهر فيه دجاجلة كثيرون» ولكن على هيئة 
وشكل دول وكيانات سياسية؛ تدعي أنها هي رب هذا الكون والمتحكمة فيه الخي ركل الخير 
اندها (:والككر واكديزان كل تبراق الو عمى انها وال لإيكيا ود الكازمن اننا 
ودولنا سّبعوها طامعين في نعيمها وخيرهاء فإذا مجاهم وحال شعوبهم تتقلب 3 وإذا الجنة 
ثرا وقرا وكرف وحدة الشعب. والأمثلة كثيرة أمامنا في عالمنا العربي والإسلامي . 
كيف ننجو من الدجال؟ 

1. حفظ آنات من سورة الكهف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حفظ عشر 


أنات من أول سورة الكيف عُصم من فّنة الدجال". وفي روابة: "من حفظ عشر ادات من اخر 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22937).» كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال» ص 374/6. 
7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (14895)؛ ص 33/12 - حم 637/3. 
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سورة الكهف» أو من خواتيم الكهف" ()؛ فحفظ هذه الانات: الأوائل والأواخ ركلناهما 0 
من فّئة الدجال. 
2. الالتحاق بمكة أو المدينة المدورة والاعتصام والإقامة فيهما: قال صلى الله عليه وسام 
0 عن الدجال: "وني أوشك أن بؤذن لي في الخروم» فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع قربة 
إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما حرمّان علي كلتاهماء وكلما أردت أن أدخل 
واحدة» أو واحدا منهما استتبلني ملك بيده السيف صلءاء يصدني عنهاء وإنّ عل ىكل تقب 
منها ملائكة يحرسونها" (© . 

وفي روابة: "بلغ سلطانه كل منهل» لا بتي أربعة مساجد: الكغبة» ومسجد الرسول» ومسجد 

الاقصى» والطور" (0 . 

3 الاستغاثة» والإستعاذة باللّه تعالى من الدجال» ومن فّسّه: عن عائشة رضي الله عنها 

قااك: "سمعت رسول الله صن الله عليه وسلم يستتميذ في صلاته من فّئة المسيح الدجال" 


.0 


! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (809)»: كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل الفاتحة» ص 
2. 

7 المصدر السابق: رقم (2942)» كتاب: الفتن» باب: الجساسة» ص 385/6. 

7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (22984): ص 2520/16 حم 364/5. 

4 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (833)» كتابء الأذان» باب: الدعاء قبل السلام»ء ص 
1/. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رمتولا شعن عليه وبل كال شرة اس 

صلاته من أريع فيقول: "أعوذ باللّه من عذاب القبرء وأعوذ باللّه من عذاب النارء وأعوذ بالله من 
الفَء ما ظهر منها وما بطنء وأعوذ باللّه من فتّنة الأعور الدجال" () . 

ياه يستطيع الإنسان المؤمن أن يحمي نفسه وبنجو بنفسه من الدجالء وقتدة 
الدجال» فلا شع فخ سلطان سحره وغواسّه . 
* نهابة الدجال: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسل: 'فبيدما هم عدون للمتاله مسوون 
الصنوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى بن مريم عليه السلام» فأمهم» فإذا رآه عدو الله ذاب 
كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى بهلك» ولكن مله الله بيدهء فيْرهم دمه في حريّه" 
6 

ترد إذن المسيح بن مرنم عليه السلام نفلل المسيح الدجال» وعدم إليه ومعه حرسّه» فيقضي 
عليه على مشهد من المؤمنين. 

في حينها دنهزم الجيش الإسرائيلي اليهودي وينتصر المسلمون على قللهم على عدوهم مع كثرنهم 


وكثرة عتادهم . 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (2667)؛ ص 193/3 حم 293/1. 
7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22897).» كتاب الفتن» باب: نزول عيسىء ص 346/6. 


فف7+7ب+97ب7ب7بتبتر را 22 تي 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وف روادة أخرى عند الإمام مُسلم» عن النواس بن معان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسَلم الوسال اك غراف إل أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلء: “فياه ححى تدركة نان 
5 فيقله'0 . 

ولا تعارض بين الروادات . 

وهكذا تننهي أعظم فّدة وأخطرها على البشربة في تاريخها كله ينم القضاء عليها بأددي 
المؤمنين» أصحاب الأددي الموضُة . 
ا المهدي المننظر: في هذا الخضم المائل من المي والاسّلاءات» 5 الفساد والطغيان» 
وتكالب أعداء الإسلام على دولة الإسلام وشعوبهاء ظهر المهدي المنتظرء الذي مثل ناب الأمل 
الأخير لعودة العزة والقوة للإسلام وامسلمين . 
فمن هو المهدي المنّظر: هو حمد بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسالم؛ "لوم ب من 
الدنيا إلا بوم لطول الله ذلك اليوم» حتى بعث فيه رجلاً مني» أو من أهل بيتء بواطئ اسممه اسممي» 
واسم أبيه اسم أبي» علا الأرض قسطاء وغرلا كا مدت ظلما 0 2 

وفي روانة: "لا تذهب الدنيا حتى بملك العرب رجلاً من أهل بيت» بواطئ امه اسمي" (0 . 
أما كنيته: فأبو عبد الله وقيل: أبو القاسم . 
أما لقبه: فالمهدي, والجابر: قيل لأنه تجبر قلوب أمة العات: 
! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22937)» كتاب الفتن» باب» ذكر الدجال» ص 374/6. 


7 أخرجه أبو داود في مُننه: رقم (4282).؛ كتاب المهديء ص 104/4. 
3 أخرجه أبو داود في سننه: رقم (4282)» كتاب المهديء ص 104/4. 


امي 100 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


أما نسبه: فهو من ولد فاطمة بنت محمد رضي الله عنهاء وصلى اللّه وسلم على أبيها . 
قال رسول الله صلى الله عليه 1 "المهدي من عترتي من ولد فاطمة" (0 . 
وفي روادة أخرى عند ابن ماجه: "المهدي من أهل البيت» تصلحه الله في ليلة" (0 . 
أما مولده: فَإِنْه ولد بالمديتة المتورة. 
أما عن صفنه: أورد الطبراني في المعجم الكبير قال: "فإنه آدم» ضرب من الرجالء ربعة: أجلى 
الجبهة أقنى الأفء أشمه أزج أبلبج, أكحل العينين» براق الثناناء أفرقهاء في خده الأمن خال أسودء 
بُضيء وجه د كأن هكوكب درَي» كث اللحية؛ فيكلنه علامة البي صلى الله عليه وسلم, أذيل 
الفخذين» لونه لون عربي: وجسمه جسم إسرائيلي» عليه عبابئان قطوانيئان» وفي لسانه ثقّل» وإذا 
أبطأ عليه الكلام ضرب فخذه الأأسر بيده اليمنى» ابن أربعين سنة" (). 
علامات ظهور المهدي: لظهور المهدي علامات تعرف بها : 
1 .نشف الفرات فينحسر عن جبل من ذهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: "لا 
تقوم الساعة حتّى يحسر الفرات عن جبل من ذهب مَسسّل عليه الناس فيقسل تسعة 


اعشارهم' وف روادة "حتى تقل من كل مائة تسعة وتسعون" () . 


.104/4 المصدر السابق: رقم (4284)» كتاب المهديء ص‎ ١ 

7 أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4085).» كتاب الفتن» باب خروج المهديء ص 1367/2. 
1 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: رقم (7495). 

“4 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22894)» كتاب الفتن» باب: علامات الساعة»؛ ص 344/6. 


ل 101 سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


2ل النفس الركية: روى ابن أبي شيّبة عن مجاهد قال: "إذا 5 النفس الزكية» غضب 
عن درون قا سيول ا الى نا لديل ا روي 
ليلة غرسها”(6 . 
والنفس الركية هنا ليس هو النفس الركية حمد بن عبد الله بن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
الذي قل زمن أبي ال 
3.خسف عند جبل ذهب: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "رج معادن مختلفة» معدن منها قريب من الحجازء أيه أشرار الناس» تقال له 
فرعون» فبينما هم عملون فيه؛ إذ حُسر عن الذهب فأعجبهم معتمله؛ فبينما هم كذلك إذ 
خُسف به وبهم' (0. 
4..خسف في قربة بالغوطة غربي دمشىّ تسمى حرسما: قال رسول الله صلى الله عليه 
و لعج ضير جو ساس ربا 
5 نك السعراة: ومو كافنات طيون الجيري وكرع بيك لخر الدرينة ,اررض 
الححاز. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلء؛ التحت أن 
ناسا من أمق بأتون البييت لرجل من قرش قد لجا بالبيت» حتى إذا كارا بالبيذاء خسف بهم 
١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: رقم (37653). 


7 أخرجه الحاكم في المستدرك: رقم (8415). 
7 ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق: 


102 سا اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


فيو اتير الكبورنوأين اليا وتكرو بيلك وعدا وطده زو قر يش | دعن 
نياتهم"(0. 
وهناك علامات كثيرة تظهر قبل وأثناء فيزن انين منها : 

. طلوع النجم ذي الذنب. 

©« نداء من السماء. 

©» انكساف الشمس والقّمر في رمضان. 

. طلوع القر ن ذي السنين . 

٠‏ خسوف القّمرفي رمضان مرتين. 

. طلوع الرامات السود من قبل خراسان» 

» إخراج الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة. 

٠‏ لا شرح يراث ولا تقسم غنيمة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سل عند كركم ثلاثةه كلهم ابن خليفة» ثم لا صير إلا 

إلى واحد منهم؛ ثم تطلع الرائات السود من قبل المشرقء فَيمتلوككم قنَلآ لم شئلهء فإذا رأسموه 
فبااسوهء ولوحبوا على الثيح» فإنه خليفة الله المهدتي" (0 . 
وش روادة لان ماجه: "يرح ناس من المشرق فيُوطُون للمهدي, بعنى سلطانه' (0 . 
! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22884)» كتاب الفتن» باب: نزول الفتن»ء ص 336/6. 


7 أخرجه الإمام ابن ماجه في مُننه: رقم (4084)» كتاب الفتن» باب: خروج المهديء ص 1367/2. 
7 المصدر السابق: رقم (4088)» ص 1368/2. 


اماي 103 وس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


» مدةمُّلك المهدي: قال سول اشا صل الل هليه وسل: 'كون في أمتي المهدي» ا 
فسيع؛ وإلا فتسع» قتعم فيه أستي عمة م تنعم مثلها قطء تؤتي أكلهاء ولا تدخر منهم 
شيئنا» وامال بومنذٍكلوص» فقوم الرجل فيقول: با مهدي أعطني فيقول: خحذ" () . 
وبقول عليه السلام: 'لتّملن الأرض جُورا وظلماء فإذا منت جُورا وظلماء بعث الله رجلا 
مني» اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» فيملؤها عدلاً وقسطا كما ملت جُورا وظلماء فلاتمنع 
السماء شيئاً من مطرهاء ولا الأرض شيئا من نباتهاء ممكث فيكم سبعاء أو ثمانياء فإنكان أكثر 
عا" 6. 
هذه الأحادث وغيرها 0 مدة ملك المهدي تكون ما هبن سبع سنين ونسع سنين . 
٠‏ فكرة المهدي عبر التاررخ: 
عرد ازاك كن المآ نج على الإشالق نه أن اقوولةوالإيل ورانيما وك الخ لصن 
الذي ننزل في آخر الزمان» 55 أنه يبعه» ويخزج من كام ور ةا الامو تكاد نتشاءه 
إل عه كترم لديا النتطزس حييت أنه يول زب طلم وقتدة) يتقير القذل اناق نويرف 
الظلم عن المظلومين . 
ففي العهد القديم (التوراة) تحدث سفر أشعياء فمال: "ويكون في حر الأمام أن جبل بيت 


الرب كون ثانا في رأس الجبال ويرتفع فوق الثلال ويحري إليه شعوب» وتسير أمم كثيرة ويقولون هلم 


' المصدر السابق: رقم (4083)؛ ص 1366/2. 
7 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. 


:ا الاا 12 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


نصعد إلى جبل الرب والى بيت إله عقوب فيُعلمنا بود تولك وباك لأنه من صهيون تخرح 
الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب» فِيِمَضي دين شعوب كثيرين بنصف لأمم قوبة بعيدة فيطبعون 
سيوفهم بك واف مناجل» لا ترفع 0 أمة عد ليون الحرب فيما بعد" 6 . 
وقال في سفر زكريا: 'اسهجي جدانا اضة صهيون» اهسفي دا ست أورشايم؛ هوذا ملكك بأتي 
إليك هو عادل ومنصور وددع؛ وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان, وأقطع المركبة من أفرادم 
والفرس من أورشايم وتقطع قوس الحرب» وبكلم بالسلام للأمم وساطانه من البحر إلى البحر ومن 
التهر إلى أقاصي الأرض» وأنت ظ فإني ددم عهدك قد أطلقّت أسراك من الجب الذي ليس فيه 
ناكا ريجمرا. إل النمينن ١‏ أسرق الزعاة» انهم أضا أطت أ رد صائان سدع" + 
وقول في نفس السفر: " ويكون الرب ا في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه 
وحده؛ وشحول الأرض كلها كالعرية من جبع إلى رمون جنوب أورشليم» وترنقع وتعمر في مكانها من 
اب نيامين إلى مككان الباب الأول إلى باب الزوادا ومن بريج حنتئيل إلى معاصر الملك» فيسكئون 
فيها ولا يكن بعد لعن فتعمر أورشليم بالأمن. 

"وهذه تكون الضربة التي دضرب بها الر ب كل الشعوب الذين تجددوا على أورشايم؛ لمهم 
دذوب وهم واقفون على أقدامهم وعيونهم تذوب في أوقابها واسانهم دذوب في فمهم؛ ويكون في 


ذلك اليوم أن اضطراءا عظيما من الرب يحدث فيهم فيمسسك الرجل بيد قربه وتعلو دده على بد 


' العهد القديم: سفر إشعياء - الإصحاح الثاني» 4/2 - ص 944. 
2 المصدر السابق: سفر زكرياء الإصحاح التاسع» 12-9» ص 1348. 


اي 105 يسبب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


فرسه» وبهوذا 30 ار أورشايم وي ثروة كل الأمم من حولما ذهب وفضة وملاس كثيرة 
بدا وكذا تكون ضودة لحيل والبعال ولبلسال والخمير وكل النها الى تكون يعنذه الحال» كياذه 
الطبورة: 

"وبكون أنَكل البافي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم تصعدون من سنة إلى سنة 
ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال» ويكون أ نكل من لا بصعد من قبائل الأرض إلى 
أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطرء وألا تصعد ولا تأت قبيلة مصر ولا مطر 
عليها تكن عليها الضردة التى نضرب بها الرب الأمم الذين لا صعدون ليعيّدوا عيد المظال هذا 
دكون قصاص مصر وقصا ص كل الأمم الذين لا نصعدون ليعيّدوا عيد المظال. 

" في ذلك اليوم يكون على أجراس اليل قدسٌ للرب والقدور في بيت الرب تكو نكالمناضح 

أمام المذح» وكل قدر في أورشليم وفي بهوذا 00 لرب الجنود وكل الذاجين باتون وبأخذون 
متها ويطبخون فيهاء وفي ذلك اليوم لا دكون بعد كنعانيٌ في بيت رب الجنود" (0 . 

كلها بعر يدر ال حر بارال تيا الداتن اق يديع برو الشوله ومن صوان 
الصلاح والحبة على ميزان التفاضل في المال الذي ددفع إلى العداوة والشحناء» وهذا المخلص 
الموعود كان هو السيد المسيح الذي اننظره البهود ليخلصهم مما أغرقهم من طوفان البلاء والإذلال. 
أما عند النصارى: ذقّد كان الحديث عن المخاص في 1 


' نفس المصدر: الإصحاح التاسع» 21-10؛ ص 1353. 


اياي 106 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


" الشعب التابع في الظلمة ا : والقاعون في أرض الموت وظلاله» أشرق عليهم 
نور» من ذلك الحين بدأ بسوع'نبشر قائلاً: توبوا فمّد اقترب ملكوت السماوات " (0 . 
وقال في موضع آخر: "صلوا أَنّم مثل هذه الصلاة» أدانا الذي في السماوات ليتقدس اسحمكء ليأت 
ملكوتكء كن مشيّك على الأرضكما هي في السماء» خبزنا كفاناء أعطنا اليوم» واغفر لنا 
ذنويناء كما غفرنا نحن للمذنبين إليناء ولا تدخلنا في مجربة لكن يجنا من الشرَير " (© . 

وقال في موضع آخخر: " لي سكل من مول لي دا رب دا رب بدخل ملكوت السماوات» بل من 
عمل بإرادة أبي الذي في السماوات " (6 . 

وبهذه النبوءات وأمّاما أخذت فكرة الجيء الثاني تحتل مكانا ممنازا في التوهة ركنت 
موضوعا للرؤى التي اخستم بها العهد الجديد» ولمذا نجد على مدار تاريخ الكئيسة المستد ترويجاً 
0 ولا يخاو زمن من رو ددعون لمثل هزه الأفكار. 
على مستوى الفكر الإسلامي: فد ادعى كثير من الأشخاص هذا الأمرء مم نكان لهم سّاطان 
منيامسي أو علمي أمسّال: محمد بن الحنفية: فقّد ادعى أنه البو اكد صوص لله 
الكيسانية. 

ويمن ادعى الناس أنه المهدي المنتظر موسى بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن عبد الله بن 
الحسن (النفس الركية)» والمهدي بن المنصور ثالث خلفاء يني العباس . 
! العهد الجديد: إنجيل متى - الإصحاح الرابع - 18/16» ص 4. 


* المصدر السابق: الإصحاح السادسء 13-9» ص 7. 
7 المصدر السابق: الإصحاح السابع» 22-21؛: ص 9. 


ل 107 يسبب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ومن ادعاها: الحارث بن شريح» وحمد بن الحسن العسكريء وعبيد اللّه بن ميمون القداحه 
وان تومرت: محمد بن عبد الله البربري» ومرئاش بن النوين جوبان» وأحمد بن عبد الله بن هاشم 
المعروف بالملتم» ومحمد بن بوسف الحسيني الجونبوري» وحمد بن عبد الله الكردي» وأحمدر دن 
عرفان البريلوي وقد ادعاها الئاس له ثم محمد أحمد بن عبد الله [مهدي السودان)؛ ومحمد بن 
عبد الله القحطاني» ومن قبله القدداني والبهائي» وسيسسّمر ظهور من ددعي المهدوبة حتّى ظهور 
المهدي الحقيقي 6. 
. أهم المعارك الت يحخوضها المهدي المسنظر: 

» عزوة جزيرة العرب. 


© غزوةفارس. 


غزوة الروم . 


فح القسطنطينية. 


قتال الأتراك . 


شح روما. 

أكنفي بهذا القدر من الحديث عن المهدي المننظرء لأن هذه القضية محط خلاف بين علماء 
المسلمين» منهم من يقبل» ومنهم من يرفض» لفّد أكثر الناس من الحددث في هذا الموضوع؛ على 
تر امد أغل العلم و الكختواط» وعق متلزئ القامة هو الدامن يكت أنه لعلف 


! انظر: المهدي المنتظر: عبد القادر عطاء ص 19. 


__-___اا2ا_- ياي 108 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


هذه القضية على الكثير من الَضانا الحبوبة والملحة في دنيا الناس وحيائهم؛ وهذه القضية مْمْل 
ملاذا أو قل مهرباً للكثيرتمن لا يرغبون في العمل و بذل الجهد» وميلون إلى التواكل والكسل» 
ويحلمون بالمهدي ليجلب لمم الأمن والعدل والغنى والسعادة وتحرير الأَرض من الحّل الغاصب» 
وخليص القدس وت المقدس من دنس اليهود . 

حتى أننا وجدنا كثير من أهل السياسة بمتحمون هذا المعترك من أجل مصالحهم الساطوية, 
في عملية دير الشعوب وتغييبها عن ملامسة الواقع والتفكير في مجرنات الأمور . 

وغير هذا ما يحدث من مطارحات عقائدية وفكربة بين أهل السّنة والشيعة حول قضية 
المهدي المنتظرء والكل بطرح القُضية من زاوبّه الخاصة بهء وأنا لا أحب أن أخوض في هذا 


الجدال الآان فى هذه الدراسة: لأن مكانها دراسة أخرى. 


العلامة الخامسة: و عيسى بن مريم عليه السلام: 

لماذا سمي عيسى بن مريم بالمسيح ؟؟ 
هناك أقوال كثيرة قيلت في هذا الخصوصء أكلفي بذكر بعضها: 
1 أندكان لا مسح ذا عاة إلا يري ».ولا ميتا إلى نحي بإلذن الله. 
00 
3 لأنمكان أمسح الرجل؛ ليس لحوله أخمص أي قدماه مسنوية. 
لله غرت نن يعاق امدكاك نوج الاق 


ا 168 )سا ب 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي أ.حسني العطار 


م لأنه حين ولادته مُسح بالدهن . 
6. هذا اسم خصة الله به. 
7 لآن ركررا عليه السلام مسح عليه. 
8. سمي به لأنهكان حسن الوجه . 
9 لأنه كان تشبة النشة لوث يض متشريا جمزة: 
0 المسيح: عرف الخيل» والمسيح إذا طأطأً رأسه قطر: أي نزل منه الماء . 
1 المسيح معناه الجماع» لاجتّماع الناس حوله . 
2 ماعنا« السين: 
3. المسيح معناه المكاري: الأجير. 
4 . المسيح معناه قاطع الأرض . 
5. المسيح: السائح في الأرض . 
6. لأن الله مسح ذنوبه . 
7. لأن جبريل مسحه باليركة . 
وكل ما سبق بطلق على المسيح عليه السلام. 
01 المسيح عيسى بن مريم من العلامات التي دلت عليها آنات القرآن والأحاديث التبوبة, 


وهي من الأحداث الحامة التي تقع بين بدي الساعة. 


الي 116 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قال تعالى: « وما ضرب ابن َم من ذا وك م يصدونء وكا رم 1 
أن إلاجدلابل م فم تون ! إن إلا عبد" أعنها عليه مكنا يني إطرائل» ولو 
نناء لجعلا َك كه يني الْض مَخلُون» ونه لسع ا بها واتيثون ذا صيراط 
مَسسسه 00 (سورة الزخرف: 61-57) . 

والضمبر في قوله تعالى: (وإنه) عائد على عيسى بن مرنم عليه السلام» فإن السياق في ذكره» 
م المراد ملك نووله قبل بوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: .ف ولق من أل الكتاب إلا يمن به قبل 
موه 4 أي قبل موت عيسى عليه السلام وقول مجاهد: (وإنه لعلم للساعة)» أي آئة الساعة خروج 


عيسى بن مردم عليه السلام قبل بوم العيامة (') : 


م مله إن 


وفيى قوله تعالى: <( وهم | إنا قتَلكا لبان ال شن ادو ا ا ا 
شبْه | ِل شتا ني ليم دنعو تع لظن وما لوه ييا كر 
205 دكن لل زرا حَكيمًاء ون ين أل الكذاب إلا ليؤيكة به قبل مؤت وي لامكو 
عَلْهمْ شهيدا 4 (سورة الفساء: 159-157) . 

في هذه الانات حجة قاطعة: ودلالة بينة على نزوله عليه السلام ومحل الشاهد قوله تعالى: 
طون بن أل الكتاب إلا يوبن به قبل م4 إذ المعنى ولا ببقى أحد من أهل الكناب إلا 


ويؤمن بعيسى نعد تزولة وقبل موتهء ولا خلاف في رجوع الضميرق قوله تعالى: «9 ل وته * إلى 


! انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم, ص 235/6. 


اسع 1113 ببس 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


عيسى ابن مريم المذكور في صدر الأنات السالفة الذكر, فيكون ذلك نصا في أن عيسى عليه السلام 
حي لمعت بعد . 
ول ابن كثير: ولا شك أن هذا هو الصحيح. لأنه المقصود من سياق الآبة في تقرير بطلان ما ادعنه 
اليهود من قل عيسى بن مردم وصلبه» وتسليم من 7 لمم من النصارى الجهلة دذلك» فأخبر الله 
أنه م نكن الأمركذاكء وإما شُبه لهم؛ فمتلوا الشبهء وهم لا تبينون ذلك» فأخبر الله رفعه إليه وأنه 
اق حي» وأنه سينزل قبل بوم القيامة: كما دلت عليه الأحاددث المتواترة فيقتل مسيح الضلالة, 
ويكسر الصليبء وبل المختزير» ويضع الجزدة» عني لا بشبلها من أحد من أهل الأدبان» بل لا شّبل إلا 
الإسلام أو السيف» فأخبرت هذه الآنة الكرمة أنه بؤمن به جميع أهل الكتاب حيسُذٍ لا تخلف عن 
التصديق به واحد منهم () . 
أما عن الأحاددث التى ذكرت نزول عيسى ابن مريم فكثيرة» نذكر منها: 

ما رواه مُسلم عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: دالترضيزل لضي اه عليه ول: 
'والذي نفسي بيده ليوشكى أن دنزل ابن مريم حكاً عدلاء فيكسر الصليب» وبقئّل الختزير» وبضع 
الجزبة» لا يقبلها من كافر» وشض آنا حص لاتله الخداء عن كن النسدة الزانحد ورا من 


الدنيا وما فيها" (6 . 


' المصدر السابق: ص 435/2. 
7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (155).» كتاب الإيمان» باب: نزول عيسى ابن مريم»ء ص 
1/. 


سم 112 وس ببس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وروى مُسلم عا عن النواس بن سممعان رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وعد 
22 الدجال: "بينما هوكذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء 
شرق دمشئ بين "مهر " و"دتين" واضعا كفيه على أجنحة ملكين» وإذا طاطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه تحَدّر منه جما نكاللؤلؤء فلا يحل لكافر يحد ريح نفسه إلا مات» ونفسه تتنهي حيث شنهي 
طرفه, فيطلبه حتى بدركه يباب لد فيقتله, ثم بأني عيسى قوم قد عصمهم الله مده قيمسح عن 
وجوههم ويحد ثهم ددرجاتهم في الجقة" () . 

حين دنزل عيسى ابن مردم عليه السلام نوافىّ ذلك اصطفاف المسلمين لصلاة الفجرء وقد تقدم 
الإمام للصلاةء وعندما يلمح عيسى بتراجع إيطلب من المسيح أن سقدم للإمامة» فيأبى» ثم شول له: 
تقدم فصل» فإنها لكم أقيمت فيصلي بهم إمامهم. 

عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه أنه ممع النبي صلى الله عليه وسلم بشّول: "لا تزال طائفة 
من أُمتٍ بقائلون على الح ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فيدزل عيسى بن مريم؛ فيقول أميرهم: 
تعال» صل لناء فيقول: لا» إن تنضك على بنش أمواء» تكزمة اله عه الأمذا 6. 

والسبب في عدم تقدم عيسى بن مربم للإمامة هو الدلالة على أنه جاء نا لزنا البي صلى 


ال عليه وسل نماك ,الذران لا بالاضل: قن سرمة اقران البسة لاشرام قبلها يصن ينل 


' المصدر السابق: رقم (22937).؛ كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ص 374/6. 
> أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (156).» كتاب الإيمان» باب» نزول عيسىء» ص 346/1. 


ل 1133 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


عر صلى الله عليه وسلم ركنا ارم القرآن؛ ولذلك فإنه نصلي خلف ذلك الرجل 
الصالح . 

وقيل رعس ان لوقع في النفس إشكال. 

بعل أن نصرف عيسى من صلاة الفجر سوجه إلى بيت المقدس» حيث يكون الدجال 0 
عصابة المسلمين فيأمرهم عيسى فح الباب» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا انتصرف» 
قال عيسى افتّحوا الباب» فيفتحون ووراءه الدجال» معه سبعون ألف هوديء كلهم ذو سيف محلى 
وشابع. فإذا نظر إلى الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء» وينطلق غازنا: فيُدركه عند باب لد 
الشرقي» فيمله فيهزم الله اليهود" () . 

وف زمانه يخرح بأجوي وماجوح فيُمسدون في الأرض كما أشار القرآن الكريم» فيد عو عيسى 
بن مريم رنه فيسسجيب له ونُصبحون موتى لا ببقى منهم أحد 6. 
© مدة بقّاء عيسى ابن مريم: عن أبي شُريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"فيمكث قٍِ الأرض أربعين سنة» ثم سوفى» ونصلي عليه المسلمون" () . 

قال رسول اذاساق اد غلبؤوسل ١‏ 'مكرن فسن بن برت 3 أمي حك غدل وإنانا 

ممّسطاء يدق الصليب» ويذي الختزير» وبضع المزية, ويترك الصدقة, فلا بسعى على شاة ولا بعير, 
وترفع الشحناء والتّباغض» وتفرع حم ة كل ذات حمة حتى بدخل الوليد بده في الحبة فلا تضره» 
١‏ أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4077)؛ كتاب الفتن» باب: فتنة الدجال» ص 1359. 


2 انظر: عالم الغيب: د..يحيى مراد» ص 432. 
7 أخرجه أبو داود في سُننه: رقم (4324).» كتاب الملاحم؛ باب: خروج الدجال» ص 115/4. 


114 )سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وتضر الوليد الأسدء فلاضرهاء ويكون الذئب في الغدم كأنه كلبهاء وتملا الأرض من السلم, كما 
نملا الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة» فلا تعبد إلا اللهء زع شري زازعا وستلت فرش 
مُلكهاء وتكون الأرض كفاثورة الفضة» تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب» فيشبعهم؛ ويجتمع النفر على الرمانة شيعه ويكون الثور بكذا وكذا من المال» ويكون 
الفرس ددررهمات. ا 

ويح عيسى بن مريم إلى البيث الحرام» وي المدينة المنورة بموت عليه السلام» وبها بدفن» قبل إن 
فو كن وار قرز للق وضاعيابه كو البردرانيا : 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: "والذي نفسي بيدهء 


يهان ابن مريم نفج الروحاء حاجا أو معسمراء أو لينيهما" ( . 


العلامة السادسة: خروج بأجوح ومأجوح: 
قال تعالى: ف إن باجو ومَأجُوبَ مُفْسِدٌُونَ في الأرْض © (سورة الكين: 94 . 


. - 3 وم و 
وقال تعالى: 9 حى إذا فِبِحَت باجو وَمَاجُويٌ وَهُمْ مِنْ كل حَدَب ينْسلون» (سورة الأبياء: 96 . 
- 7 4 


' خرجه ابن ماجه في سُننه: رقم (4077)» كتاب الفتن؛ باب: فتنة الدجال» ص 1359/2. 
7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (1252)» كتاب الحجء باب: جواز التمتع في الحج. ص 
3. 


ل 11 )سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وقد قرم درف لبن مان ل عليه وبسل: : لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آئات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وبأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم» وثلاث 
خسوفات» ونار ترح من قعر عدن أبين" 0. 
والأحادث عن ذكرهم كثيرة» سأذكرها في حينها . 

أما عن نسبهم: ذكر الإمام العسقّلاني في فتح الباري أنهم من بني أدم من يني باذث بن فوح (0 . 
وقيل هم من الديلم» وقيل من الثرك. 

وذكر العهد القديم (الثوراة): "وهذه مواليد بني نوح» سام وحام ويافث وولد لمم شون بعد 
الطوفان» نو باذث جومر وماجوج وماذاي وباوان وتوبال وماشك وتبراسء من هؤلاء تفرقت جزائر 
الأمم بأراضيهم كل إنسا نكلسانه حسب قبائلهم بأمهم" (0. 

وذكر سفر [حزقيال)» في الأصحاح الثامن والثلان والتاسع والثلاثين تفصيل كثير عن 

بأجوج ومأجوب خلاصتها أنهم سيقومون بغزو أرض إسرائيل في آخر الزمان وسيقتل على الجبال في 
مذحة هائلة. () ساذكر ذلك في نهابة الحدرث عن 0-3 5 مأجوح. 

وشّول قاموس الكتاب المقّدس: "باجو شخصية سربة شبيه جوج المذكور في نبوة حزقيال 
ستظهر قبل نهاءة العصر الحاضرء وربما تعمل ضد الكئيسة وتشدد التكير عليها " (6. 
' سبق تخريجه 
7 انظر: فتح الباري: العسقلاني» 106/13. 
7 العهد القديم: سفر التكوين» 20 / 1 -5؛ ص 16. 


4 انظر: المصدر السابق: سفر حزقيال.» ص 1237 -1241. 
5 انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 277. 


ل 116 سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


أما في العهد الجديد (الإتجيل) ففّد ورد في رؤبا بوحنا اللاهوتي» الإصحاح العشرون ما نصه: 
"ثم مى مت الألف السنةايحل الشيطان من سجنه ويخريج ليضل الأمم الذين في أربع زوادا الأرض 
جوج وماجوج ليجمعهم الحرب الذين عددهم مل رمل البحر» فصعدوا على عرض الأرض 
وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمددنة الحبوبة فتزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم؛ وإبليس 
الذ يكان تضلهم طرح في مجيرة النار والكبريت -حيث الوحش والبي الكذاب وسيعذيون نهارا ولياا 
إلى أبس الآمدين " 0 . 

وهناك تفصيل أكثر وأوضح ذكره كاب "قاموس الكثاب المقدس" صفحة (827) . 
أما عن وصمهم وعددهم: 
عن أرطأة بن المنذر قال: بأجوح ومأجوج على ثلاثة أثلاث: 

ا لق عى ول الاررة وهو شعر كيل. 

53000 مربع طوله وعرضه واحدء وهم أشد . 
3 وثلث بفترش إحدى أَذنيه وولتحف بالأخرى 0 . 

وذكر الفرطبي: أنهم بأكلون “بام حشرات الأرض من الحيات والعمّارب» وكل ذي روحثما 
خلق الله في الأرض؛ وليس لله خلى يشم كثمائهم في العام الواحدء ولا بزداد كربادتهم؛ ولا نكثر 


' العهد الجديد: رؤيا يوحنا اللاهوتي» 20 / 7 - 10؛ 418. 
2 انظر: القرطبي: التذكرة, ص 621. 


ل 1177 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ككثرتهم؛ سداعون تداعي الحمام؛ وبعوون عواء الكلابء وسسافدون تسافد البهائم حيث التمّواء 
ومنهم من له قرن وذنب وناب نارزة» بأكلون اللحوم نيئّة (0 . 
أما عن عددهم: نهم من الكثرة بمكان» حيث أنهم ببلغون تنسعة أعشار الناس؛ فمد كر عبن الله 
بن عمرو رضي الله عنهما: "الجن والإنس عشرة أجزاء» فنسعة أجزاء بأجوح ومأجوح وجزء 
سائر الئاس" (©). 

ويم بدل على كثرة عددهم أنهم ينجبون كثيرا من الأولاد» فعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: "إن بأجويج ومأجوح قل ما برك أحدهم 000 من الذرية" (6 . 

زفق الإمام البخارري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "سول الله تبارك تعالى بوم 
القيامة: دا آدم: فيمول: لبيك» وسعديك» والخبر بين ددبك» فيقول: أخريج بعث الدار من ذربّك» 
فيقول: با رب» وما بعث النار؟ قال: م نكل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» ويبقَى واحدء فعدد 
ذلك .شيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس مكارى وماهم سكارىء ولكنّ 
عذاب الله شديد» فشي ذلك على الناس, فمّالوا: نا رسول اللهء م نكل ألف تسعمائة وتسع 


وتسعين وببعّى واحدء من ذلك الواحد» فال صلى الله عليه وسلم: "أدشروا فإن منكم رجلاً ومن 


1 انظر: القرطبي: التذكرة, ص 621. 


3 رواه بن حبان في صحيحه: رقم (6828). 


ل 118 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


بأجوج ومأجوج ألفء ثم قال: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء فكيرنا فقال: 
ما أنّم إلاكالشعرة السوداء في الثور الأميض» أوكالشعرة البيضاء في الثور الأسود" 0). 

» خُروجهم وإفسادهم: لما كثر فساد بأجوج ومأجوج في ادرف وتضابقٌ منهم اللو اتن 
المضابمّة: لوا إلى ذي القرنن» هذا العبد الصالمء فتّالت له جماعة صالحة من الناسء إن بأجوح 
وماجوج مفسدون في الأرض» شلون الخلق» وسفكون الدماء» وبشطعون الطربقء ويظلمون؛ ولا 
ركون نوعا من الفساد إلا نوا بهء فيقيم بينهم وبين بأجوج ومأجوج ردما وهو أعظم من السدء 
مكان هذا 0 نع سن جبلين مام إن أرمينية ة وأذريجان. 

قال تعالى: حت إذا َم ين السّدينِ ود من دُونهمًا يما نا تبون درا ؛ قَالوا نا ذا 
لين | إن تخ تأ مض دون في لض فل ل ل لك خَرْبمًا عَلى أن مَل يَيَْنَا ويه ابه 


سدًاء قال م] كني يد ري حي يوني أل بك ويه ما أترني زر الريد حَنَى 


24 عم م عرو 3 ل # 


إذا ساق ين ادن َال انوا حتى ا عله ا قال أترني أفرغ عليه تطرا, فم امتغاخرا 
أن تظهروة وما امستطاغوا له با قال هذا حم من بي فا ججاء وعد" ري جع دكاء وَكَانَ 


وعل 0 (سورة الكيف: 93 - 98) . 


وكيف رأسّه " قال: مثل البرد المحَبّر قال: "رأبيّه" . 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (3348). كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج 
ومأجوج. ص 1032/1. 


119 )سا ب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إن بأجوج ومأجوح 
يحفرون كل بوم» حتّى إذا كادوا برون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفره غداء 
فُعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت عدتهم, وأراد الله أن بعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا 0 
فيعودون إليه وه وكهيسته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء» تحصن 
الناس منهم في حصونهم فبرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اجفظء فيولون قهرنا 
أهل الأرضء وعلونا أهل السماء» فيبعث الله ننفاً في أقنائهم فيتتلهم بها" . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بده إن دواب الأرض لسمن» وتشكر 
و 0. 
في هذا الحدث ثلاث آدأت: 

الأولى: أن الله منعهم أن ثوانوا الحفر ليلا ونهارا. 

ثانيا: منعهم أن تحاولوا الرقي على السد سام أو آلة. 

ثالثا: أنه صدهم غ3 أن شولوا: (إن شاء الله) حتى بجيء الوقت الحدد . 

شول ابن حجر: "وفيهم أهل صناعة؛ وأهل ولادة وسلطة» ورعية تطيع من فوقهاء وأن فيهم من 
عرف الله وبْمّر شّدرته» ومشيسته» ويُحتمل أن تكون تلك الكلمة يري على اسان ذلك الوالي من 
غير أن نعرف معناهاء فيحصل المتصود ببركلها" . 


' أخرجه الإمام ابن ماجه في مننه» رقم (4080)» كتاب الفتن» باب: فتنة الدجال» ص 1364/2. 


اللاي 1260 يسبب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


أخرج مُسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسام: " ثم بأثيه يعني عيسى ابن 
مردم عليه السلام» قوم قد عصمهم الله من الدجال» فيمسح وجوههم وحدثهم بدرجاتهم في الجّة, 
فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أن قد أخرجت عبادا لي لادان لأحد سنا حم فحرز 
عبادي إلى الطور» ويبعث الله بأجوح ومأجوج فيخرجون على الناس؛ فينشفون الماء ونتحصن 
الناس منهم في حصونهم» ويضمون إليهم مواشبهم؛ ويشررون مياه الأرض حتى إن بعضهم يمر بالهر 
شرن يتويد مداق رركو وساء ست أن فق مر :سه ريا للك النهوفيتول+ قد كان اههنا 
ماء مرة » حتى إذا لم سِقّى من الناس أحد إلاأخذ في حصن أو مدينة؛ ويمرون ببحيرة طبربة» 
فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون» لقّد كان بهذه مرة ماء» وتحصر عيسى ني الله وأصحابه» 
حتى نكون رأس الثور ؤوأس امار لأحدهه خيرا من نماثة دنار لأحدك اليو فيرغب نبي الله 
عيسى وأصحابه فبرسل الله عليهم النخف في رقابهم فيُصبحون فرسى كموت ننس واحدة» ثم 
هبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يحدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتتهم 
فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى اللهء فيُرسل الله طيراكأعداق الببخت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله ارد فس لا كو سمت ل وولا ودر وسيل الأرن ست كا 
كالزلفة ثم قال للأرض انبت رتك ورّدي بركنك» فيومئن تأكل العصابة من الرمانة» ويسسظلون 
سّحنهاء ويبارك الله في الرّسل حتى أن اللقحة من الإبل لكف الفام من الداسء واللقحة من البقّر 


كفي القبيلة من الناس, واللفّحة من الغنم كفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله 


ل 121 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ريح طيبة» فتأخذهم تحت آناطهم, فَمّبض رو حكل مُؤمن وكل مُسلم؛ ويبقى شرار الناس 
يتهارجون فيها تهاربج الحمر فعليهم تقوم الساعة" .)١(‏ 
هؤلاء هم بأجوح ومأجويج الذين أفسدوا في الأرض ما نفسد غيرهم؛ وطغوا ما لم طغ 
غيرهم؛ حنى أنهم ما تركوا ا ولا 06 ولا 0 ولا جماداء إلا نسفوه ودمروهء حتى إذا 
استيقنوا أنهم قد أهلكوا أهل الأرض؛ ومن عليهاء قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم؛ 
وبي أهل السماءء فمّال: بهز أحدهم حربّه؛ ثم برمي بها إلى السماء فترجع إليهم مخضبة دماءً 
البلاء والفّية . 
أعاذنا الله من شرهم وفتنهم . 
والآن أَنقّل ما ذكرته التوراة عن بأجوح ومأجوج في سفر حزقيال» الإصحاح الثامن والثلاثون: 
'وكان ل كلام الرب قائلا: با ابن آدم اجعل وجهك على جوح أرض ما جوح رئيس روش 
ماشك وتوبال وتتبا عليه . قل. هكذا قال السيد الرب. هائئذا عليك دا جوج رئيس روش 
ماشك وتوبال . وأرجعك وأضع شكائم في فكيك وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا قافا كليم 
لاسين افخر لباس جماعة عظيمة مع أتراس ومجان كلهم ممسكين السيوف . فارس وكوش وفوط 
معهم كلهم بمجن وخوذة . وجومر وكل جيوشه ويت توجرمة من أقاصي الشمال مع كل جيشه 
موا كتين غك اسمن بون انتساك أنت وكل جتاعاتان المشعنة إلبان فضيرت للم موقو + 
بعد أنام كثيرة تقد . في السدين الأخيرة تأتي إلى الأرض المستردة من السيف الجموعة من شعوب 


1 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2937)» كتاب» الفتن» باب: ذكر الدجال» ص 6. 


102 |5 ششه<”<”*”*”©55 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


كثيرة على جيال إسرائيل التي كانت الا جو للذين التركراامة اليرت وسكا 0-7 
أصعد ونآنني كزوعة وتكون كسحاءة تغشي الأرض أنث وكل جيوشك وشعوب كثيرون معك 

هكزا قال السيد الرب . ويككون في ذلك اليوم أن أمورا الا 
أصعد على أرض أعراء 0 الحادئين الساكنين في أمن كلهم سأكئون غبر سور وليس لهم عارضة 
ولا مصاريع . لسلب الساب ولغنم الغنيمة لرد ددك على خرب معمورة وعلى شعب جموع من 
الأمم المقَني ماشية وقنية الساكن في أعالي الأرض . شبا و ددان وتجار ترشيش وكل أَشبالها 
ون لك هل لسلب ساب أنت جاء .هل لغنم غنيمة جمعت جماعتك لحمل الفضة والذهب لأخذ 
الماشية والقنية لتهب نهب عظيم . لذلك تنبا نا ابن آدم وقل لجوج .هكذا قال السيد الرب.في ذلك 
اليوم عدد سكئى شعبي إسرائيل أمنين أفلا تعلم . وتأئمي من موضعك من أقاصي الشمال أنت 
وشعوب كرون معك كلهم راكبون خيلاً جماعة عظيمة وجيش كثير . وتصعد على شعبي إسرائيل 
كسحابة تفشي الأرض .في الأدام الأخيرة يكون . وآني دك على أرضي لكي تعرفنٍ الأمم حين 
أتقدس فيك أمام أعينهم نا جوبح . هكذا قال السيد الرب.هل أنت هو الذي تكلمت عنه في الأنام 
القدممة عن بد عبيدي أنبياء إسرائيل الذن تنبأوا في تلك الأام سني أن تبي بك عليهم . ويكون في 
ذلك اليوم يوم بجيء جوج على أرض إسرائيل مول السيد الرب إن غضبي بصعد في أنفي . وفي 
غيرتي في نار سخطي تكلمت انه في ذلك اليوم كون رعش عظيم في أرض إسرائيل . فترعش 
أمامي سممك البحر وطيور السماء ووحوش المّل والدادات التى تدب على الأرض وكل الناس الذين 
على وجه الأرض وتددك الجبال وتسقط المعاقل وتسمط كل الأسوار إلى الأَرض . واسسدعي 


ل لمي 123 و ببس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


السيف عليه في كل جبالي بقول السيد الرب .فيكون سيف كل واحد على أخيه .و أعاقبه بالوبا 
وبالدم وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى الشهوي لكان الذن تعد حطرا حارفا وسفافازة برد 
فاده كا را فأتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة فيعلمون أن أنا الرب.(0 

وورد في الإصحاح التاسع والثلاثون ما نصه: 

" وأنت با ابن آدم تنبأ على جوح وقل. هكذا قال السيد الرب. هائدذا عليك با جوج رئيس 
روش ماشك وتوبال . وأردك و أقودك وأصعدك من أقاصي الشمال وآني بك على جبال إسرائيل 
أضرب قوسك من بدك اليسرى واسقط سهامك من بدك اليمنى . فتسقط على جبال إسرائيل 
أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك . أدذلك مأكلاً للطيور الكاسرة م نكل نوع ولوحوش الحقّل . 
على وجه الحقّل تسقط لني تكلمت بقول السيد الرب . أرسل ارا غان ماجوع على سكن يق 
الجزائر آمتين فيعلمون أني أنا الرب . وأعرف نامي المقدس في وسط شعبي إسرائيل ولا أدع اسمي 
المقدس نجس بعد فتعلم الأمم أني أنا الرب قدوس إسرائيل . ها هو قد أتى وصار تقول السيد 
الرب .هذا هواليوم الذي تكلمت عنه .وخرح سكان مدن إسرائيل ووشعلون ويحرقون السلاح 
والمجحان والأثراس والقّسي والسهام والحراب والرماح ويوقدون بها النار سبع ستين. فلا بأخذون من 
لحمل عودا ولا يحتطبون من الوعور لأنهم حرقون السلاح النار ويتهبون الذين نهبوهم ويسلبون الذين 
ارقم قزل :اليف اليا وتكزن و تلك اتن أ ا عمل جبرها موظما طناك شر مزال 


ووادي عباريم دشرقي البحر فيسد نفس العابرين وهناك ددفنون جوجا وجمهوره كله ويسمونه وادي 


! العهد القديم: سفر حزقيال» 1/38 - 23 ص 1237. 


لمي 12 و ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


مهور جوم . وبشيرهم ديت إسرائيل ليطهروا الأرض سبعة أشهر .كل شعب لض شبرون ويكون 
لحم بوم مُحيدي يو شول السيد الرب . وبمرزون ع مسنّدمين عابرين في الأَرض قابرين مع 
اذا رن أرقا لان متا بعلن ريس راان لبور ةيوب معية اغنور اميف امن لازو 
في الأرض وإذا رأى أحد عظم إنسان بني يحانبه صوة حتى تقيره القاارون في وادي جمهور جوج . 
ا أنه المدينة 00 الأرض . وأنت با أبن آدم فهكذا قال السيد الرب.قل اطائر 
كل جناح ولكل وحوش البر اجتمعوا وتعالوا احتتشدوا م نكل جهة إلى ذبيحتٍ الت أنا ذاجها لكم 
ذيحة غظيمة على جبال إسرائيل تأككوا مما وتشربوا دما . تأككون للحم الجبابرة وتشريون دم 
رؤساء الأرض كباش وحملانٌ و أُعنّدةٌ وثبرا كلها من مسمنات باشان . وتأكلون الشحم إلى الشبع 
وتشربون الدم إلى السكر من ذبيحت التي ذجتها لكم . فتشبعون على مائدني من الخيل والمركبات 
والجبايرة وكل رجال الحرب بول السيد الرب .وأجعل بجدي في الأمم وجميع الأمم درون حكمي 
الذي أجرسّه وبدي الت جعلتها عليهم . فيعلم بيت إسرائيل أني أنا الرب إلمهم من ذلك اليوم 
فصاعدا . وتعلم الأمم أن ببت إسرائيل قد ل بإنهم لأنهم خانؤني فحجبت وجهي عنهم 
وسلمتهم ليد مضايقيهم فستطوا كلهم بالسيف . كلجاسهم وكتعاصيهم فعلت معهم وحجبت 
وجهي عنهم . لذاك هكذا قال السيد الرب .الآن أرد سبي بعموب وأرح مكل بيت إسرائيل وأغار 
على اسممي القّدوس . فيحملون خزهم وكل خياتتهم التي خانوني إناها عند سككهم في أرضهم 
مطمنين ولا يف .عند إرجاعي إباهم من الشعوب وجمعي إباهم من أراضي أعدانهم ونقدرسي 
فيهم أمام عيون أمم كثيرين . علمون أني أنا الرب إلحهم بإجلائي إباهم إلى الأمم ثم جمعهم إلى 


125 سا يب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


السووو رلا السو كد حي جر ححن رين طن عدا سات ررد ال 
بن إمر ابل قزل افيد الت 

هذا ما ورد في العهد القديم خصوص بأجوح و مأجوح وأنا هنا لا أناقش مصدوقية ومصداقية 
هذا الكلام أو عدم مصدوقيته» فهنا ليس بكائة ولكنني أحيف أن أدلل على فكرة بوت هذه 
القضية عند أهل الأدان 35 

ماذا ييحدث بعد موت عيسى عليه السلام: 

1 .ظهور الفساد وفناء الأخيار: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
3 0 "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق" ( . 

كول | حرال قاس بد عيسى عليه السلام؛ وتبدأً مرحلة جديدة من مراحل ضعف 

المسلمين وجهلهم «الإسلام وشّوى 1 الشرء وبشّل العلم حتى لا يذكر أحد من الإسلام إلا اسمه 
تردد على ألسنة من عاشوا 5 585 وامتشراء اش وكا الأشرار مدل كور الأدات 
العظام الح يي تسرع بالأحداث نحو قيام الساعة. 

روى ا١‏ بن ماجه عن حُذْفْة بن اليمان أنه قال: كوشو ام فق اد عله وت 5 'تدرس 


الإسلام كما تدرس وشى الثوب» حتّى لا ددري ما صيام ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدفئة 


! المصدر السابق» 1/39 - 29: ص 1239 . 
* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2949)؛ كتاب الفتن» باب: فضل العيادة في الهرج»؛ ص 
6. 


ل 126 )سب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


وليسري على كاب الله في ليلة» فلا ِقى في الأرض منه آنة» وتبقَى طوائف من الناس: الشيخ 
الكيير» والعجوزء مولون أدركنا آناءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن تقولا" (0 . 

ومن مظاهر دروس الإسلام أن تقطع أداء الشعائره حنى شعيرة الحبج» فلا حجج ولا غمرة. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة 
حتى لا تحجج البيت" © . 
2 العودة إلى الجاهلية وعبادة الأوثان: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ءا ". . .فيبقى شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع لا بعرفون معروفاء ولا تنكرون 
كرا فيتمئل لحم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيقولون: ما تأمرنا فيأمرهم عبادة الأوثان» وهم 
في ذلك دارة أرزاقهم؛ حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور"(0 . 

وتعود العرب لأصنامها في الجاهلية: اللاث والعزى» وذو الخلصة: 

روت السيدة عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نذهب الليل 


والنهار حتى تعبد اللات والعرّى" (). 


! أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4049).» كتاب الفتن» باب: ذهاب القرآن والعلمه ص 
2/. 

2 ذكره ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم»ء ص 203/1. 

3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22940).» كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال» ص 382/6. 
“ ذكره ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم»ء ص 229/1. 


12# )سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وروى البحاري عن مرداس حي رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ا "زهب الصالحون الأول فالأول» وتبئى حُثالةكحُثالة الشعير أو التمرء لا باهم الله بالة" 
0 

وعن الإمام مُسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال: " لا تت 
الساعة حتى لا ثقّال في الأرض الله الله" (0 . 
3.هدم الكهبة: من الات المروعة التي تسب قيام الساعة؛ هدم الكعبة المشرفة: 

روى أنو شُريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ' تبابع لرجل ما بين الركن والمقام؛ ولن سحل 
البيث إلا أهله؛ فإذا اسّحلوه فلا تسل عن هلكة العرف» ثم أي الحبشة فيخربونه عا لاسر 
هذه انا وهم الذين مسسخرجون كئزه" 0 . 

وعند الإمام مُسلم عن أن اخريرة رظنن الل غينهة قن يسول أن شال الل عليه وتسلم أدد 
قال: "تخرّب الكهبة ذو السُومنين من الحبشة" () . 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6434)» كتاب الرقاق» باب: ذهاب الصالحون» ص 
4 .. 

2 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (148/134)» كتاب الإيمان» باب: بدأ الإسلام غريباًء ص 
34/1 

3 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (7897): ص 26/8- حم 291/2. 

4 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22909)» كتاب الفتن» باب: علامات قيام الساعة» ص 
6/آ23 


ل 128 كس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قصة ابن صياد: 

هو من بهود المدينة؛ وكان اسممه "صاف"”؛ وقد اجتّمعت فيه كبر من صفات الدجالء وم 
سَبين أمره للرسول مما كان موضع شك لدىهء وقد حاول معرفة حميقته؛ إذ لم بلغه من الوحي شيء 

وما تروى عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في رهط قبل ابن صياد حتى وجده بلعب مع الصبيان عند اميق فال وقلاقارية ان اعدياد 
وم الخلم؛ طب نط مون اناري وتوا لاطا ان بقلي وض لوو مده كم قال و1 اند 
ضل اشعلةوسد لان صياد: "أتشهد أني رسول الله" فنظر ابن صياد فمّال: أشهد أنك 
رسول الأمبين» فقَال ابن صياد لرسول الله صلى الله دوم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه 
رسؤل ادقن انمه د وقال: 'آمنت بالله وحده"؛ ثم قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ماذا ترى" قال ابن صياد: "بأتيني صادق وكاذبء قمَال له رسول الله صلى الله عليه 
رجه غناك أن ف قال له رسزق اشاميق أن فيوس عبات اليه . فقال 
ابن صياد: هو الخ ققَال له رسول الله صلى الله عليه وسالم: انين 5 رو وراد هد 
بن الخطاب: ذرني نا رسول الله أضرب عتقه فتال له رسول الله صلى الله عليه وسال: إن كانه 


فان تسلط عليهء وإلا كنه فلا خير لك في ذلك" () . 


' المصدر السابق: رقم (22930).» كتاب الفتن» باب: ذكر ابن صيادء ص 366/6. 


ال اي 129 ب سب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وعن أي سعيد شرو رضي ادهو قار ا عتريويا شقاينا ارا . ومعنا ابن صائد 
قال: فنزلنا رن الناس» وشّيت أنا وهو فذاستوحشت منه وحشة شديرة مما تقال عليه 
قال: وجاء بمناعه فوضعه مع مناعي فقّات: إن الحرّ شديد» فلو وضعته تحت تلك الشجرة؛ قال: 
ففعل قال: فرُفعت لنا غنم فانطانّ فجاء بعس فتّال: اشرب أدا سعد فتّلت: إن الحرّ شديد» واللبن 
قار ناتى أي أكره أن أحرت زياف ركان احد تفن بد ال اسن قد رمت أن الخد 
حباد فأعلقه مشجرة ثم أختَتق مما بقول لي الداس» دا أبا سعيد منْ خفي عليه حديث رسول الله 
صلى الله عليه 3 5 خفي عليكم معشر الأنصار, ألست من أعلم الناس بحديث 000 
صلى الله عليه وسلم اليس قد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : هوكافر وأنا مسلم؛ أو 
لبس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بدخل المددة ولامكة, وقد أقبلت من المدهة 
وأنا أريد مكةء قال أدو سعيد الحدرق : حنى كدت أن أعذره ثم قال: أما والله إني لأعرفه. 
وأعرق مولده» وأن والان: قال: قلت له ا 0 

وقال سام بن عبد الله: “معت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شُول: انطلق عد ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبنَ ب نككب الأتصاري إلى النخل ال فيها ادن صياد» حثى إذا 
دخل رسول الله صلى الله عليه َك التخل طمق سَمَى بجذوع النخل» 00 6 أن سمع من 


ان صياد شيا قبل أن براه اان صياد فرآه رسول الله وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها 


! المصدر السابق: رقم (2927/91)؛ ص 6 /366. 
7 يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع. 


ل لمي 136 بسب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


زمزمة (0» فرأت أم ابن صياد رسول الله وهو بسي بجذوع النخلء فقالت لابن صياد: نا صاف - 
وهواسم ابن صياد - هذا محمد فثار ابن صيادء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: د 
تركنه بيّن. ." قال عبد الله بن عمر: فقا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأئنى على الله 
ما هو أهله ثم ذكر الدجّال» فتّال: " 0 أنذركموه. ما من ني إلا وقد أنذر قومه لقد أنذر نوم 
قومهء ولك أقول لكم فيه قولا م لهي لقومه: تعلموا أنه أعورء وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور 
0 
من هذه الروادات وغيرها جد أن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وحفصة رضي الله 
عنهم ذهبوا إلى أن ابن صياد هو الدجّال. 

وقد كان عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلفان على ذلك . 

عن محمد بن المتكدر قال: رأنت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد هو الدجّالء 
فتال: أتحاف بالله قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
بتكره النبي صلى الله عليه وسلم 0. 

وبّن ذهب إلى أن ابن صيّاد هو الدجّال الإمام القرطبي وقالوا بأن ابن صيّادء وإن ظهر في 


عصر النبى صلى الله عليه وسلم؛ وأسلم؛ ودخل مكة والمدينة فهو الدجّالء والأحاديث التي 


7 المصدر السابق: رقم (2931)» ص 6 / 368. 
3 المصدر السابق: رقم (2829)؛ ص 367/6. 


يل 131 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قالت: إنه إن بدخل مكة والمدينة» إِمَا تعنى قبل القيامة» وذهب فريقٌ من العلماء إلى أن ابن صيّادء 
ليس هو الدجال وهذا راي كثير من العلماء . 
وانبى صلى الله عليه وسلم لم بعطٍ قولا بأن ابن صيّاد هو الدجّال أم لا وذلك لأنه لميُخَبّر من 


قبل الوحي . فالله أعلم . 


العلامة السابعة: طلوع الشمس من مغربها : 

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوما: " أتذرون أبن 
تزهب هذه الشمسء قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: إن هذه يجري حتى تتنهي إلى مستقرها تحت 
العرش» فخْرٌ ساجدة فلا تزال كذلك حتى قال لما ارتفعي» ارجعي من حيث جِنْت فترجع 
مين طانة تن سباع غرى عت فقي إلى تزتها تت الدرض كر نادف ,ولا نراق 
كذلك حتى تقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جنْت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم يجري لا 
مستتكر الداس منها شيئاً حنى تنهي إلى مُستئرها ذاك تحت العرش» فيال لما ارتفعي اصبحي 
طالعة من مغريك فتَصبح طالعة من مغربها" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرو 


ذاكم ؟ ذاك حين لا بنفع نفسا إمانها لم تكى قد آمنت من قبل أ وكسبت في إيمانها خيرا " 0 . 


! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (159/250).» كتاب الإيمان» باب: الزمن الذي لا يُقبل فيه 
الإيمان»ء ص 347/1. 


ا ل 132 )سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


هذه العلامة هي 0 العلامات الكبرى التي تعلن تغير أحوال العالم العلوي؛ وبعدها تتوالى 
العلامات» و: 5 : 

ونحن نعلم أن الشمس متن حلمها الله سّبحانه وتعالى لما نظام تسير عليه لا تخالفه 5 تطلع 
بن] ترق وخويماق القوبوعادتها أنه تاد ووتيا ى الشروف والتروس سس هاه 
هذا اليوم الموعود, فتذهب تسسآذن في الطلوع من المشرقكعادتهاء فلا نؤذن لحاء بلؤذن لما 
بالشروف من المغرب . 

وهذا الطلوع العكسي لالشمس إما يكون و ران : فإذا اتهى هذا اليوم عادت الشمس إلى 
نظامها المعتاد . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال أني بن كعب رضي الله عنه أَفَكيف بالشمس 
والناس بعد ذلك» قال: ا لين القع وتطلع كما كانت تطلع» وبقبل الئاس على الدنياء 
مر بر حتى تقوم الساعة" (). 

عن ابن مسعود رضي الله عنه: "وبنادي الرجل تلك الليلة جاره؛ دا فلان ما شأنْنا الليلة؟ لقد 
نت حنى شبعت» وصايت حتى أعييت» ثم ثقال لما: اطلعي من حيث غريت» وذلك يوم لا نفع 


نفسا إمانها لم تكى قد آمنت من قبل, أ وكسبت في إعانها خيرا " (6 . 


1 انظر: فتح الباري: العسقلاني» ص 159/13. 
2 المصدر السابق: ص 160/13. 


ا ل 133 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أي هُريرة رضن الله عايه أن رسول الله صل الله علينة وسلم قال: " لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها 0 فذاك حين لا 
ضع تنس إمانها م تكن ممت من قبل" (0 . 

قال العلماء: وإِمًا لابنقم ننسا إمانها عدد طلوع الشمس من مغربهاء لأنه لص إلى قلوبهم من 
الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس كلهم 
لإبقانهم بدنو القيامة في حال حضرة الموت في انتتطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم؛ وبطلانها من 
داقو تن انين و فج انان سل و كنا لاحل نويلرت ا 
ما الحكمة من طلوع الشمس من مغربها: قيل إن الحكمة من طلوع الشمس من مغربهاء أن إبراهيم 


1 
ع ُُ 


عليه السلام قال لنمرود: «فإنَ الله ني ِالشمْس م من المشرق فت بها ين لسرن نيك الو 
كرش (سورة البثرة: 258) . 

وإن الملخدين والمتجمين عن آخرهم يتكرون ذلك ويقولون: هوغي ركائن فيطلعها الله تعالى بوم 
من المغرب ليرى المتكرون لذلك قدرته من أن الشمس فى قدرته إن شاء أطلعها من المشرفٌ وإن 
قاء اأطلميا' من قرت 

وعلى هذا تحمل أن مكون رد التوىة والإمان على من من وتاب من المتكرين المحكذين لخبر 
الني صلى الله عليه 7 فأما المصدّق فإنه تقل تومه ونفعه إمانه قبل ذاك» والله أعلم 0. 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6506)» كتاب: الرقاق» باب: طلوع الشمس من مغربهاء 
ص 2040/4. 

7 انظر: التذكرة: القرطبي»ء ص 630. 

37 المصدر السابق: ص 630. 


ل ميخ 134 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وعلماء الرياضيات والفيزباء التووبة ومعهم علماء القلك ترون في دراساتهم وأبجائهم إمكانية 
حدوث ذلك نحت ظروف معينة . 
العلامة الثامئة: خروء 2 الدابة: 
قال تعالى: «وإذا م قم الول عله ربا هم دا أة ةن لض تكلنهم أن اناس كائرا باتنا لا 
توفثون # (تخرؤة الل 82 

عن أبي مُريرة رضي الله عنهء عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال سنا: 

الدجال» والدخان» ودابة الأرض؛ و« طلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة وخويصة أحد 0 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جنات مو رستول ان على الل عليه :وسل 
06 ( أنه يعدء معت رسول الله صلى الله عليه 8 شول: "إن أول الآنات خُروجا طلوع 
الشمس من مغربهاء روبج الدابة على الناس 0 وأهما ماكانت قبل صاحبئها فالأخرى 
على إثرها قريب" 0 
الحكمة من خُروجها: أنه عدد طوع لمان عن الخو بلق اب التوبة» فتخرح الدابة مير المؤمن 
من الكافر تكميلاً من المقصود من إغلاق ناب التوبة. 
مكان خُروح هذه الدابة: تعددت الأقوال في ذلك» قيل: تريح من مكة؛ وقيل: تخريج من الطائف» 
وقيل مخرح من الصفاء وقيل: تو ل 


1 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: : رقم (947/159)» كتاب الفتن» باب: الدجال»ء ص 390/6. 
7 المصدر السابق: رقم (22941).» كتاب: الفتن» باب: الدجال»ء ص 384/6. 


سي 135 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عل ىكل الأحوال هي خي وتكلم الناس بلفتهم الت نفهمونها . 

عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه ع قال: "رح الدابة فتسم الئاس 
على خراطيمهم؛ ثم يخمدون فيكم حتى دشتري الرجل البعير» فيقّول ممن اشاربّه فيقول: اشاربئه من 
لخد المخطمين" © . 

وف رواءة أخرى عن 5 هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه عاد قال: 
"مرح الدابة معها عصا موسى» وخاتم سليمان» فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتَخْم أنف الكافر 
بالخاتم» حين إن اهل الخوان ليجتمعونء فيمول هذا: با مؤمن» وبقّول هذا: با كافر" () 
صفة هذه الدادة: أن أذ 1 5207 مع علمي بضعف الأحادسث التي وردث فيها من داب 
الانكاتن والانن تاه بسن إل 

رأسها رأس ثور» وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل؛ وقرنها قرن إدل» وغنقها عَنىٌ نعامة, 
وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش» وقوامها قوام 
عير» بين كل مفصلين اثنا عشرو راع : 

أورد أبو داود الطباليسي كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيرهء موقن انه الغفاري 
رضي الله عنه أن النبي عليه السلام ذكر الدابة فال: "لما ثلاث خُرجات من الدهر, فتخرج 


خرجة من أقصى البادية, ولا بدخل ذكرها المرية» د عني مكة» ثم تكمن زمنا طويلاء ثم لخر خرجة 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (22209)؛ ص 267/16 - حم 268/5. 
7 المصدر السابق: رقم (7924)؛: ص 57/8 - حم 95/2. 


لماي 136 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


أخرى دون تلك» فيعلو ذكرها في أهل البادية» وبدخل ذكرها القربة: يعني مكة: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حُرّمة, وأكرمها المسجد الحرام؛ 
م برعهم إلا وهي ترغو بين الركن (الحجر الأسود)» والمام (مقام إبراهيم)» تنفض عن رأسها التراب» 
فارفض الناس عنها شئى ومعاء وبتيت عصاية من المؤمنين» وعرفا أنهم م يسجزوا الله فبدأت بهم 
فجلت وجوههم حتى جعلها الله كأنها الكوكب الدريء وولت في الأرض لا ندركها طالب؛ ولا 
نجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأيه من خلفه فتَمّول : با فلان الآن تصلي» 
قبل عليها فتسمه في وجههء ثم تنطلّ ويشترك الئاس في الأموال ويصطحبون في الأمصارء ُعرف 
المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن ليقول: با كافر اقضي حمّيء وحتى الكافر ليقول: دا مؤمن اقضي 
حي" هذا كله في زمن عيسى بن مريم» وهو بطوف البيت» إلا أن هذا م يبت (0. 

ذه ارقف سمالي دن يا ا ا لأنها وردت فيكتاب الله وصحيح سّنة النبي 
عليه السلام» فلا نناقش في أمرها البئة» أما من بعتمد على عمّله دون قلبه؛ فالعقل شأن آخحرء قد 
تصداق» وقد 54 إلا أننا في زماننا هذا ملك من شواهد العمّل والحاضر ما يجعانا نطميئن إلى 
إعاننا بغيبيات عَفيدثنا الدينية. 

إنا الآن تمتلك بين أنددناء وفي بيوتناء وفيكل مناحي حياتناء من الأدوات والأجهزة الصغيرة, 


والكبيرة التي تكلم بين أمددناء ومن خلالها نشاهد صورا تتحرك؛ دون أن ككرن هينه اللجيؤة 


2. ذكره الطيالسي في مُسنده: رقم (1069). وهو ضعيف من هذا الطريق. 


لماي 137 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


والأدوات متصلة يجهات أخرى» كذلك نشاهد من صور الحيوانات التي بقوم الإنسان بتركيبهاء ما لا 
أشكال غرربة وعجيبة: 000 الالغات الالكد وثية رالعاى الاطفال): 
ونحن نشاهد الأفلام الكرتونية (أفلام الأطفال)؛ وفيها من أشكال الميوانات الأشكال الغربة 
والعجيبة» وسسمع بها وتندمج مع أحداثها كالمصدقين لكل ما نرى ونسمع . 
فآمر الدائة من ناحية أوصافهاء أو من ناحية وظائفهاء العمل لا ستهجنهاء ولا برفضهاء 
0 1 عيش الآن في زمن طفرة الاتصالات» وما تسمى بالقرية الصغيرة. 
العلامة التاسعة: الرخان: 
قال تعالى: « ماريب بوم تبي السّمَاءُ شخان مُبينء تضنشى ااسَ هَذا عَذَاب ليم (سورة 
ال 11 ' ْ 
وقد ورد ت كثير من الأحاددث النبوبة الشريفة دالة على هذه العلاقة» ذكرناه 57 
الحددث عن العلامات السابقة» والناس فريمّان أمام هذه العلامة: 
فرق الأول: برى أن الدخان قد وقع وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه ويجاهد» وأبي 
العالية» وإبراهيم النخعي» وعطية العوفيء والضحاك؛ وهو ما اختّاره ابن جرير الطبري في تفسيره. 
ورد عن مسروق تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخلنا المسجد - يعني مسجد 
الكوفة - عند أيوا ب كندة» فإذا رجل بص على أصحابه: «إكوم َأتِ السّماءُ دخان مُبينْ 4 » 
تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان بأتي نوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين» وأصارهم؛ وبأخذ 


7 


المؤمنين منه شبه الرّكام قال: فأتينا ابن مسعود رضي الله عنه فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا 


ا ل لي 138 يسبب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


فزع فمعدء وقال: إن الله عز وجل قال لتيكم صلى الله عليه وسلم: لتر عا مك عجوي" 
أجْر وبا أنا نا ِنَ المكلنن» (سورة ص: 86)» ) إن من العلم أن نشول الرجل لما لا بعلم: الله أعلم 
سأحدثكم عن ذلكء إن قرشاء ما أطات عن الإسلام؛ واسئعصت على رسول الله صلى الله 
كوا دعا عليهم .سني نكسن بوسفء فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميئة, 
| برفعون أبصارهم إلى السماء فلا برون إلا الدخانء وفي روابة : فجعل الرجل بنظر إلى 
السماء فيرى ما دنه وبينها كهيئّة الدُخان من الجهدء قال تعالى: مربي نأي الما بخان 
من ؛تشقى اكات ا عَنَاب أيه »4 (سورة اليّخان: 10 - 11) . في رسول الله صل اندغانة 
وسلم فقيل :له« اميق الل الطرينقانها دو اماك «انشت يضاق اشعليه وببد ل اننا 
فتلت « إن كاشِفُوا عاك َي نكم عإدُون 4 (سورة الدّخان: 15)» قال ان مسعود رضي الله 
عنه : فيكشف عنهم العذاب بوم القيامة» فلما أصابنهم الرفاهية عادوا إلى حياتهم؛ فأنزل الله عز 
وجل: «يْم طش الباشة لىإ 2 مشقمون »# زسورة الرُخان: 2)16 قال : : عني بوم ددر قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: "فقّد مضى خمسة : الدخانء والروم؛ والقّمرء والبطشة» واللزام' (0) . 
وعلى هذا فهم درون أن الدّخان قد وقع؛ ولن بمّع مرة ثانية كعلامة من علامات الساعة 


الكبرى, في فد وقعث عبجدهم. 


1 انظر: القرطبي: التذكرة.» ص 588. 


ا سي 139 6 اس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


أما الفريى الثاني: فيرق أن التخان ل شع بعدء وأنه أنه سيق ع كعلامة من علامات الساعة الكبرى, 
وهذا قول بعض الصحابة والتاءعين» ومن هؤلاء ابن عباس رضي الله عنهماء معتّمدين على جموعة 
من الأحاديث والاثار. 

50007 رضي الله عنه قال: أشرف علينا سول لاصياق عليه ودام فين 
غرفة ونحن تتزاكر الساعة, فقال صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حنّى تروا عشر آنات» 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والداة» وخروج بأجوح ومأجوح وخُروح عيسى بن مريم؛ 
والدجال؛ وثلاثة حُسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف يجزيرة العرب» وآخحر 
ذلك نار مخريج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم' () . 

وهذا الحددث بدل على أن الدّخان من علامات الساعة الكبرى؛ فد عطف رسول الله 
صلى الله عليه و الدخان على علامات الساعة الكبرى. 

وفي الحديث أنضا عن حُدْهة بن اليمان رضي الله عنه بول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'لن أول الآنات الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام؛ ونار مج من قعر 
عدن أبن تسوق الناس إلى الحشر تقيل معهم إذا قالواء والدّخان» قال حُذينة رضي الله عنه با 
رسول الله وما السُخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآنة: ارس ند 


السّماءُ دخان م مُبين» تخشلى النّاسَ هذا عَذا ب أَلية4 (سورة الدخان: 10 - 11)» بملا ما بين المشرفٌ 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2901/40).» كتاب الفتن» باب: الآيات التي تكون قبل 
الساعة» ص 350/6. 


ل 140 )سا يب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


والمغرب» بمكث أربعين بوما وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيكون بمنزلة 


السكران بخرح من منخرنه واذنيه وذيره" 0. 


24 إن 


وتؤدد أدلة الفريق الثاني ظاهر نفظ القران: طذارييَبْ 0 السّماءٌ بخان مُبن» تغشى 
لان هيدا عَنَاب ليم , أي بين واضح برامكل أحدء وعلى ما فسره به ابن مسعود رضي الله 
عنه ما هو خيال» رأوه في أعينهم من شدة الموع والجهدء وهكذا قوله تعالى: «يشتى النَاسَ 4 
أي نتشاه وسيهه ول ركان أنرا خياب من أهل مك اشر ذااقيل هبه لاست 
النّاسَ ©( . 

لهذا عبر رأي الفريق الثاني» وما ذهبوا إليه هو الأولى والأقوى . 

روى مجاهد عن ابن مسعود أنهكان سقول: هما مُخانان قد مضى أحدهماء والذي سي بملأما 
نين السماء والأرض) ولا يحن المؤمن منه إلا الوكة» وأا الكاقر تقب مسامعة فبعت عند ذلك 
الربح جنوب اليمن» فعبض روح كل مؤمن ومؤمنة» وبعى شرار الناس (0 . 

فيدان تأني ردح الجنوب التي تْبض رو حكل مؤمن» ومؤمنة» ودبقى شرار الناس تحدث العلامة 
الأخيرة من العلامات الكبرى . 
العلامة العاشرة: النار: عو ةن سيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ادا ١‏ وآخر ذلك نار مخريح من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" 6. 
! ذكره ابن كثير في تفسيرهء ص 247/6. 


* المصدر السابق: ص 249/6. 
3 انظر: التذكرة: القرطبي»ء ص 588. 


سيم 141 »سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وف روادة: "نار تخرحج من قعر عدن» تسوق الناس إلى حشرهم تبيت معهم حيث ناتوا وتقيل معهم 
حيث قالوا" (0 . 

وفي روادة أمس بن مالك بقول: قال رسول الله صلى الله عليه 0 "أما أول أشراط الساعة 
فنار محخريح من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب" () . 

النار هي من علامات الساعة الكبرى؛ مخريح من قعرحدن أدين بدولة اليمن» فتسوق الناسن إلى 
أرض الحشر ببلاد الشامء وهذه النار هي أول أشراط الساعة التي تعان قناء العام وبدادة الآخرة 
إنها نقطة البداءة للدار الثالثة: الدار الآخرة. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "سسخرج نار من حضرموت قبل القيامة تحشر الناس» قالوا: با رسول الله فما تأمرناء قال: 
عليكم بالشام'0). 

وفي مسند الإمام أحمد عن معاوبة بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله علتهوسد: 'إنكم 
0 


وف صحيح البخاري تفصيل الكيفية الي حشر فيها النار الناس إلى أرض الشام: 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2901/40)» كتاب الفتن» باب: الآيات التي تكون قبل 
الساعة». ص 350/6. 

2 ذكره ابن كثير في تفسيرهء ص 247/6. 

3 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (12905): ص 52/11 2 -حم 289/3. 

* أخرجه الإمام الترمذي في سُننه: رقم (22314).» أبواب القدرء باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار» 
ص 337/3 

7” أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (19907)؛ء ص 103/15 - حم 3/5. 


142 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام؛ " تحشر الناس على 
ثلاث طرائق» راغبين راهبين» واثنان على عير وثلاثة على عيرء فاربعة على عير وعشرة على 
عير» ويحشر بيهم الدارء تقيل معهم إذا قالواء وتيت معهم حيث باتواء وتصيح معهم حيث 
أصبحواء ا معهم حيث أمسوا" 0 

وآخر من حُحشرهم التار راعيين من مُزنة» عن أبي هُربرة رضي الله عنه قال: “معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نقول: "دتركون المديدة على خخير ما كانت لا نغشاها إلا العوافي (بردد 
عواني السباع والطير)ء وآحر من حشر راعبين من مُزينة بنعقان بغسهماء فيجدانها وحشاء حتى 
إذا بلغا ثنية الوداع فا على وجوههما" (0 . 

شول ا نكثير: فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودن في حر الدنياء 
من أقطار حلة الحشرء وهي أرض الشام؛ وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة» فم حشرون 
طاعمين كاسين راكبين» وقسم عشون ثارة ويركبون تارة أخرى» وهم نعسمبون على البعير الواحد» 
اثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وعشرة على يعير, يعني سعمّبونه من قلة الظهرء كما جاء ير 
5 الحديث الآخر ونحشر نشيتهم النارء وهي التي مخرج من قعر عدنء فتحيط بالناس من وراتهم 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6522): كتاب الرقاق» باب: كيف يحشر الناس»ء ص 
76 . 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (1389/499)» كتاب» الحج؛ باب: إخباره (ص) بترك الناس 
المدينةه ص 3/ 511. 


ل 143 )سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وهذا كلتما ددل على أن هذا في آخر الدنياء حيث الأكل والشربء والركوب على الظهر 
المستوي وغيره» وحيث بهلك المتخلمون منهم النار» ولوكان هذا بعد تفخة البعث» لم سِى موت ولا 
ظهر سري ولا أكل ولا شربء ولا لبس في العرصات 6 . 
علاقة فلسطين بالحشر: روى الإمام أحمر في مُسنده عن معاوبة بن حيدة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه د قال له: "هاهنا تحشرون» هاهنا تحشرون» هاهنا تحشرون (ثلها)» 
ركان ومشاة على وجوهكم؛ توفون بوم القيامة سبعين أمة, أتم آخر الأمم» وأكرمها على الله تبارك 
وتعالى» وتأتون بوم القيامة وعلى أفواهكم القدام» أول ما تعرب عن أحد كم فخذه' (0. 

قال يحبى بن أبي بكر أحد رواة الحددث: فأشار بيده إلى الشام. 

وعن ميمونة بنث سعد مولاة البي صلى الله عليه وسلم قالت: با ني الله أفتنا في بيت المقدس 
فتّال: "أرض المنشر والحشرء اثنوه فصلوا فيه» فإن صلاة فيه كألف صلاة سواه قالت: أرأت من 
م بطق أن تحمل إليه أو بأتيهء قال: فليهد إليه ب بسرج فيهء فإن من أهدى له كا نكمن صلى 
فيه"(0 . 

والمقصود بالحشر الوارد هنا في الأحاددث» هو الحشر الذي كون في الحياة الدنيا قبل قيام 
الساعة» ووجه اعتبار الحشر إلى بيت المقدس دليلاً على مكانتها الني تتبوؤهاء وهو أنه ما كان 
الحشر إليها إلا لأنها تكون أكثر أمنا من غيرهاء ذلك لأن النار إذا فشت في الأرضء فإن الشام 
' انظر: ابن كثير: النهاية في الفتن والملامح» ص 287. 


7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (19896)» ص 99/15 - حم 447/4. 
7 المصدر السابق: رقم (7498)؛ ص 605/18 - حم 462/6. 


ااه 14 6ب اس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


6 وفلسطين وبيت المقدس على المخصوص أبعد عن تأثير النار فشكون على ما قلنا دار أمن؛ 
ركه الرسول ضاق اننا غايد ود صحا ته رضي ل عع إل :العام فيا ذا لتو وان الو 
ولابد أن الحشر المقصود هنا هو حركة دشربة اخياربة تكون مندفعة نحو الشام عامة 
وفلسطين وبيت المقدس خاصة: من أجل تحصيل الأمن من تلك النار التى تبعث أمواجها العاتية, 
فيتساق الناس بسببها إلى بيت المقدس» وهي ليست حركة لا إرادية تحرك الناس تحريكا متجحاوزا 
إرادتهم . 
من العلماء من يرى أن هذه النار الي حشر الناس إلى خشرهم هي نار القسّئة» وليست النار 
المتينية كنا ذهب إلى ذلك ابن حجر في فح الباري 723 كاب الرقاق من باب: 
اشن 
وهذا مالف لظاهر الروادات التي وردت بهذا الخصوضص. 
إن كون بيت المقدس خاصة وفلسطين عامة أرض المدشر والمحشر هو شكل من أشكال الخير 
والبركة الراسخين فيهاء على المعنى الذي ذكرناه من كونها الأقل فتّئة بوم تفشو الفان أو أنها دار 
الأمن حين حرو النار ودفعها الناس إلى محشرهم, فهي الحشر الذي تدقع إليه الناس بعل النار 
الخاريهة :د الغائة من خرويج النار أن تسوق الناس إلى بيت المقدس لا إحراق الناس فيهاء فلا 
داعي على هذا إلى دُخول النار في بيت المقدس وفلسطين عد أن ساقت النار الناس إليهاء فهي 


الغاية التي بع لحلها ترح هذه النار. 


الاي 15 سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


إن مخصيص يت المقدس وفلسطين في حديث ميمونة نانها ارض المنشر والمحشرء أي الأكثر 


أمنا على ما فسرناء وهو ف الحقَيقَة مكمن معنى التفضيل (0 . 


العلامات الصغرى التى تظهر بعد العلامات الكبرى وأثنائها: تكلم العلماء على بعض العلامات 
الصغرى الت تظهر أثناء وبعد العلامات الكبرى ومنها: 
1 عبادة الأصنام وترك الإسلام: عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه ا "لا تقوم الساعة حنى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة" ل 

وكانت ذي الألسةعييا يها دوس فى الجاهلية سّبالة . 

وعن عائشة رضي الله غنها قالت: سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم شول: " لا 
بذهب الليل ولا التهار حتى تعبد اللات والعرى» فقّلت: دا رسول الله إ نكت لا أظن حين أنزل 
الله: 8 هُوٌ الذي أرفل ول بالهتى ودين الحو ليظهر علَى الدذين د كر الفكر 4 
(سورة التوية: 3 أن ذلك تاماء قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحا طيبة, 
فوفي كل من في قلبه مال حبة خردل من إيمان» فيبمّى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آدائهم" 


.0( 


' انظر: القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية: حسني العطار» ص 115. 

2 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22906/51)» كتاب الفتن» باب: الفتنة تكون من المشرق»ء ص 
06. 

7 المصدر السابق: رقم (2907/52).» كتاب الفتن» باب: علامات يوم الساعة» ص 354/6. 


لايخ 146 وس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


7 غران | لكبية كن| مرا سائةاكرث دمر لكقرةاعلى بد بربدل من لبشه ضر 
الساقين: 

شول الرسول محمد صلى الله عليه ِ- فيما بروبه عنه أو هريرة: 'يخْرب الكعبة ذو السويقين 
من الحبشة" () . 

وردان لخر الى رده كال: قال رسول اله صق اش هاه وسل: "ذو السُويقين من 
الحبشة يرب بيت الله عز وجل" (0. 

لون احرف كول وصول عبان اللاعاينه ول 'لا تقوم الساعة حتى لاتحجح 
البيت"0 . 

3. رفع القران . 

4. تزهب الصلاة. 

- تمنع الركاة. 

6. تمنع الصوم . 

0.7 تبمّى شهادة أن لا إله إلا الله عند القليل من الناس. 

2.8 سشرالمتكرء والفساد بكل أشكاله. 

9 لا توجد المعروف» ولا تؤمر به. 


' المصدر السابق: رقم (2909/57)» كتاب الفتن» باب: علامات يوم الساعة» ص 355/6. 

* المصدر السابق: رقم (22509/59)» كتاب الفتن» باب: علامات يوم الساعة» ص 355/6. 

1 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (1593).؛ كتابء الحج؛ باب: قول الله تعالى: (جعل الله 
الكعبة...)» ص 1/ 475. 


ليث 147 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


0. لا ببقى من الإسلام إلا اسمه. 

روى حَذمة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه سد قال: " ندّرس الإسلام كما تدّرس 
وشي الثوب» حتى لا تدرى ما صيام؛ ولا صلاة ولا يده وصدقة» وليسري على كناب الله عز 
وجل في ليلة» فلا مّى في الأرض منه آمةء وتبمَى طوائف من الناس» الشيخ الكبير والعجوز يقولون: 
أدركنا آناءنا على هذه الكلمة (لا إله إلا اللّه) فنحن تقولها"؛ فقيل له (لراوي الحددث خُْفْة بن 
اليمان)» ما تغنى عنهم, لا إله إلا الله وهم لا بدرون ما صلاة» ولا صيام ولا نسكء ولا صدقة؟ 
فأعرض عنهم خُزْينَة, ثم ردها غليه للزلا كل .ذلك المرض عم وين ثم أقبل عليه في الثالثة, 


ثمال: 2 1 نجحيهم م النار" 0 ٠.‏ 


! أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4049).؛ كتاب الفتن» باب: ذهاب القرآنء ص 1344/2. 


_س اي 148 وس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


المّصل الثاني 
حياة البرزخ وأحداث يوم القيامي 

ساتناول في هذا الفصل (بإذن الله) الحددث عن عدة أمور: 

© القبروما فيه من نعيم أو عذاب. 

© والبعث والحشرء وما يحدث للإنسان فى هذا الموقف من الأحداث والأهوال. 
وسيكون ذلك من خلال: توطنة ومبحدين . 

المبحث الأول: حياة البرزخ وما فيها من نعيم أو عذاب. 

المبحث الثاني: الصعىٌ والبعث والحشر وما فيه من عرض وحساب وميزان وكتب تتطابر مين 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


توطة: 

تحدث القرآن الكريم؛ ولخت دونه كر وجي لخر بعد هذه الحياة, سماها القرآن تارة 
الدار الآخرة) وأحيانا اليوم الآخر)» واقتصر لعف علد نفظ (الآخرة)؛ في مقاسل (الأولى) 
و[الدنيا) . 

وحددث القرآن عن الآخرة متدوع» ولكن الحقيقة التي تكرر دائماء وفي كل موضع قي 
الآخرة وبل القرآن عليها وبكرر التذكير بها هي: أن الإنسان في الآخرة مسسئول عن أعماله التي 
عملها في الحياة الأولىء حنى بدو أن ذلك هو المقصود الأساسي من ذكر الآخرة» وما فيهاء من 
ذكر مقدمائها ونّائحها: 


1 ل 2 ومة كيه 
قال تعالى: 9 نبا الإمسَانُ وذ دمأ قدم وآخر »# (سورة القيامة: 13) . 


وقال تعالى: ٍ ون لس للإنسان | 1 ما سعى» 0 2 لجرا الجراءً الأوفى 4 


(سورة النجم: 39 - 41) . 
4و 


وَقَال تهالى: 7 الم 0 عى إلى كابهَا الي رون ما كم تلوق هَذَا 
كا بول حبك بالحق إن كك ملت 5 2 مون تَعُمَلونَ © (سورة الجائية: 28 - 29) . 

إن هذه التبعية الأخروية العظمى؛ تكون أمام الله وحدة: فالله وحده هو الذي سأل الناس 
وحاسبهم على أعمالحم, وله وحده الحكم عليهم؛ وإليه وحده المرجع والمصير, فله تكون العبادة, 


وله وحدة وف سبيل مرضاته 00 الأعمالء وهو وحده الذي تحاسب عليها: 


لا لماي 1 كس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قال تعالى: ثم إلى رن ا حفكم يبك دنا كنم لون © (سورة الزمر: 7). 
وقال تعالى: هإِن! هنا ل 2 م إن عليه حساء م4 (الغاشية: 26-25) . 

وهذه التبعية الأخروبة أمام الله تبعية فردبة شخصية: فلا سال المرء عن خطأ غيره؛ ولا 
حمل خطيئة أبيه أو جده أو انه أو أخيهء إلا بمقّدار ما شارك هو نفسه في هذه الخطيئة, كما 
دلت على ذلك الانات ل مة: 
قال عال: «نا أبها الام ان الاريك وعدن شا با نيزي ولد عن وده ون موود وججاز عن 
وله ش © (سورة لقمان: 33) . 
وقال تعالى: ها ةك ا كي وا نالو مكنا داري (سورة البرة: 141) . 

وأو الإتناق خلال هوا اانت المسل سان 

هذه الحياة التي محس بها ونشعر بوجودنا فيها بما يبط دنا فيها من عام الحسء ولهذه الحياة 
مقابيسهاء وسّننها التي يجري على المؤمن والكافرء والصالح والطال, فالنار تحرق» والماء سمي 
النبات» وتسخين المعدن :سبب تّددهء والغرف في الماء تميتء وهكذا جعل الله للإنسان في هذا 
الكون الحسي ل عوك باو انان سا كن ب عدوي سو 1ك د 
مسسّثمر هذا الكون ويفيد من هذه السئن . 

وحواس الإنسان هي أدواته» ودليله هو عمّله. ا دز ونسير موجودات الكون من 
حوله؛ أما بي الإنسان ودوافعه إلى العمل وما سّصده من خير أو شر فذلك مما بلتَى عض تائجه في 


هزه الحياة» ولكنه بلى حسابه الكامل في حياة الحرن: 


151 ]س ببس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وهذه الحياة الأخرى مُمَد بعد الموت» أي بعد سكون حياته الجسمية الظاهرة وتتعاقب في 
مراحل ابسّداءً من اتفصال الروح الإنسانية عن المسد حتى حدوث ما ماه القرآن (بوم القيامة) 
وإنوم البععث) وإبوم الجمع) و(بوم الدين) وإبوم الفصل) وإنوم الخلود) . 

وهلا ملعل ق ختوغها. مشكل اسانلة من المشاهن امتاغة أو الأهوال» أ الأحدات: امنيا 
بما شت تبدأ مذ اللحظة الأولى ليوم القيامة» وما سبقه من مقدماتء إلى الخلود الأددي: إما إلى 
جنة» وإما إلى نار () . 
ماذا يحدث قبل بوم القيامة: أهم ما يحدث قبل يوم القيامة عدة أمور منها: 

« اضطراب النظام الكوني . 

البعث من القبور. 

© النشأة الأخرى. 
أولا: اضطراب النظام الكوني: ضطرب النظام الكوني» ري الأرض ا وتدكه 7 روسك 
الإؤئيةا حى ترز زط : رسال انام رقن وار لاقي ومين اديه 
ومشيتك اقمزه وبع الف اشر يعد أزرشا كا عونق لككيساء امورل لحيدعيا 
الآخرء إلى غير ذلك من المشاهد والإرهاصات الت تشير إلى اخسلال النظام الكوني القائم وتبدلهء 


! انظر: المشاهد في القرآن الكريم: د. حامد قنيبي»ء ص 153. 


لاي 1 يس ببس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


1 اخسلال نظام الأرض: تتصدع الأرض وبعمها الاضطراب» وتتغير الأحوال وتتبدل» فلا 
التاق انان ولا لاض أرضا: 
قال تعالى: «إذا رك اراق يها كاؤنة َايضة رذ نعةء إذا ل ا 
وَنُسّتِ الال ينا ذكانت هَبَاءً 7 © (سورة الواقعة: 6-1) . 


م بيس ري الى ىن 


وقال تعالى: إذا زلزات 2 لا افك الأئضه أنتالهاء وقال النسَانُ ما ا 


و ً< 
تَحَدّث اخبَارها © (سورة الزلزلة: 4-1) . 
وقال تعلى: « وَيسوك عن الجبّال فل ينها ري تسنفاء فيَدْرَهَا قاعًا صنْصّفاء لا ترى فيها 


عِوَحًا وا من 4 (سورة طه: 107-105) . 


01 72 


وقال تعالى: « القارعة, / ما القارعة, ا داك ا القارعَة, يبون لاسن كال اش الخوقه 
وك الجبال كالهن فوش » (سورة القارعة: 5-1) . 

2 اخسّلال نظام السماء: إن اضطراب النظام الكوني واخملاله بوم القيامة بملاً تفوس الناس 
على اخدلاف طبقاتهم هيبة ورهبة» وكذلك اضطراب السماء» وتحولما إلى سائل ودورانها 
وتشمّمها وانقطارهاء وتناثر تجومهاء ما تؤدي إلى انهيار هذا 3 الكوني . 

ول تعلى: « لهم برو عيداء ورا »بم تون سما كالهْل» ون الجبال كالْن» ونا 
سل حَمِيم حَمِيمًا © (سورة المعار: 10-6) . 


2. 


م مم 


وقول تعالى: إذا السَّمّاءُ انفطرت» وإذا إذا الكراكب ارت 8 وإذا البحَارُ جرت وَإذا المَبُوردُ 


رودو 0 


تعيرت» عَلمَت نفس ما قدّمَت وآخرث © (سورة الاقطار: 5-1) . 


ال 13 وس ٠‏ !ببس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وحين بغمر الكون 0 دامسء وصيب الناس الحا والفزع» مساءلون: أن المفر ؟ ؟ 
قال تعالى: «فَإذا برق البصّرء وَحَسف القَمَُ وَجِع الشّمْس الم تقول الإنسان ِف أبن 
0 7 كور الفسمز انر لمم وا 
انا لسغ القسورة ينه المزعلةك) اسعال أدوات ولمعي( القافررة انور 
والداعي؛ والمنادي» الصيحة» والزفرة. 
قال تعالى: (١‏ فإذا نري الٌاقور» و فذلك بوذ بوم عسي على الكافرينَ عيذ لسار زرا 
0-8). 
وقال تعالى: ونح في الور فإذا هُمْ من الأبدات إلى رهم لوه ا 
موا قدا 26 تق كن اللزتتلرة 4 او 13 

حينها باسففة ناس ين تور لفون بنرا . وهم في دهشة سساءلون: لمن مثا من 
مرق 4 فإذا هم أمام الحقيقة ع كوك زر رسلا مدر 4 ]ةضيان 
أخرى ١‏ فإذا هم جيم لديا مُحْضْرُ مِرُونَ 4 » بتراصون وبنهيأون للعرض إثر دعوة الداعي . 
قال تعالى: مين إلى شر كر هنا أعائف عرشيو ين الأحدات 
56 00 طمن إلى لاع بول الكؤون هَذا بو عمد 4 (سورة القمر: 6 -8) 
وقول تعالى: (اسابة4 د اماد ومن مُكان قربب» بَوْْيسْمَمُونَ الصّحة. باحق ذلك نو 
الخروج. [ 07 نحن نبي وتيت “وي 1 توم 5-8 شمن الَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلك حَشْر عَلْنَا 


سير » (سورةق: 41 -44) . 


ل ماي 14 سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


هذه الإشارات المرعبة: المليئة بالحركة السريعة التى مرت نا في الداعي والمنادي تشكل 
الصورة الثانية من صور النفير العام الذي بكون قوامه ذلك الصوت الممْزْع الذي بنادي الناس ويجمعهم 
من قبورهم ال سناحة الحساب: 
ثالثا: الدشأة الأخرى: قال تعالى: « ل فنا اعد إن 0 صَادِقِينَ ما وو ا 
ا رن وَهُمْ مخِصَمُون» 5 شن 0 إلى مهم يَرْمُونَء تخي 
الصُور فإذا هين لأبخداب إلى مله ٠»‏ الوا 8 ونا م 0 فر 58 مَا وعد 
الرَحمن و : صَدَقَ ار (سورة بس: 48 - 52) . 
وقول تعالى: ط واب الود الح قدا هي شاخخصة أصَارٌ الذينَ كواب وكا هد كنا ني 
دل :( يزاهذا 4 ظالمِنَ 4 (سورة الأبياء: 97) . 
ل تال نيوو من الأبخداث راع كام إلى صب وفضون» حَاشِمَة ارم 


م 
2000 


رهَمَهُمْ ؤلة ذلك 3 م الذي كَانوا توعَدُونَ © (سورة المعارج: 43 -44) . 

وقال تعالى: ١‏ فإذا جَاءتِ الصّاحّة م الم من ف أنه وأسِهه وصاحييه ود كن 
ائئ مغ وك به قله تدر انف جد ا ل ررك قار سرع 1 
ا قر أو َك نك هم الكفر الجر »4 (سورة عبس: 42-33) . 

الال بن قم فهر ون جود ما الي سودت وُجُومهم كمد ينك 
َذوقوا العذاب بنا عم ترون وما الزن اليمضت وُجوههُمْ َي َحمة اله هم يها لون 4 


(سورة آل عمران: 106 -107) . 


ا .اي 15 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


من خلال هذا السرد لقليل من الآنات الكريمة التي لما علاقة باليوم الآخرء ومن خلال تتبع 
الآنات التي تكلمت عن هذا اليوم تجد أن القرآن الكريم قد أفاض في الحديث عن نوم القيامة» وما 
بحري فيه من أهوال وأحداث» وأنان في وضوح تام عن مواققه ومشاهده في سور كثيرة شكرر الخبر 
وتتغير الصور» وتبدل المواقفء لندل في كل مشهد على حدث برسم إطارا لذلك 3 الرهيب 
الأب رعق كان ان الوق روا مر لوف ادن 0 ذا حمل 
حَنْهَا وترى لفاس سكارى وما هُمْ مسكارى ولك 0 1 ديد © (سورة للج:2)» وقارئ 
لقرآن درك هذا الاهتمام الكبير الذي ناله اليوم الآخرء حتى مَسّل في آداته بهذه المتاعة الملحة التي 
تضع أمام العين حمَائق اليوم الآخر شاخصة نكاد المرء براها لقوة ما تحمله من تعبير بلكانها مر 
أمامه وهي مشاهد لما من عجب ودهشة وخوفء وفزع؛ وشّين وإممان بحدوث ما علنه الفرآن 
الكريم . 
والآخرة في ا هي المياة الآخرة وهي الحاصلة بعد البعث لإجراء الجزاء 
على الأعمال؛ وكما ذكرنا 07 لفد تعدد تكنو التيافة فق الشران كثبراء يحت انس الاجر 
وصيده 5 انه وعدن عتترة مر 
نعال الإمام القرطبي هذه الكثرة في الأسماء بتوله: وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت 
أسماؤهء وهذا م نكلام العرب» فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالماء سماها الله تعالى في كاده 
أسعماء عديدة» ووصتها أوصاف كثيرة 0. 


! انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي» ص 214. 


ل لمي 16 يسبب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


ولكن قبل الحددث عن أحداث بوم القيامة وما فيه من أهوال» أحب أن أتكلم على عجالة من 
الأمره عن موضوع له علاقة وى باليوم الآخرء ألا إنه حياة البرزخ (عام الموت)» وحياة البرزخ هي 
الصلة ما بين حياة الدنيا والحياة الآخرة» هي نقطة الاتقال. 

والبرزخ هو الحاجز والمسافة» وقد يكون البرز كنا وقد 0 فنا نين الماع 
والفاصلء ا بمعنى العداوة والكراهية . 

والإرزخ الذي تقصده في دنا ودراسدّنا هوما يكون بعد موت الشخص, وللعلماء في معنى 
البرزخ اصطلاحا آراء كثيرة, ما بهمنا منها هو أن البرزخ معناهء الوقت الذي بمر على الشخص بعد 


موته إلى بوم الحشر» فاصل ما دين دنياه واخرته . 


سوم القيامة بن التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي أ.حسني العطار 
المبحث الأول 
حياة البرزخ وما فيها من نعيم أوعذاب 
سأتتاول في هذا المبحث نظرة الأمم السابمة والددانات المتعددة 


إلى ما يحدث للميث يعد موته» 


ونأ برعم ذلك من أدلة شرعية 


سؤال القبر: اختلفت أقوال العلماء والمذاهب حول هذا الأمر إلى ثلاثة أقوال: 


. النافون له وهم بعض المعنّزلة والشيعة والخوارح. 


ا ايج و1 ]ب اس 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


2 المبُون لهء وهم أكثر اهل الإسلام . 

3. ذهب جماعة إلى أن النعيم أ عقا امد روحاني» أما الأحساد فلا بصل إليها شيء . 
ولكل فربق من هؤلاء نه لقتلية وال 
فمن الأدلة النقلية من القرآن على إثباته: 
٠ ْ‏ ا 0 
قول الله تعالى: « وَحَاق نآل فرعَونَ مسوم الذابِء قار ضوح حَله عدي وَعَشِيًا ووم تقوم 


المسّاعة ناوا ل فرعون أشن الاب (سورة غافر: 45 -46) . 


قوله تعالى: 8 مما ينهم عرفو عاجرا ١ن‏ لم دوا ف مِنْ دون الله أنصارًا © (سورة 


وح:25) . 

وقوله نعا لى: ١و‏ : سوا لعن شل ني مسبيل ال رام لذن حا 0 ده تشعرون 4# (سورة البقرة: 
4). 

وقوله تعالى: «و ولا سين الزن فيه في مسبيل الهأو يل حي عند بهم ونه رجي دنا 


هم الله ين مضل سرون الزن لم بلحو بهم ين حلم ا يش حون لهم 39 يرو 4 
(سورة آل عمران: 169 -170). 


وهناك الكثير من آبات القَرآنْئما بدل صراحة أو إشارة على عذاب القبر وعيمه. 


ومن أدلة السّنة النبوية على ذلك 


077777373730000 ا لاا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قول النبي عليه السلام في الحددث المرويي عنه: عن البراء زعا قطن الهو عتل الشعاي ةروسل 
قال: العام إن سمل في القبر, .* ؛ دشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فذلك قوله تعالى: 
0 الله ار موا ما الول التت يفي الحماة الذنيا وني الخرّة 4" 0 . 

0000 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا 
وضع في قيره وتولى عنه أصحابه: وإنه ليسمع قرع نعالحم» أتاه ملكان فيمّعدانه» فيقولان: بلك 
تقول في هذا الرجل؟ لحمد صلى الله عليه وسلم» فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» 
فيمَال له: أنظر إلى مّعدك من النارء قد أبدلك الله به 206 الجنةء فيراهما د : وأما المنافق» 
والكافر فْيُقَال له: 00 تقول في هذا الرجل: فيقول لا أدري» كنت أقول ما ول الناس» فيَقَال: 
لادريت ولا تليت» وضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة سمعها من بليه من غير 
القلين" © . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن بهودبة دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فّالت لما: 
أعاذك الله من عذاب القبى فسأت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبرء 
فتّال: "نهم عذاب القبر حق» قالت عائشة فما رأأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى 
صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر" (0 . 

وهناك أحاددث كثيرة غير هذه الأحاددث . 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (4699)»: كتاب التفسيرء باب: قوله (كشجرة طيبة ...)» 
ص 1450/3. 

2 المصدر السابق: رقم (1374)؛ كتاب الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء ص 408/1. 

3 المصدر السابق: رقم (1372).؛ كتاب الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء ص 407/1. 


0 ا اللا 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ومن الأمور التي تحدث في القبر الميت ما بتعاق مُتكر وتكير. 

وك كيهو لوم اداه عومد علماء المعتزلة» وإتكارهم لي 
انكر لالات ايدام القران أو السنة: 

أما المثبنون لهذا الأمر فأدلنهم من السّنة أظهر وأقوى» وقد مر معنا حديث البراء بن عازب» 
وحديث أنس بن مالك» المثبنان لهذا الأمر بشكل واضح . 

وشّناك من الأحادث غيرها كثي ركحددث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فمّال: "استغفروا لأخيكم ثم سلوا له 
التثبيت» فإنه الآن تسأل" (0 . 
ما سبب تسمية هذين الملكن بمُدكر ونكير: 

أجاب القرطي: أنهما سّميّا بذلك لأن خَلتَهما لا دشبه خلق الادميين» ولا خَلىَ الملاتكة» ولا 
خَانَ البهائم» ولا خَانَ الحوام؛ بل هما خَلقَ بدي لا بانس بهما أحد من الناظرين» ولكن الله يلق 
عددهما اللطف والرحمة والستر للمؤمنين فضلاً منه تعالى» فيتشكلان لككل إنسان بشاكلة عمله 


واعتماده © . 


رواه البغوي في شرح السنة: رقم (1523)» كتاب الجنائزء باب: السؤال في القبر»ء ص 418/5. 
5 انظر: القرطبي: التذكرة. ص 117. 


امم اا الا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وصف الملكين: وُصف الملكان بصفات كثيرة» منها القنّنةء وسُود العيون» وزرقتهاء وكبر حجم تلك 
العيون» وتشبيهها بقّدور النحاسء وإن لهما ترون كرون البمر» كما وْصِفًا مشدة هدير صوتيهما 
حت إلهالشيزته تقبة ضوف الرغد: 

والأحاددث الدالة على ذلك متعددة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و. ل "إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» تقال لأحدهما: المكر 1 
والأخر: النكير"(0. 

وفي روادة أخرى لأبي هُريرة رضي الله عنه قال: شهدنا جنازة مع نبي الله صلى الله عليه 
ع ذلما فرغ من دفتها وانصرف الناس» قال: "إنه الآن سمع خفى نعالكم؛ أتاه مُتكر وكير 
أعيتهما مثل قدور التحاس» وأنيابهما مثل صياصي البقرء وأصواتهما مثل الرعد» فيجلسانه 
فيسألانه ما كان بعبد ومن كان نبيه" (6 . 
أما عن لغة الملكين: قبل العربية, ووم حذه من ظاهر لظ الحددث» وقيل السربانية» قاله الإمام 
البلقيني إلا أنه قول مُتكر لا دليل عليه . 
موضوع سوال الملككين: صرّحت الأحاددث بهذا الأمرء وفيما ذكرنا من أحاديث بوضح ذلك» 
وال الملكين الميت يكون عن دنه وربه» ونبيه وعن الأساس الذي اعد عليه في تلك 
المعلومات في الإجاءة عنها . 
'أخرجه الإمام الترمذي في سُننه: رقم(1077)»: أبواب» الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء ص 2/ 
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* رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم (4629)؛ ص 5/ 44. 


امي 163 كس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


تيجة سُؤال الملكين: وضحت الأحاددث الصحيحة دّيجة ذلك: 

ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, قول النبى صلى الله عليه وسلم: "فيال له أنظر إلى 
ممّعدك من النار قد أمدلك الله به مقعدا فى الجئّة, فيراهما جميعا" . 
الثقلين" . 

وف روادة ابي هريرة عن المؤمن: "ثم نفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم دنور له» ثم 
تقال له: نم» فيقول: ارجع إلى أهلي فأخبرهم؛ فيتولان» ثم كنومة العروس الذي لا توقظه إلا أحب 
أهله إليه» حتى ببعثه الله من مضجعه ذلك" . 

أما عن الكافر: "فيال للأرض: اللثمي عليه, فَللثم عليهء فتختلف أضلاعه؛ فلا بزال فيها 
معذيا حتى ببعثه الله من مضجعه ذلك" (0 . 
عليه وسلم " نساط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا تلدغه حتى تقوم الساعة فلو أن تنيبا 


منها تفخ في الارض ما انبت خضراء " 6 . 


! أخرجه الإمام الترمذي في سُننه: رقم (1077)» أبواب» الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر»ء ص 
2. 
7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (11273)» ص 10/ 122 حم 38/3. 


ل 164 )سا اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


نضح من هذه الأحاديث التي دكرناها وغيرها كثير أن تتيجة سُؤال الملكين للمؤمدين أن بأتيهم 
من الجتَة ونعيمها ما يجعلهم في أمن وطمأنينة إلى بوم الدين» وأن نتيجة المنافقين والكافرين لما بسالون 
ما بأتيهم من حر النار» وألوان العذاب الكثيرة إلى بوم الدين . 
هل السُؤال خاص ةعمد صلى الله عليه وسلم: اختّلفت الأقوال في هذا إلى قولين: 
1 أنه خاص بهذه الأمة دون غيرهاء واعتمدوا على حديث زبد بن ثابت رضي الله عده 
حيث قال: "إن هزه الأمة بلى في قبورها" 0 . 
يخديكا أ رو عالق رط اماعط "تناكت قل في رغلا 
وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه: "ما كدت قنول في الرجل الذي بعث فيكم" 6. 
- ا ا ل 0 7 الل الزن وا نوا بالقول لدت يني 
الحيياة الدنيا وي لخر ويل الله الظَالميَ ْمَل الل ا عرو اراب اوقل ثيك أن 
هذه الآنة نزات في عذاب القبره حين مسأل من ربك وما دنك ومن نبيك. 

أما اسسّدلالحم من السّئة فحديث أَنس بن مالك السابق ذكره, "إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى 
عنه أصحاءه إنه ليسمع قرع تعالحم" . 

وكذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2847)» كتاب: الجنئّة وصفة نعيمهاء باب: إثبات عذاب 
القبرء ص 324/6. 

* أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (1374).» كتاب الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر» 
ص 408/1. 

7 المصدر السابق» رقم (4699)» كتاب التفسير» باب: قوله (كشجرة طيبة ...)»ء ص 1450/3. 


سي 165 كسب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


لهذا فإن .ما ذه إليه الحتهور من أن الستوال غام وليشن تخاض بأمة الاغوة أنه الإستاام» حو 
الأكثر قبولاء والأولى بالأخذ نه ساف ات القبر ونعيمه عام للمؤمن والكافر. 
أما عن نوع النعيم ونوع العذاب في القبر: 
من القرآن الكررم: 
1 . قال تعالى: « وا سين الي لوا ني سب له أن نا بل يا عد بهم ونه 
فرجينَ نا هم اله ين قصل سرون الزن لحترا بهم (سورة آل عمران: 169) . 
الشهداء أحياء لحم من النعيم المقيم والرزق والسُرور والاستبشار. 
2. الإحراق بالنار والعرض عليها حتّى تقوم الساعة» وذلك في قوله تعالى: وان 11 


.٠ه‏ دهم ور 


سوم اذب © (سورة غافر: 45) . 
وقول تعالى: يم نهم أغرقوا فَْخلوا ناا © (سيرةفح: 25) . 
اتن الإتن ترف من العذاب لهؤلاء الجرمين في قبورهم . 
أنا القن المرنة قاد وردحةهها العاديك كرة ييا الخشرض 20 يعنتهااشابناء ولكتني هنا 
أبن ما ورد فيها: 
كرت الأحاددث أن الميت رى مقعده من النّة إنكان من أهل الْنّة» ويُرى مقّعده من النار إن 
كان من أهل النار» ومنها اتساع القبرء وإنارته» وفرشه من الجتة» وتنعيم صاحبه المؤمن فيه إلى بوم 


الثباية 


ا سير #146 ب 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي أ.حسني العطار 

وفي الطرف الآخر: ضيق القبر» واخسلاف الأضلاع للكافر. وضرب بمطارق من حديد» 
وصياحه من ذلك الضربء وهول مطلع الملكين عليهء وفرش قبره من النارء وإتيانه من حرها 
وسهومها . 
أسباب عذاب القبرء ونعيمه: أسباب النعيم: الإمان والطاعة . 
اسيات العذاب: الكفر والمعاصي . 

1 . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مز رضتزل نسلا شعليه وسد على قبن 

فّال: 'إنهما ليُعذبان وما تعذيان في كبيرء ثم قال: بلى» أما هذا فكان سعى بين الناس 

النميمة» وأما هذا فكان لا دسسّثر من بوله" (0 . 

2. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الميث 

لبعذب يبكاء أهله عليه"؛ وفي روابة: 'إن الميت تعذب ببعض بكاء أهله عليه" (0 . 
هل عذاب القَبر ونعيمه دائم: 

حاول بعض علماء المسلمين أن ينوا ذلك وهم إنه دائم على العُنّاة من الكفرة» والظالمين 
كفرعون وأعوانه؛ وأمثاله» وأنه بنقطع عن بعض العُصاةكل حسب جرمتّه؛ وثم تخفف بالدعاء 


والصدقة» والاستغفار أو الحبم عنه أو قراءة الَرآن ليصل ثوابه إليه . 


' المصدر السابق: رقم (6052)»؛ كتاب الأدب» باب: الغيبةء ص 1911/4. 
2 المصدر السابق: رقم (1287).» كتاب الجنائزء باب: قول النبي "يعذب الميت ...". ص 384/1. 


ااا اللا 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


أما بخصوص النعيم فكما ورد في أحادث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه داتم لا 
ينقطم؛ وقد مرَّ معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إن أحدكم إذا مات غُرض عليه مقعده 
الغداة والعشي» إنكان من أهل الجنة فمن أهل الجئة» ون كان من أهل النار فمن أهل النار, فيُمَال 
هذا مقعدك حتى بعثك الله إليه دوم القيامة" (0 . 

وما تميل إليه: أن الله سُبحانه وتعالى أخبرنا عن ألوان من النعيم والعذاب الدائم» وذكر لنا 
وول اللدا ضلى اللغلية ل اونا عقوي من العذاب المنقطع» غير ةلك من غهزه الأموره 
في من العلم الذي استاثر به الخالق سُبحانه وتعالى» وجعله ضمن مشيئته حيث قال: 5 
من يشاك يعدب من با وال حلى كل شيئء قَورث 6 (سيرةابقرة 284) . 
فمن بشاء الله دوام تعذيبه عذيهء ومن بشاء الله تعالى تعزيبه إلى مدة ثم برفع عنه العذاب كنب له 
ذلك 6 . 
هذه الممرة تّمة لوعن لدت في قجره: تارك الصلاة» ومانع الركاة» ومُفطر رمضانء والتمام؛ 
والكد انهه والمغّاب» وشاهد الزورء وقاذف اللمحصن والحصنة:» والقائل على الله ورسوله ما لاعلم 
بهء واللمازء واللعان, والمئّازء والمفتي بخلاف ما شرعه اللهء والفاحش اللسان البذيء؛ والمشتغل 
جوج نات عو عيرن سه قدي علنع زان كذ :رامين فى أعبراض الخالى ناهر 


دا معصية» وشارب التورة والسارف» وثارك صلاة الجماعة, والغشاش» ولشدك وماع فصل الماع 


دنه تخ هذ 
سبى لدحريجةه. 
2 انظر: عالم الغيب: د. يحيى مراد» ص 383. 


لمي 168 وس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


زاك تمك والاضة زونعيا :اللي وان كر.ر توووم وبل قراح تاسوه زر قروو سكي 
عمله» والذايح لغير اللهء والتادر لغير الله والسامرء ومُصدّق الساحر والذي قرا عليه القرآن فلا 
تؤثر فيه, اسك الظالء وأكل اموال انتانق ظلماء والمعتدي على الخلق؛ والمؤذي لهم وأكل مال 
البنيم؛ الال هق اموا الدولة» والمرتشي» والقاضي الذي لا نمضي بالحق» والعاق لوالديه» وقاطع 
الرحم, وتارك الحج مع المقدرة والحاكم بخير ما أنزل الله والذي لا برحم المسكين والينيم ولا 
الحيوان البهيم . 


كل هؤلاء وامثا حم تعذيون في قبورهم بهذه الجرائم حب كرتهاء وقلهاء وصغرهاء وكيرها 50 


' انظر: المحكمة الإلهية: د. مصطفى مرادء ص 26. 


اناير و1 4 سس 


سوم القيامة بن التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الميحث الثاني 
أحد اث يوم القيامي 
سأتناول في هذا المبحث بالحددث عن الأهوال التى ستّحدث في هذا اليوم: 
من نفخ في الصورء وعث» وحشر» وعرض» 
وحساب» وميزان للأعمال» 


واسئّلام للكتبء ومن الحوضء والصراط ثم الشفاعة. 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


توطة: 

كثيرة هي أحداث بوم القيامة» والتى مسميها الكثير من العامة أهوال بوم القيامة» وذلك من 
شدتهاء وصعوبئها وعدم قدرة الإنسان على تصورهاء وبالتالي عدم قدرته على احتّمال ما بشع فيها 
بن لوك 0ك مساق أن في هذا اليوم تتغي ركل الأشياء وتتبدل. 
من هذه الأحداث: 

1 . التفخ في الصور. 

2م 

3 تر 

4. الوقوف دين ددي الله . 

5. الحساب والجزاء . 

6. الميزان. 

7 الحوض. 

8 الشراط. 

9. الشماعة. 

ورين كل حدث من هذه الأحداث من الخوف والرجاء» والأمل» واليأسء والطمانيئة والقّليٌ؛ 


والثبات والخيرة. 


اياي 172 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ولقّد ورد في القرآن الكريم كثير من الأمماء والصفات لهذا اليوم منها: 

الأعروجة الذافقة ب الذاققت :1 اكقدة حب ادك تن الفناعة ى)لفالشة مك الداش ات 
الزمتي للناد نازر اةي ةلو الخرمدرن اللمخامييق لذن التمرائو وو اا دن 
لقاع الانتدى اللقيدى الملناندر من الخبرة سيو لق نويع روم ديو 
الخلود ‏ يدم الدين ‏ بوم عسير ‏ يوم عظيم ‏ بوم عقيم ‏ يوم الفتح ‏ بوم الفصل ‏ بوم القيامة 
بوم كبير ‏ يوم حيط يوم مشهود ‏ بومٌ معلوم ‏ يوم موعود ‏ يوم الوعيد ‏ يوم الخزاء ‏ 
وم الندامة ‏ بوم الشهادة ‏ بوم لا بنفع مال ولا دنون إلا من أت الله هاب سايم . 
أولاً. لنفخ في الصور: تحدثنا سابنا على عجالة عن النفخ في الصور» وهنا نحاول أن نفْصّل في 
الوا ا يك ودر 

من القرآن الكريم: قال تعالى: ديع ني لمر صق مع م ني السَّاَاتٍ ومن يي الَْْض إلا من 


| م نظن 


اء ال يع أخرى د ميا نظرون © (سورة الزمر: 68) . 
لها ود في لمر َع مالساو وني لض نا الله مكل 
أ داخِرين» 00000" 
ومجموع الانات القرانية التي ورد ذ فيها دكر النفخ في الصور بلغت في مُجمل القرآن الكريم عشر 
أنأت. 
وهذا إن دل فَإِمًا مدل على أهمية هذا الأمر. 
وفي السّنة المطهرة ورد ذكر النفخ في العديد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
ا 173 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كيف 
هم وقد إِلنََم صاحب القن القرن» وحنى جبهته؛ وأصغى سمعه بدنظر أن تؤمر دنفخ» فيفخ" 
36 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مع سيول اللاصيان اند عليه ا شول: "ثم تتفخ 
في الصور» فلا يسمعه أحد إلا أصغى إلبناء ورفع لين فأول من بسمعه رجل يلوط حوض إبله, 
قال: فيْصعنَء وبْصعق الناس» ثم برسل الله أو تنزل انحا ا كاندالطلنار الل كامفمن 


والصور في لغة العرب هو القرن. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعراسي إلى النبي صاى الله عليه 
ف فقال: ما الصور؟ قال: "قرن تفخ فيه" 0 . 

والمشهود أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام الذي نف في الصور مرتين» والآنات دلت 
على أن النفخ مرثان: 

الأوكةكمب وتنا ادو و سنس الالعلة: 


ا أخرجه الإمام الترمذي في سُننه: رقم (2548)» أبواب: صفة القيادة» باب: ما جاء في الصور.ء ص 
4. 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2940)؛ كتاب الفتن» باب: ذكر الدجال» ص 383/6. 

3 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (6805)» ص 317/6 - حم 192/2. 


ل ل 174 سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الثانية: نحي بها الله الخلائق وسّميت بالرادفة؛ قال تعالى: «و يوم ل الراجنَة - 

الرادفة 4 (سورة النازعات: 7-6) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وساء "ما بين النفخسّين 
أربعون» ثم دنزل من السماء ماء فينبئونكما دنبت البقّل» وليس في الإنسان شيء إلا بلى؛ إلا عظم 
واحد» وهو عجب الذنب منه يركب الخلقٌ بوم القيامة" ( مة" 

ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن أجساد 78 لانصيبها الفداء كما صيب أجساد 
سائر العباد . 
ثانيا. البعث: عددما تنفخ في الفمرو ا عن ناف دو ون روجا صف ان 
أن شيع تون هين يوووق لجار لوصول در بعس ضطله غير 
56 وإن شرا فشرء بومذٍ دبهت الكافرون والمعائدون حينما يحدون ما أنكروا افر انابق: 
تال تعالى: ط وحم الزن كوا أن نيما فل َلى وري ل نا بل ولك على 
و4 دم (عوزة إلقان :7 


م 
0 


6-4 
إن القرآن الكريم سمل لنا أحداث القيامة كأنها كناب مفنوح. وتتملى مضمون الكلمات من واقع 


ما ممر ينا من أحداث الحياة» فنتمثلها مخيالنا القاصر حسب ما غرفه من مشاهداتنا في بعض 


! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22955)» كتاب الفتن» باب: ما بين النفختين»ء ص 394/6. 


امايو 17 يسبب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الأحيان» في الوقت الذي لا نستطيع تصور بعض الحتّائق دون تقرب» وتوضيح: وتبسيطء وتفسير, 
ولالفيها ادليه ارق ليمي لون بتر مسد يل شرل عيان .ال عل وك قار كرون 
نا رد إِنا تفهمه الأمة على امتداد تاريخها ومضيفة إلى رصيدها هذا الفهم الذي 
كون خُجة لحاء اك ين نه ظلمات الحياة . 
لابد لنا أن ننظر في القرآن الكردم نظرة تبيّن لنا هذه المشاهد المروعة التي تبعث الفزع في 
القلوب» وتقشعر لمولها الأددان» وتحتار في إدراكها العقول» فلا ملك إلا التسايم المطلق إزاء العظمة 
السالله عوط ان لاط والد انور ده معيو سال التو والع راو وبو ان كروبزنان 
اليوم» بوم فرح مع المؤمنين» ويوم نجاة ما مصيب الكافرين . 
عذه طررةيق طون لمكا ى القران أ كرم: مذ خضي الور فخة واجدة؛ ويل 
23 والجبال كك وك ولجد فيرْيذِ وقعتَ الرافقة وأنشقت السَّمَاءُ في يوي ش راف 
والتلان على تاها وير 2 رب وذ : 21101110111011 
خَافية » (سورة الحاقة: 2)18-13 وشنالك مظاهر و من مشاهد ذلك 0 وقه أطنا نيا نا 
أصابها من أمر ربك: ١‏ إذا السّمَاءُ اعطك ت2 وإذا ذا الاك اكب ار 8 وإذا البحَار فجرت وإذا 
اموافقة دقية رذ فيك مذ (سورة النقطار: 1 - 5) . 
والجبال الراسيات التي تحفظ توازن هذه الكرة المعلقة» ما شأنهاء شغر الناظر فاهه وهو براها 
واكم 0 ذات أوتاد: «ورى 0 الجبال بخ حسبها جامدة وهي تمر ا مر السّحَاب 
صلم اله + الي أ 586 : شي إن يبنا تنعلون » (سورة التمل: 88) . 


ال ست 2ك 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ويستمر القرآن في تبديد حيرنهم» وهم مستمعون إلى أناته في سر الجبال» ومرها مر السحاب» 
نيقول: ف ويسأوَككَ عن الجبال فق ينه بي مسقاء يدها فَاعَا صَفْصّناء لا ترى فيه عدبا 
ونا 5 4 سور ه105 -106): وتستمر أهوال البوم العصيبء وتتخلع قلوب الكافرن 0 
شاهدون من يق أمر الله الذي أكروه طويلاً فإذا هو واقع بهم؛ يحسونه ككل جارحة من 
جوارحهم؛ ودنظرونه رأي العين» ولا ييحدون لهم 15 أو ملجاً بأوون إليهه فكل شيء حوهم 
مضطرب؛ متصدع لا ثبات له وكل ما أملوه من قوة في المخلوقات المحسوسة قد تلاشى . 

فالسماء بارتفاعها وسّموها قد انفطرت» والكواكب التي كانت مثار إعجابهم وتقددسهم قد 
اتَثْرت» والبحار التي كاك عت ضار هم نا افو م13 6 تء والقمر الذي تغنوا ده 
ذهرا طوياق, اكوا علو رهيرل الله قاق الل عليف وص أن كاد انش كما أخبرهم بمكة, 
وتيود لان لنوره والشمس هذا المخلوق الكبير الذي طالما سبّحت له خلائق من قبل 
اذوه 5 ورد في ككسوفه 505 بع الأمر الإلمي بانقضاء أجله» فيأوي إلى المكان 
الذي اختاره له ربه» يبس هذا فققطء فالأرض الت قف الإنسان عليها قد اضطربت وماجتء فها 
ع هزه م عينة السر ونين عزن ,زراك اليا وتر عل فاتوست عرد معنا ناولا 
فى في الأرض شيء إلا أخرجته؛ ما عرفه البشربة في تاريخهاء وما لم تعرفه» فيذهل الرائي لما درى 
حنى نردد من فزعه : مالما ؟. 

ذلك بوم تحذك الأرض من كان ضالا متكرا لرسالةريه أن هذا هوالح الذي كان ممارس فيه 


حياته؛ إن الارض مخبره أن الله القادر أوحى لما أن تري البشر ما كانوا سُكرون» ودشتّدون في 


ل 177 يسبب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


الإتكارء ويكذبون المرسلين» ويردون دعوثهم» وهم سلون آنات ربهم محذرين ومنذرين؛ إن للكافرين 
المعاندين أن بروا فعل ربهم وخالتهم» إنها أوامره سّبحانه وتعالى» أن تحدث هذا الذي يحدث؛ وأن 
دَعُوا على ضلالهم وكفرهم ومناعتهم الشيطان وأتباعه إنه اليوم الذي طالما خُذروا منهء ودذل 
الأنبياء في سبيل إنقّاذهم منه ما استطاعوا من جهد وعمل؛ ولكئهم صدوا وسخروا فاليوم 
مشهدون ما كانوا نه يكذبون . 

والتصوير الرائي لأهوال ذلك اليوم برب المشاهد المفزعة من صور مألوفة؛ بلمسها الناس في 
حياتهم اليومية وبتعاملون معها ويكنظ بها آدابهم وأشعارهم؛ وتكشف عنها ملاحم الحروب» أو 
حالات الفرح. فهم أقدر على مَدْيلهاء واستجلاء مضمونهاء ورحمة الله تحيط بالبشرء وهي 
5 من مغبة ذلك اليوم العظيمء فتبداً الآنة بالنداء الرناني العام لبني الإنسان: يا 5 النَاسنُ 
د زر لد وطق تو ووه وك حو > طاسح 2 
اتقوا ركم إن زلرلة السّاعةِ شي حَظِيم » يم وها تذهل كل مُرْضعَة عا أرْضعَت وضع كل 
أت َمل حَملهَا وى النَاسَ سكارى وبا هُمْ سكا ون حَذَاب الل ديد 4 إسددة 

7 

١ الحيم:1)‎ 

إن هذه الاية تصور حالة الذهول والخوف الذي نصيب الناس» حتى ليكاد المرء شَمّد عقّله من 
هول ما برى» وما بالإنسان من سُكر أو خبال؛ ولكن وعد الله قد حَحَمَىْ والحذير واضح شديد 
الوضوح في قوله عز وججل: طإِنَّ ذل لسع شي عَظِيم4 ؛ وحتى بقترب الغهم؛ ضرب امثل في 


الأم التي تتخلى عن رضيعها لشدة الموقف» وما كانت الأم لتطرح ولدها وهي الت تفده بنفسها 


يي 178 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عندما حل الكارثة» أما في هذا الموقف فإنها تذهل عنه لغلبة الشدة التي تعتر يكل إنسان فلاييحد 
أكرم من نفسه إليه . 

ونش القران نق الإنسان ما بؤوه يقيداء إذ الثلون هن الخاف» انها نات اسان الذي 
اننا ا رنه كل عمل أرضاه فى الدنيا فهو لاقيه عندهء أما المعائد فإنه لن عصمه في 
ذلك اليوم شيء وهنا تحذر البارئ عز وجل من ذلك الموقف الذي ي ماه يوم الازفة «وَنَرفْ ب 
52 5 ةذ التلوب لرى ١‏ الحتاجر كاظِيين» (سورةغافر: 18)» إن الملع أخرسها فما عادت تستقرفي 
مكانهاء ولم يحدوا من رد سفوهون بهء فكان السكوت علامة الخزي والخذلان. 

أما الأصار فزائغة تتقلب فيما حولهماء فلا تّحد إلاما كر فما ألفت فى حياتها الدنيا ما 

5 

تشهده في ساعتها هذه إنهم كانوا بسمعون في الدنيا قراءة المؤمنين لكتاب ربهم وهو بتول: ط( قلوبٌ 
يوذ وَاجفة, أعبانها جاه شِعَة 4 (سورة النازعات: 8- 9)» وسسمعون: «تخافونَ ع 2050 فيه 
الَو والنْصّار »4 (سورة الدور: 4)37 فما كانت لعينهم وهم جنود إبليس» دأبهم : عارضوا الحق 
والشيطان ينفخ في كبيائهم؛ فيزدادوا شموخا في الباطل» إنهم في بومهم هذا يرقبون ما'بحيط بهم من 
هم مقيم؛ وعذاب لا مرد له ولن بخني عنهم ما كانوا لون به في الدنيا من أسباب العنجهية, 
والكن إن أصارف لطر افده روعي وشرف وقلم ةيل لانترون علي الانتاديينا أن 
شمالاء وقلوبهم هائشة لا تمي ولا تعقل» إنهمكفروا بتحذير ربهم لم فحن عليهم وعلى أَمثالم 


ا يي و17 سد ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


م 


ود اط عزو مَمسَين الله خافن ني فإثوة ناخو ليم ب تان ما 
عون مي وهم 7 “١‏ إِلهمْ طر 0 هم وَفْدهمْ هوا » (سورة إبراهيم: 42- 43) . (') 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسال؛ "نطوي الله 
السماوات والأرض بوم القيامة ثم بأخذهن بيده اليمنى, ثم بقول: أنا الملك؛ أبن الجبارون؟ أبن 
المكبرون» ثم بطوي الأرض شماله؛ وفي روابة: وبأخذهن بيده الأخرىء ثم بتول: أنا الملك» أبن 
الجبارون» أبن المتكبرون" (0 . 

, 
ثالنا . الحشر: 
أرض الحشر: يتول تعال: وم َل لض يراض والسّمَاوَات وروا ل لاجد القَهّار» 
(سورة إبراهيم: 48) . 
عن سهل بن سعد قال: أل ترقت ول اش السدي الم ليه وس " تحشر الناس يوم القيامة على أرض 
يضاء عفراء» كقرصة الدني» قال سهيل: ليس فيها ملم لأحد" 0 

إذن هي أرض غير أرضنا التي نحيا عليهاء وهي أرض جديدة تككون عليها حشر العباد» 


7 


استعدادا الفصل بينهم . 


! انظر: عالم الغيب: د. يحيى مرادء ص 459. 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2788)؛ صفات المنافقين» باب: صفة القيامة ص 274/4. 
3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6521).» كتاب الرقاق؛ باب: يقبض الله الأرض يوم 
القيامةه ص 2044/4. 


ل بي 10 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون 
الأرض بوم القيامة حُبزة واحدة» سكرؤها الجبار بيدهكما تكفا أحدكم حُبزته في السّفر زلا لأمل 
الجنة" () . 

وقد سألت عائشة رضي الله عنها لني صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: ل 
الاو ع الأرض وَالسَّمَاوَات 4©؛ أبن بكون الناس؟ فمّال صلى الله عليه 07 'علن 
الصراط" . 

هذه الأرض ليس فيها العلامات التي كنا نعلم بها الطرقات في أرضنا أو في دنياناء وليس فيها 
5000 
صفة الحشر: عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال:رسول الله ضصلى الله عليه وش: "مشر 
الناس بوم القيامة ثلاثة أصداف» صنفا مشاه وصفا يكباناء وصنفا على وجوههم, قيل با رصول 
الله وكيف عشون على وُجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن ُمشيهم 


على وجوههم؛ اما إنهم ستّربون بوجوههم كل حدب وشوك" (0 . 


' المصدر السابق: رقم (6520)» ص 2043/4. 

2 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2791): كتاب صفات المنافقين» باب: البعث» والنشورء ص 
6 . 

3 أخرجه الإمام الترمذي في مُننه: رقم (5150)» أبواب تفسير القرآن» باب: من سورة بني إسرائيل» 
ص 367/4 . 


ل 181 سب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


وعن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: دا ني الله كيف يُحشر 
الكافر على وجهه؟ قال: "أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن نمشيه على 
وجهه بوم القيامة» قال قنّادة: «لى وعزة ربنا"() . 

مسقيو كس على الوجوه فيه من التحمير والإهانة والإذلال بوم القيامة» ما تقابل ذلك 

الاسكبار والإعراض عن الح والتعالي عن الاستماع إليه في الدنياء إنه مشهد مر كرياءهم أمام 
الحشود وزْلزل عنادهم؛ وهز كيانهم هزاء لا ملكون شيئا آَشَّذِء وقد كفروا من قبل سحذير الله 
0 ور 2 
قال تعالى: ف( الزن حضون على وُجُوهِهِمْ إلى جَهَثْمَ اولك شر مكانا وَأضل سَبيلا 4 و 
الفرقان: 34) . 

والأصعب والأشد من ذلك أن الحشر لا نكو نكما هي أحوال الناس في الدثياء بل هم مشون 
عاو وخر لاب باكدون بن الدع والطلين بوهم عن هذا الخال ايهد أضنا لا تدروح 
على اللأوه أو السماع أو التقاز: 
قال تعالى: « وتَحْشرهْ بوم الام حَلَى بوهم نيا 0 5 وما ناراك حينه كنا عن 
داهم سعيرًا © (سورة الإسراء: 97) . 


إن أول من بعث من الخلائق هو نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم. 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (4760)» كتاب التفسيرء باب: قوله (الذين يحشرون على 
وخوني)؛ من 4053 1 


ةا الا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا سيد ولد دم يوم القيامة, 

وأول من دنشق عنه القبرء وأول شافم وأول مُشنم' 0. 
وعلويو الك ابة لسيرا يد صلى الث عليه وشاء: 

وعن ابن عباس رضي الله عنتهماء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحخطب على 
المنبر» ويقول: 'إنكم ثلاقوا الله حفاة غراة غرلا" 6. 

وأول الخلائق تكسى بوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. 
صُور من أهوال الحشر: عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه ؤسل: "تداق الفنسن بوم الثيأنة انق انلق تق تكون طلهم كندارتميل فيكو الدامن عل 
قدر أعمالم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يكون إلى 
حوبه, ومنهم من بلجمه العرق إلجاماء قال: وأشار البي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيهء قال: 
سليم بن عامر (أحد رُواة الحديث): فو الله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرضء أم الميل الذي 
تكتحل مه العين'(0 . 

وعند مُسلم في صحيحه: "يُؤتى يجهنم يومذٍ لما سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف 


ملك يحرونها"0). 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22278)» كتاب الفضائلء باب: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 
ص 438/5. 

* أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6524).؛ كتاب الرقاق» باب: كيف الحشرء ص 2044/4. 
7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2864)» كتاب الجنّة» وصفه نعيمها وأهلهاء باب: صفات 
أهل الجئّةء ص 320/6. 

4 المصدر السابق: رقم (2842): ص 306/6 . 


ا 183 سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


إن المنامل لنصوص القرآن الكريم» وأحادث النبي صلى الله عليه 0-5 والتى تتحدث عن اليوم 
الاح و الحشرء جد من الأموال العظام» والمواقف التي لا سحملها العمّل البشري العادي 
ولا نطيتها صبر إنسان حتى لوكان نضرب به المثل في صبره» وأناته» لآن الموقف أكبر من أن تتحمله 
طاقة البشر. 


تصارف 


ول تالى: ةيرون ين الأبخداث مسراغا كأ إلى نطب ونضون» حاشيةة سار 
هنهم َم ذلة ذلك ١‏ كَ اليوم م التي كثا توعدو © (سورة المعاري: 43 -44) . 
وقول تعالى: « فول 120 او إلى شياء ر كنا أعائق تركو ين وماك 
ا ا 90 مشر ممُطِعين إلى اع 01 121 (سورة القمر: 6 -8) . 
وغيرها من الآّات قال تعالى: ٍبَرْمٍْ يوه الينَ كوا صو لرَسُول لو مسر بهم لض 4 
(سورة النساء: 41) . 
عن أ تيد الخدارئ وي اطرغنه أن اللو رضن ال غلبم ول قالة اذا ستول م طول 
وم الحشر "إنه ليُخفف على المؤمن حنى يكون أخف عليه من صلاة مكثوبة"(0 . 
عن أبي هُريرة رضي الله عنهء عن الي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة 'نظلهم الله بظله بوم 
لاظل إلا ظله؛ الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه مُعلىٌ في المساجدء ورجلان 


تحاءا فى الله اجسمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل دعنّه امرأة ذات منصب وجمال» فمّال: إنى أخاف 


' أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (11657)» ص 37/10 ١‏ -حم 75/3. 


لبي 1 ل اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تعض بمينه ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه"() . 
رابعاً: الحساب: الحساب هوأن ّنف العباد بين سدي الله سبحانه وتعالى قبل مغادرة الحشر» ون 
عرفا بما عملواء وتحضر أقوالهم» وما صدر منهم في الحياة الدنْيا من إمان وكفر» وعصيان» وما 
«ستحقونه من عقّاب أو ثواب» ثم ما سُسلمونه من كتب بأمانهم إن كانوا مؤمنين صالحين» أو مشمالحم 
إن كاتوا نين الأختتياء العاضين؛ 
والناس بوم القيامة متقاوتون فمنهم: 

بو امرض عليه عله د لطلنه اللا على :انيرا ثم تعفوعنه وبأمر به إلى الْئّة . 

ومنهم من تناقشه رنه في صغيرة وكبيرة» ويشهد عليه الشهود ثم بأمر به الله إلى النار . 

ومنهم من بأتي الفوخ ل تنارن عرده موحل الترنطانا اعنم شرن 
مق له وان اع ازيل كزين ود رع نزيو قرا ارالك بق ولديخلة مقا 

فالحساب منه العسير ومنه اليسير» منه اللكريم ومنه الزجر والتوبيخ» ومنه إسباغ الفضل والعفو 
والصفح والتجاوز» ومنه من لا دنظر إليهم رب العباد ولا تكلمهم . 

والحائرون و فلك الي هو قَيومٍ السماوات والأرضء وهو ما يلقي على المشهد مظهر العظمة 


الحقة» والمهابة الكاملة» والجلال التام» ومجيء رب العالمين إلى القضاء بين الناس تعبر عنه الآئة 


' أخرجه البخاري في صحيحه: رقم (660)» كتاب الأذان» باب: من جلس في المسجد.ء ص 209/1. 


 ##‏ ياي 1 سب 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعلي أ.حسني العطار 

الكرمة: « هَل يَنظرون إ أ بيهل في ظل بن امام والمإئكة وَقِي لم إلى ال رجحم 1 
لود » (سورة البقرة: 210) . 

وواضح من الانة أن الملاتكة تحضر الحسابء ومعها صحائف أعمال العباد التي أحصت على 
اق أعمالهم, وأقوالحم 50 وه وكتاب وصفه الله تعالى بقّوله: لوَوْضِمٌ الاب 
2 2 0 0 
فى المخرمينَ مُشفِنَ مما فيد ومُولو نما وبلا مال هذا الكتاب لا تَغادِرٌ صَغِيرَةٌ ولا كبيرةٌ إلا 
أُحْصَاهًا وَوجحَُوا ما عَمِلوا حاضيا وا تللم ربك لحا © (سررة الكيف: 47 . 

ويجحيء الله بالرسل والأنبياء إلى موقف القضاء فيسألحم عن الأمانة 0 ع إبلاغهاء وسالهم 
عن 5 شال 0 مد عن جميع الأمم» وهل أجات أبياءها أم لم تفعل» وشهدون شهادة الح 
ان لبان دعن مر الكرر: 

والأشهاد بوم القيامة هم الملائكة الذين كانوا يحصون الأعمال على العبادء والأثبياء» والعلماء» 
كما تشهد الأرض والسماء» والأنام والليالي» بل تتشهد على الإنسان أعضاؤه وجوارحه (0. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ُدعى نوج 
عليه السلام بوم القيامة فيمَال له هل بلغت ؟ فيمّول نعم, فيُدعى قومه فيمَال لهم هل بلغكم فيقولون: 


ما أتانا من نذير أو ما أثانا من أحدء قال: فيقَال لنوح: من بشهد لك؟ فيقول: محمد وأمّه قال: 


! انظر: عالم الغيب: د. يحيى مرادء ص 474. 


ل-__اا_- يي 186 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


فذلك قوله: ه وكزلك جك 8 4 قال الوسط العدلء قال فيّدعون فيشهدون له 
البلاغ» قال: ثم أشهد عليكم" (01. 
َؤتى بالجرمين في هين مُزرية بئيسة مقرين في أصفادهم؛ مسرللين بالقطران» قال تعالى: 
( وترى لمن بَمذٍ معني الأصْاء مسرايلهم من قطران وتفش وبحوههُم اذاه لزي 
الله كل نس ما ل إن الله سرع لجسا » (سورة إبراهيم: 50-49) . 
ويوتى «الأمم الظالمة جائية على ركبهاء لا تقوى على الوقوف لمول ما تشاهد من عظم ذلك 
اليوم؛ عبر عن ذلك قوله تعالى: «( وترى كل أمةٍ جَائية كل آم تدعى إلى كابهَا ليم تجن ما 
كم تعملون » لتر طايه 707 
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قالارضول ان صن 1ل عليدوس»: "وعدني ربي عز 
وجل أن تدخل الجنة من أمقي سن انا لقان عليهم؛ ولاعذاب» مع كل أل سبعوق ألناء 
وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل" 0 . 
مُحاسبة الكافررن: هل تحاسب الكافر على أعماله» أم تكفيه أنه تحاسب على كفره؛ حول هذا 


الأمر تعددت آراء العلماء» فمنهم من بقّول إنهم تحاسبون على أعمالهم لقوله تعالى: «9 فامًا مَنْ 
و 0-4 


رةه صمهة ‏ ا هم مم 
5 | 


8 4 20 مو يو 
تقلت موازئة» فهو فى عِيشّة راضِية واما مَنْ خفت موازئة» قامة هاوكة © (سورة القارعة: 6 -7) . 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (11222)» ص 106/10 حم 32/3. 
7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (22056)؛ ص 219/16 حم 250/5. 


ا ل 187 سب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


وهذا الحساب» ما هو حساب تقريع وتوبيخ» لزبادة المذلة والمهانة» وإلااما الفرف بين رجل 
كفرعون وشارون وهتلرء ملأوا الدنيا بظلمهم وجبروتهم؛ وأفسدوا في الأرض وترتب على 
إفسادهم هلاك الحرث والنسل» وبين رجل كافر عادي سيط» ما ظلم ولا قل ولا أفسدء صحيح 
أنه ليس عد الكفر ذنبء ولكى من عدل الله أن لا مساوى مل هذين الكافرين. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال وسول لصي اتدعلته وس : "إن الله لا ظلم 
مؤمناً حسنة, بعطي بها في الدنياء ويجزي بها في الآخرة» وأما الكافر يطعم مجسنات ما عمل بها 
لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسنة تجزى بها" (0 . 

أما القائلون عدم سسُؤال الكافرين عن أعمالمم؛ فمّد اسدتدوا على آنات من القَرآن الكريم من 
مثل قوله تعالى: طفيومْذٍ مسأل عَنْ ني إن وآ جاذّ 4 (سيرة الرجز: 39)» وقوه تعالى: « وك 
مسأل عَنْ نهم المجرمون 4 سيره العم 1 

والقول الذي أميل إليه وأرجحه وأقول ده هو القول الأول» لأن فيه زبادة تقربع وتوديخ عليهم؛ 
ولزادة حسرتهم؛ فإنه قد كون في أعمالحم, أعمال حسنة وخيرة» لكنهم لاستفيدون منها في 
الآخرة بحكم كونهم كافرين . 

في هذا الحشر .سال الله العباد عن الإله الذي كانوا بعبدونه, وعن إجاسّهم دعوة الرسل 


! المصدر السابق: رقم (12177). ص 396/10 - حم 123/3. 


يي 1 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


عن أو نوزة الاستلين روطتي اناعد أن ترسول الد صال عليه ود قال "لا تزول قدم 
عبد بوم القيامة حمى يسأل عن أربع؛ عن عُمره فيما أفناهء وعن علمه ماذا عمل بهء وعن ماله من 
أبن اكتسبهء وفيم أنققه وعن جسمه فيم أبلاه'(0 . 

قال قال: عر صَالحًا بن ذكر أو أن وهو مؤْمن» ولك بدْخْلونَ الجئة ررْقونَ يها 
شير حِسَاب 4 (سورة غافر: 40) . 

عن صفوان بن حرز المازني قال: بيتما أنا أمشي مع ان عمر رضي الله عنهما آحذ يده إذ 
عرض رجل فمّال: كين ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى ققَال: “معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقّول: 'إن اللهيدني المؤمن فيضع عليه كدفه وبسارهء فيقول: أتعرف ذنب 
كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعم؛ أي رب حتى إذا أقرره بذنوبه, ورأى في ننسه أنه هلكء قال: 
سترتها عليك في الدنياء وأا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كناب حسناته: وأما الكافر والمنافقون فيقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم, ألا لعنة الله على الظالمين"( . 

ون عيذ الله بن أييس رضي الله عتهء أنه مع البي صلى الله عليه وسلم نقول: " تحشر الله 
العباد بوم القيامة" 7 قال: "الناس عراة را ينا" قال: قلنا: وما 0 قال: "ليبس معهم شي*» 
ثم تناديهم نصوت سمعه مَنْ بهد كما سمعه من قرب: أنا الدئان» أنا الملك» لا شبغي لأحد من أهل 
الثار أن بدخل النارء وله غدل أحن من أهل الجنة حقٌ حتى اهمده ولا شبغي لأحد من أهل 


' أخرجه الإمام الترمذي في مُننه: رقم (2531)» كتاب أبواب صفة القيامة» باب: ما جاء في شأن 
الحساب» والقصاص.» ص 35/4. 

2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (2411)» كتاب المظالم؛ باب: قوله تعالى: (ألا لعنة الله 
...)» ص 7132/2. 


ا ل 189 )سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الجئة أن بدخل الجئة ولأحد من أهل النار عنده حي حتّى أقصه منه, حتى اللطة» قال: قلنا: 
كيفء وإننا أي غراة فر ليما ؟ قال: الحسنات والسيئات"0. 

هذا اليوم هو بوم الحىء ويوم العدلء بوم المُضاء والفصلء بوم يحد كل نفس ما عملت من خير 
عورا جرال الى اوعقي سر عي الى قا الا جما ارا امي 
ولكن هيهات: وهو دوم الناتَة وهم بين بدي أعدل القضاة: الملك الحئ» رب العزة سّبحانه 
وتعالى. 
أنواع الحساب: عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمحت رشول الله ضلى الله عليه سام نقول: 
إن أول ما ببحاسب به العبد بم القيامة من عمله صلاتهء فإن صلحت ققد أفلح وأنجح» وإن 
فسدت فنّد خاب وخسرء فإن انتمّص من فريضة شيء قال الرب عز وجل: أنظروا هل لعبدي 
هذا تطوع؟ فيكمل بها ما انتقّص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك"0 . 

والحساب بوم القيامة أنواع» 'بحاسب الإنسان على ما قدم في الذواء الدانن مواقي واوا 
بلوها الناس في الدنياء فإذا كان بوم الحساب أظهرها الله على حقيَة ما عملوهاء فالذي اكتسب 
شهرته في الدنيا عمل ما وم تكن طاعة الله غابّهء فاليومنفضح على رُؤوس الأشهاد» ويظهر عمله 


الذي راءى به في الدنيا حنى اكتسب جره وشهرته؛ ولا شّدر على إخفائه أمام أعول الاكم 


! أخرجه الإمام أحمد في صحيحه: رقم (15985)؛: ص 428/12 حم 495/3. 
2 المصدر السابق: رقم (7889): ص 8/ 14- حم 290/2. 


ا لمي وو كس اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن سُليمان بن سار قال: تفرق الناس عن أبي هُريرة رضي الله عنه فمّال له ناتل أهل الشام 
"نائل بن قيبس الجذامي الشامي" أنها الشيخ» حد ثنا حديثا #معته عن سول الله صلى الله عليه 
ول قال نع معدت سول اللا متآن اش عليه وص تقول “أن ألا اناس يتضى تن الشامنة 
عليهء رجل استشهد فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيهاء قال: قائلت فيك حتى 
استشهدتء قال: كزيتء ولكئك قاتات لآن تقال جريء فقد قيل» ات به فسحب على وجهه 
حش من ق قار ورخل قل العليه وعلمدة:وقراً القرازه وأ جه :فيرف بد :فترفها #«قال#اقنا 
عملت فيهاء قال: تعلمت العلم وعلمئهء وقرأت فيك القرآن» قال: كذيت» ولكئك تعلمت العلم 
يال عام وقرأت القرآن لقال هو قارئ» فد قيل» ثم أمر به سحب على وجهه, حنى ألني في 
النار» ورجل وسمْ الله عليه وأعطاه من أصناف المالكله, فأئتي به فعرّفه نعمه, فعرفهاء قال: قما 
عملت فيهاء قال: ما تركت من سبيل تحب أن نف فيها إلا أنفقت فيها لكء قال: كذيت؛ ولكيك 
فعلت يقال هوجواد» فد قيل» ثم أمر به فستحب على وجهه» ثم ّي في الار' . 

في خنام مشهد الحساب نُلقّى كل عبد سجا كاملا بأعماله التي عملها في الحياة الدنياء المؤمن 
كناب سلا بيمينه أو من أمامهء حاسب بعده الحساب اليسيره المذكور في القرآن ثم يقاب إلى أهله 
دار 

ءا الكافر والمنافقٌ فإن كبهم تععلى لهم دشمالهم؛ فق وراء ظهورهم ولا هم له إلا الدعاء 
البو والويل جزاء ما اقترف وقدم من عمل كفور . 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (1905).» كتاب: الإمارة» باب: من قاتل للرياءء ص 45/5. 


ا اللاااا 00 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قال بعد أن نسل مكل فريق كتابه: ا هذا ككابنا يط عَلَيكمْ بالحي إِنا كنا مستْسِخ ما 
كم ْمَلونَ 4 (سورة الجاثية: 29) . 
القصاص: القصاص هو أخذ الح من الظالم للمظلوم» ومن الباغي للمبغي عليه. 
القصاص بوم القيامة عام بين كل ظام ومظلوم؛ ومُعدْدٍ ومُعتدى عليه سواء كان من الإنس أو الجن 
أو بشّية المخلوقات الأخرى . 
مل تعاق ٠:‏ وعتت الأنشرة للحن اليم وقد بحا من حمل طلم 4 (سوزوظلة 11): 
عن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال أو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من قذف مملوكه بالزنا 
عام عليه الحد بوم القيامة إلا أن يكون كما قال"( . 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وسام: الوه ا ترظن 
اقنص عنه بوم القيامة مة" 
0000 
عليه وسلم قال: "م نكانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شى ي* فليتحلله منه اليوم قبل أن لا بكون 
دينار ولا درهم؛ إنكان له عمل صالح أخذ منه بقّدر مظلمت» وإن لم تك له حسنات أخحذ من 
سيئات صاحبه فجعل عليه"( 


' المصدر السابق: رقم (1660)؛ كتاب الأيمان؛ باب: التغليظ على قذف المملوك» ص 291/4. 
7 أخرجه البيهقي في سُننه: رقم (16004).» كتاب الجراحء باب: شبه العمد ... ص 45/4/ نسخة 


محققة 82/8. 
3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6534).: كتاب الرقاق» باب: القصاص يوم القيامةء ص 
4-ه.. 


ااامة ااا االااا 1 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وعن أ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلق الله غلية وسلم قال: "اتن زوق :دخ المنلس 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا ماع» فمال: إن اللتلين من أمو يق تأى بود اقيانة ناه 
وصيام وركاة» وبأتي وقد شم هذاء وقذف هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا 
مده خسناته» وهذًا من حسناته فإن قبيت حسداته قبل أن يمَصَى عليه أخذ من خطاناهم 
فحت عله ثم يار 

وعن سام بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فذكر الحددثء فمال: 
ولو اضيوك تك انز عليه ور قزل اقن لتترن ين القيامة لحرا رأبتهه إنا: ان 
امام زإيا الم تعسكن الراجم ل ل عون قار وقنال< خر اننا كه تل 
هذا فيم قتلني'0 . 

هذه الأحادث ا لنا أن الإنسان بأتي بوم 52 ع نكل ما كان تمسّع به في الدنيا 
من جاه ومال» وسلطان» وحزب أو تنظيم أو جماعة أو راطة وليس له من رأس مال بومَّذْ إلااما 
قدم كير ونان 8 مشر كان طباه مغدوواة كالاض سنس سيا إن 
حيث لا يحب أن ثرى عمله» وما جلب له من خزي. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لين 
المؤمنون من النار» فيُحبسون على قنطرة بن الجنّة والنارء فيص لبعضهم من بعض مظاحمكانت 
١‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2581)» كتاب البر والصلة؛ باب: تحريم الظلم؛ ص 


076. 
7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (3445). ص 447/3- حم 364/1. 


ا ل 113 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ينهم في الدنياء حتى إذا مُذْبوا ور أذن لهم في دخول الجنة, فوالذي نفس ححمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله في الجئّة منه بمنزله كان في الدنيا" () . 

كذلك بكون القصاص بن البهائم» وهذا من عدل الله ألا مر شيء كان في الدنيا دون عاب أو 
لبع وها اشير . 

عق أ مر وطن ان تعفه عن يتوق التق اللعانهوسلم قال: امووق الحقوق إن 
أهلها بوم القيامةء حنى ناد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء"(0 . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ص الى عضهم من بعض؛ حتى 
الجماء من القرناء» وحتى الذرة من الذرة" (0 . 

في نهاية حدينّنا قن الات نين أن لقت ديت عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن 
الي صلى الله عليه ع قال: "الظلم لمات بم القيامة" () . 

وعن جاير بن عبد الله رصي لله عنه أن رسول الله صلى الله يوسم قال: "اتموا الظلم» 


فإن الظلم ظلمات بوم القيامة" (6 . 


'( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6535) » كتاب الرقاق » باب: القصاص يوم القيامة» 
ص 2047/4. 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2582)» كتاب البر والصلة» باب: تحريم الظلم» ص 
76. 

1 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (8741): ص 410/8 - حم 363/2. 

4 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (2447).» كتاب المظالم» باب: الظلم ظلمات يوم القيامة» 
ص 734/2. 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22578)» كتاب: البر والصلة» باب: تحريم الظلم» ص 
76. 


سه 4و1 ]اب اس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


كاي الميزان: الميزان رمز للعدل» وقد ورد لظ الميزان في القرآن الكريم ثلاثة وعشرين مرة» منها 
غسة طون وتتكر عق إقتنة الدولى لزيا وعد لبيك ان شمر وتوقان سراف عن 
وزن الآخرة: 

ولوك بون لاي الخد زر لد انوج دان واس لك زكن قانا ول عادة 
الآنات القرائية والأحاديث النبوبة. 

والتزا مرق شروو حال لشاف تعب نوق القباقة بودن انلف حال 
الله المطلق. 
ول تعالى: فويض الموازن لبط لوم الام ة كلا كلم هاه 3 شا وإنّكانَ مال حب 
خَرْل نينا يها ا وكلى . 8 حَاسِبين © (سورة الأنبياء: 47) . 
وقوله تعالى: ل فإذا في لمر أنساب بهي د وا عساو من تت موازيقة دولك 
ونه ومن خذت موازخة ذأولاك الزن خسوا هم بني هكم خإلدون» تم وجُوههم 

لنار وَهُمْ فيه كالحُون » (سورة المؤمنون: 104-101) . 


ص 


03 
٠.‏ 6 مص مي 


21 مو ى 
وقال نعا لى: « فامًا من تلت موازيكة, هوني عِبشة رَضِيَة) 1 من خَفت موازيئة فامة ها ب 


2 


وما اذراك ما هيه اا (سورة القارعة: 11-6) . 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن سلمان الفارسي رضي الله 00 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يوضع الميزان 
يوم القيامة» فلو ون فيه السماوات والأرض لوسعت» فقول الملاتكة: با رب لمن يزن هذاء فيقول 
الله تعالى: لمن شت من خلمّي» فقول الملائكة: سّبحانك ما عبدناك حى عبادتك" (0 . 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفئان على 
اللسان» ثُقَيلتَان في الميزان» حبيبان إلى الرحمن: سسبحان الله العظيم» مسّبحان الله وجمده" (0 . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من شيء أثقل في 
ميزان المؤمن بوم القيامة من سن الك" (6 . 

من هذه الآنات الكريمة والأحاديث النبوبة الشريفة يضح لنا أن الأعمال هي التي توزن 06 
من خلاله رجحان الحسنات على السيئات» أو العكس» فهو نظهر العدل. 

وقد تعددت أقوال العلماء في الشيء الذي ون بوم القيامة على عدة أقوال: 
القول الأول: مول إن الأعمال والأقوال هي التي توزن» وأنها تجستم فتوضع في الميزانه وحديث أببي 
هريرة السابق ذكره: كلمئان خفيفتان " دال على ذلك. 

وقد ذكر العلماء أن الأعمال تأتي في صّورة حسنة نيرة» إن كانت صالحة» وفى صّورة سيئة 

قبيحة إنكانت خبيثة» وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بالكيفية التي تتمثل بها تلك الأعمال؛ ويمن 
قال هذا القول الإمام ابن حجر فى كاده " فم الباري " . 


رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك. ص 586/4. 

* أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6406).: كتاب الدعواتء باب: فضل التسبيح». ص 
4.. 

7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (27390)» ص 575/18- حم 466/6. 


لمي 116 يس ببس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


القول الثاني: أن العامل نفسه هو الذي بوزن واسّدلوا على ذلك بما ورد عن أني شُربرة رضي الله 
عنهء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنه ليأتي الرجل العظيم السمين بوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرأوا: « قا : كا لاق م ون 4 (سورة الكيف: 105). (1) . 
روى ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان بجحنني سواكا من الآراكه وكان دقن الساقن: فعملت 

الردح تكنؤه؛ فضحك الوم منهء فمّال ستول طمن ااهل وسل: "مم تضحكون؟ قالوا: با 
بي الله من دقة ساقيه» فقَال: والذي نفسي بيده لحما أثقل في الميزان من أححد " 6. 

فهذان الحديئان وغيرهما توضحان أن العباد ُوزنون دوم القيامة» وأن الإمان هو الذي برجم 
الميزان» لا أوزان الأحسام من ضخامة ونحافة. 
وهداك قول ثالث: ول إن صحائف الأعمال هي التي توزن سول بهذا القول ابن عمر والإمام 
القرطبي كما ورد في كثابه " التذكرة " . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عتهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إن 
الله سيخلص رجا من أُمت على رؤوس الحلاق ب القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل 
سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيا أظلمتك كتبتي الحافظون» فيقول: لادا رب» 
فيقول: ألك غُرٌ أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: لادا رب» فيمّول: بلى» إن لك عندنا حسنة 
واحدة؛ لا ظلم عليك اليوم» فتخرِح بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهر ير اند 
' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2785)» كتاب: صفة القيامة» باب: صفات المنافقين» ص 


00000076 
2 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (3991)» ص 110/4- حم 421/1. 


ل 197 يسبب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ورسوله؛ فيقول: احضروه؛ فيقول با رب: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم» 
قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا سل شيء يسم الله الرحمن الرحيم " (0 . 

سْبيّن من خلال النصوص لكل فربق أن القائل وله رصحت اعكانه كلها تون ولا برد 
فيط يون اده أو ثنافيه لهذا اقتضى الجمع بنهما على أن الوزن تشتلهما. 

7 50 
الموازين بوم القيامة فيتى بالرجل فيُوضع فيكفة وُوضع ما أحصي عليه فيُمابل به الميزان» قال: 
فيُبعث به إلى النار» فإذا أدير» إذا صائح من عند الرحمن عز وجل نقول: لا بعجلواء فإنه قد بنّي 
له» فيؤتى بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل فيكفة حتى بميل الميزان" 0 

هذا الحديث تين أن العبد وضع هو وحسناته وصحيفها في كنة, وسيئاته مع صحيشتها في 
الكفة الأخرى» وهذا غاءة الجمع ون الأقوال الثلاثة. 

عن أبي سلمى رضي الله عنه قال: عوك رسزل ليلل انفله وسلو شرل "بخ بخ 
وأشار بيده لخمس ما أَثقّلهين في الميزان: سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» والولد 


الصال سُوفَى للمرء امسلم نيه" [0: 


'المصدر السابق: رقم (6994)؛: ص 436/6- حم 213/2. 

2 المصدر السابق: رقم (7066): ص 481/6 2 -حم 221/2. 

7 أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب: رقم (3007).» كتاب النكاح» باب: ترغيب من مات له ... 
ص 123/3. 


ل ه19 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


5 الحوض: الأحادث الواردة في ذكر الحوض كثيرة» كثرة تباغ حد التوائر. رواها عن البي 
ادن عو ا 8 ذكر ذلك ابن حجر فيكنابه " فتّح الباري " . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'حوضي 
مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانهكنجوم السماء» من شرب منها 
فلا نظأ برا" 6. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم سمل عن سعة حوضه فتَال: 
'إن قدر حوضي كما بين أبلة إلى صنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد نوم السماء"(0 . 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت با رسول اللهء ما آنبة الحوض؟ قال: "والذي 
نفس محمد بيده لاْيته أكثر من عدد نجوم السماء» وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصبحة: آنبة 
الجن من شرب منها لم نظماً آخر ما عليه؛ شخب فيه ميزابان من الجن من شرب منه لم يظمأء 
رطقة مل عار يا ما بين عُمان إلى أبلة» ماؤه أشد اا مق اللبن» وأحلى من العسل" (0 . 

المرظومن همال فالطلن وبدزه عبر عد اماعلئه رمك تناه لامي اقباس حروة 

الا قوق نرق ا نوتَى الرسل أعزاكا روا المؤمنون الذين اتبعوهم» إلا ا حرق نينا كينا 
وأعظمها . 
! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6579)» كتاب: الرقاق» باب: في الحوضء» ص 
4. 
2 المصدر السابق: رقم (6580)؛ ص 2057/4. 


3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22300)» كتاب الفضائلء, باب: إثبات حوض نبيناء ص 
5. 


لل 199 6ب اب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


حوض النبي: من كرده ومن ترد عنه: عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
البي صلى الله عليه وسلم: 'إني فرطكم على الحوض» من مر علي شربء لا بظمأ أبداء ليردن 
علي" أقوام أعرفهم» ويعرفوني» ثم تحال بيني وبيتهم' (). 

وعن أي هريرة أنه كان حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "برد علي بوم 
القيامة رهط من أصحابي» فيجلون عن الحوض» فأقول: دا رب أصحابي» فيمّول: إنك لا علم لك 
ما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم التهقرى" (0) . 

إذن التي حون ل اعرف انتم الروموز الاسعيع حرطم لي لوالو ل 

أن شاك أقواما بمنعوا من الوصول إلى حوض النبي والشرب منهه والأحاددث السامّة دالة على 
ذلك. 

روى أو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما أنا قائم فإذا زمرة» 
حتى إذا عرفتهم؛ خرج رجل من بيني وبينهم؛ فقَال: هلم؛ فقلت: أبن قال: إلى النار والله» قلت: ما 
شأنهم, قال: إنهم ارتدوا بعد على أديارهم القهمّري» ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل سني 
وبينهم؛ فتّال: هلم» قلت: أبن قال: إلى الدار والله» قلت: ما شأنهم, قال: إنهم ارتدوا على 


أدبارهم التَهمَري» فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم" (0 . 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6583)» كتاب الرقاق» باب: في الحوضء» ص 2057/4. 
7 المصدر السابق: رقم (6585): ص 2058/4. 
3 المصدر السابق: رقم (6587): ص 2058/4. 


اي 206 )سا اب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يننا ردول اذ نان لهل وس ذاك يون نين 
أظهرناء إذ أعفى إغفاءة ثم رقع رأسه مبتسماء فقلنا: ما أضحكك با رسول الله قال: "أنْزلت 
علي آنا سورة» فتراً: سم اله الحم اريم جنا أَعطيَاك الكو فصل رك انحر إٍَِ 
انك هراد 4 (سورة الكوثر: 1- 2)3 ثم قال: أتدرون ما الكوثر 00 الله ورسوله أعلم» قال: 
فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل» عليه خي ركثير هوحوض ترد عليه أمتي بوم القيامة أنه عدد 
النجوم, فيخمليع العبد منهم» فأقول: رب إنه من أُمتي» فيقول : ما تدري ما أحدثت بعدك" (0. 

أول من برد الحوض هو النبي محمد نلق الل عاية وساءء شرا المهاجرين؛ الدّنس يا 
الشيث ا الذذن لا شكحون المتعمات» ولا 2 لهم واي ل 

أما المطرودون من ورود الحوض فهم الذين بدلوا دين اللهء وأحدثوا فيه ما لا برضاه الله وكذلك 
الظلمة الممسرفون في الظلم والجور, والمعاشون بالكبائر» الممستخفون بالمعاصي» وكل أهل الزبغ 
والأهواء» والبدع . 

نخاص إلى أن صفة الحوض أنه حوض عظيم؛ ومورد كريم؛ مد من شراب الجنة من نهر الكوثر 
الذي هو أشد ياضا من اللبن» وأبرد من الثبم» خا ين الطل راطقيت رك بع سات وعد 
في غابة الاتساع» عرضه وطوله سواء» كل زاوبة من زواداه مسيرة شهر, كلما شرب منه هوفي 


ازداد واتساع. 


' أخرجه مسلم في صحيحه: رقم (400)» كتاب الصلاة» باب: حجة من قال لا يُجهر بالبسملة» ص 
52. 


ل 201 4 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ويمن لا تردون حوض النبي كما ورد عند الترمذي: أمزأة كان بون: من غشي أنوابهم فصدقهم 
فيكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس من النبي والنبي ليس منه؛ ولا برد حوض النبي صلى الله عليه 
0 
سابعاً: الصراط: الصراط هو الطر بق الواضح المسسقيم . 

وفي الشرع: الجسر الذي تضرب على ظهر جهنم مر عليه كل الخلائق . 

ويكون الصراط بعد أن بهي الاس من ذلك الموقف العصيب الرهيب» موقف الحمشر 
والحسابء والميزان» بهرعون إلى الصراط وقلوبهم واجفة» وجوا جوارحهم مربجفة . 
شول تعالى: « ولو نشاء ا عَلَى أيهم ا سوا الراط فى يصون » [سورة بس؟ 66) . 

إنه حال الذل؛ والتخبطء حتى إن المْأمل في هذا النص القراني وغيزه؛ حدق في أوصافهم 8 
بعث على الرثاء والشفقّةء من حركاتهم وسكناتهم» فهم كالعميان» سسابقون وساقطون» 
وبنافسون على الصراط ليعبروه؛ فإذا هم هردون من موقف مدل مُحْرْء إلى حال أصعب منها 
وأكاز هرا إنها خنع والياة اذامو مناه لظ شوق انعط فلن كاناتية» قداو 
السيطرة على أطرافهم: كأنها شات عن الحركة, فيملكهم الهم والغم» عر وم نظرون إلى 
المؤمنين» ل 
ان رد خا ليما لمسَحْمَاهُمُ عَلى مَك نهم ما امسسطاغوا ميا ولا يَرْجمُونَ و و 


. 7 


ابيع 0 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


0 و 


وبقول تعالى: يخي اله الي اخ معة نورهم تسعى بين دهم مام ولوق ريما 
َم ل نوريا واغوَرُ لأ لك عَلَى كل شي قلوير» (سورة اتحريم: 8) . 

إن شدة الموقف» وهول ما بصطرع فيه الناس» بعد الألستة» وتفرع القلوب» ولكن قلوب المؤمتين 
وألسنتهم تلهم الدعاء اللطيف: "'رننا مم نا لنا نورنا واغفر لنا" . 

ول سيد قطب: "الحامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي /لجم الألسنة: سقط القلوب» هو 
علامة الاستجابة فما لهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بأنه سيستجيبه» فالدعاء هنا 
نعمة من بها الله عليهم؛ قات لزنن اناك رانور ااقك الاتقطاة من ام "٠‏ يجعل لحم 
ون تاي ين لدي امد نزو كزقرقئية وإذلك ابت امال اماس الفصديب اللغيي: 07 


هتدون به فى الزحا الريجء ونورا بسعى بن أبديهم ونامانهم إلى الجنة في نهادة المطاف" () . 


4 20 عير بجني 


نول تعالى: « متك إلا وار 2 عَلَى ربك حنًَا مي ثم نجي الذينَ اتقو ود الظالمينَ 


اي 
فيها جما 4 (سورة مريم: 73-1) ٠.‏ 


للعلماء في الورود الوارد في الآنة معنيان: 

المعنى الأول: أنكل الخلائق مر على النار» البْرّ والفاجر, لكن الله يحعل النار رذ وشااقا عل القن 
كما جعلها على إبراهيم عليه السلام» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 

المعنى الثاني: أن الورود بمعنى المرورء وهذا هو الأقوى والأليق بالرسل والأبياء والصالحين. 


' انظر: سيد قطب: في ظلال القرآن»ء ص 3618/6. 


ابي 203 4 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أبِي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن الي صلى الله علينه وسلم قال: "ثم نضرب الجسر 
على جهنم؛ ول الشفاعة ويقواون: اللهم سلم» 17 قيل: نا رسول الله وما الجسرء قال: دحضر” مزلة 
فيه خطاطيفء وكلاليب وحسكٌ تكون دنجدٍ فيها شوبكة َال لما: السعدان» فيمر المؤمنون طرف 
العين» وكالبرق» وكالريحء وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناخ مُسلم, ومخدوش ل 
ومكدوس في نار جهنم" () . 
وعن أبي هُربرة رضي الله عنه, عن خُذيفَة بن اليمان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
00 "فياتون مدا صلى الله عليه وسل» فيقوم فيؤذن له» ل الأمانة والرحم فَقُومان جدبتي 
الصراط مين وشمالء فيمر أولكمكالبرق» فقال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيءكالبرق» قال: ألم تروا 
إلى البرف كيف عر ويرجع في طرفة عين» ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطيرء وشد الرحالء يجري بهم 
أعمالهم؛ ونبيكم قائم على الصراط يقول: رفسل ملوهاى عدر أعبالاقياة حنى يحيء 
الرجل فلا مستطيع السير إلا ّحفا قال: وفي حافت الصرا طكلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به 
فمخدوش ناج » ومكدوس في النارء والذي نفس أبي شريرة بيده إن قعر جهنم امو رن" 5 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت با رسول اللّهء هل دذكر الحبيب حبيبه بوم القيامة» فمال 
صلى الله عليه وسلم: "نا عائشة أما عند ثلاث فلاء أما عدد الميزان حين يقل أو يخف فلاء وأما 
عند تطابر الكثبء فإما أن تعطى ديمينه أو تعطى شماله» وحين يخررح عدق النار فينطوي عليهم» 
! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (183).: كتاب الإيمان» باب: رؤية المؤمنين ربهم» ص 


1. 
7 المصدر السابق: رقم (195)؛ كتاب الإيمان» باب: شفاعته (ص) يوم القيامة» ص 443/1. 


ا ل 204 ]1ب اس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وقول ذلك العنق وكلت بثلاثة: وكلت بمن أدعى مع الله إلها آخر, وككات فق لانزيق و لساب 
ووكلت بكل جبار عنيد» قال: فينطوي عليهم؛ أي على ثلانة» ويرمي بهم غمرات النارء قال: لهنم 
عير أدق من الشع ؛ وأحدٌ من السيفء علي هكلاليب وحسك بأخذون من شاء الله تعالى» والناس 
علي دكالطرف» وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل» والركاب» والملائكة بقولون: با رب سلم؛ سلم» 
فاج مُسلم؛ ومخدوش مُسلم؛ ومكؤر في النار على وجهه") . 

اقل إل هنا ستو ادق تس عانم زتميد انق ظلمات مظنها فوفٌ بعض» لاترى نوراً إلا 
اخيرك وأنت مُنْقَل الظهر بأوزارك تتفت ميد وشمالا إلى الخلقء وهم ننهافتون في النار» والرسول 
صلى الله عليه وسلم بقول: با رب سلم, سلم؛ والزفرات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم 
لكثرة من زل عن الصراط من الخلائق» ذكيف بك لوزلت قدمك ول ينفعك ندمك» فناديث بالويل 
والبور» وقلت: هذا ماكفت أخافه فيا لني قدمت حياتي» دا لين اتحخذت مع الرسول سبيلاء با 
سي ابس الها مي لم تلدني . 

وانت تنظر إلى من مر بجوارك على الصراط فترى من مر مثل البرف» ومن بمر كطرف العين» ومن بمر 
كانقضاض الكواكب, ومنهم من م ركالريس» ومنهم من ع ركأجاويد الخيل» ومنهم من ترسف ؛ ومنهم 

رعق طن ولبناون رتحان ينذا : 

وتكون الأنوار عليهم على قدر أعمالهم واسراعهم؛ فمن كانت سشرعته كاليرق كان نوره كالجبل 
الأشم؛ وم نكانت مُرعن هكطرف العي نكان نوره مثل النخلة» وم ن كانت سسُرعنهكانقضاض الكواكب 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (24674)» ص 430/17 - حم 110/6. 


ا اباي 05 بسب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


كان نوره من أعلاه إلى أسفله» وم نكانت سرعتّهكالفرس السرم كان نوره إلى ترقوته» وم نكانت 
الوك كو رز لاوا ودر 6 مسق #لاقرور لبعد ديوس كان شي 
ني كان الور إلى وتم ومن كان رتنت على تطبه كان تور إل انيه ومن كان بسك تارش 
النار يكون النور على قدم ولا تكون على القّدم الآخرء والمناف بحرم النور الذي معه قبل المرور إلى 
المئرافلة فلا برى نوراء وعشي في الظلام» فينادي على المؤمن اننظر حتى التمس نورك فيال له ارجع 
وراءك فالتمس نورا فبرجع فيسقط في النار (0 . 
ثامنا: الشفاعة: عرفها أهل اللغة أنها الوسيلة والطلب والدعاء (© . 

وعند أهل الشرع: أنها سؤال الخير للغير. 

والشفاعة من مظاهر الرحمة الإلمية التي مشمل ويغمر بها الله سُبحانه وتعالى العُصاة والمذنبين 
من خل» وهي في ننس الوقت مكزمة للرسول محمد صلى الله عليه وسام؛ في أن شفع لأمله. 

كذلك للأنبياء» وللعلماء» والشهداء؛ والصالحين» كرامة الشفاعة في أقوامهم وأهلهم من 
امات الكائر: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آنا نيد 
ولد آدم؛ ولا فخرء وأنا أول من تدش الأرض عنه دوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول 
مُشنع؛ ولا فخرء ولواء الحمد ديدي بوم القيامة ولا فخر" (0 . 
! انظر: د. مصطفى مراد: المحكمة الإلهيةء ص 151. 


انظر: ابن منظور: لسان العرب» ص 3/ 333. 
7 أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4308)» كتاب الزهدء باب: ذكر الشفاعة» ص 1440/2. 


اااي 206 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


3 
اير 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حيرت 
5 « 0 5 5 3 0 5 +5 38 
ين الشفاعة وبين أن بدخل نصف أمت الجنة» فاخترت الشفاعة: لأنها أعم وأكفاء أترونها للمتقين» 
لاء ولكئها للمذنبين الخطائين المتلوثين" (0 . 
وعن أني شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: "لكل نبي دعوة 
0 0 
مُستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اخسّبات دعوتي شفاعة لامتق» فهي نائلة من مات منهم لا 
شرك الله شيا" 0 . 
قال تعالى: ط عَسى أن بَبْعَنْكَ ريك مََاما مَحُمُودًا © (سورة الإسراء: 79) . 
المراد بالمقام الحمود في الادة» هو مقام الشفاعة العظمى بوم القيامة» ليريم الناس من الككرب 
الشديد في موقف الحساب) 6 . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن الناس نصبرون بوم القيامة جشاء كل أمة تع نبيهاء 
ولون دا فلان: اشفع» حتى تتنهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذاك بوم ببعثه المقام 


المحمود' () . 


' المصدر السابق: رقم (4311)» ص 1441/2. 

7 المصدر السابق: رقم (4307)» ص 2/ 1440. 

3 التفسير الوسيط للقرآن الكريم: د. مد سيد طنطاويء ص 411/8. 

4 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (4718)»؛ كتاب التفسير» باب: (عسى أن يبعثك ...)» ص 
43. 


ل 207 سا ب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة الائمة: آت محمدا الوسيلة والنضيلة: 
وابعنه بقارا 0 الذي وعد ته» عاك له شماعقق بوم القيامة" 0 . 
وهنا ك كثير من الأحاددث تناولت أمر الشفاعة للبي صلى الله عليه وسلم . 
أنواع الشماعة: 
تحدث العلماء عن أنواع الشفاعة فذكروا أنها مستوعة متعددة: 
النوع الأول: الشفاعة الُظمى, وهي الخاصة بالني محمد صلى الله عليه 3 
النوع الثاني: شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم . 
النوع الثالث: شفاعته في رفم درجات من ددخل الجنة. 
النوع الرابع: شفاعته في أن دخل الجئة أقواما دون حساب. 
النوع الخامس: شفاعنه في خقيف العذاب عمن ستحقه . 
النوع السادس: شماعته أن وذ للمؤمنين 50 دخول الجنة. 
النوع السابع: شفاعته في أهل الكبائر من أمنّه. 
النوع الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 9 سول اتسين الاعلية ربياه بلحم فَدّفم 
إليه منها الذراع» وكانت تعجبه فنهس منها نهسة: ثم قال: "أنا سيد الناس بوم القيامة» وهل 
تدرون مما ذاك» يجحمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد تسمعهم الداعي ويُتفذهم البصر» وتدنو 


1 المصدر السابق: رقم (4719)» ص 1461/3. 


ليشي 0 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا نطيقون» ولا يحتملون» فيمول بعض الئاس لبعض: ألا 
ترون ما أَنّم فيه» ألا ترون ما قد بلفكم ؟؛ ألا تنظرون من بشفع لكم إلى ردكم» فيقول بعض الناس 
لبعض» أبوكم آدمء فيأتون آدم» فيقولون: با آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روخم وامر ]لكك تجهدوا لكء فاشفع لنا إلى رمك» ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغناء 
فقول انه إارى قو عقت ار ضقي ١‏ سنب قله ناتلا :وآ تيه عد اوناع 
صن القجرهقسيت: شنو قن طن + اهبر إل غيرية اذفبوا نض شان بيجا 
فيقولون: با نيح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسقاك الله عبد شكوراء فاشنع لنا إلى ربك 
ألاترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد «لثناء فيقول نرم: إن ربي غضب اليوم غضيا م ينضب قبله 
مثله» وإن خضب بعده مثلهء وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نسي نسي نفنسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيولون: دا إبراهيم؛ أنت ني الله وخليله من 
أهل الأرضء ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغناء فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا م 
غضب قبله مثله» وإن غضب بعده مثل» وذكر كذياته» نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى موسى» 
فيأتون موسى» فيمّولون: ا موسى أنت رسول اللهء اصطفاك الله برسالاته وسكليمه على الناس» 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغناء فيقول ل حم موسى: إن ربي غضب 
ليم غضباً | يخضب قبله مله وان يفضب بعده مثلهء واني قكلت ننساً م أؤمر بقتلهاء ننسي. 
نفسي, نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى» فيقولون: دا عيسى أنت 
رسول الله وكلمئه ألقاها إلى مريم؛ وروح منهء قال: هكذا هوء وكلمت الناس في المهدء فاشفع لنا 


ا ا ليل 209 ]اب اس 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه آلا ترى ما قد بلغناء فيمّول لحم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم 
غنا] علب قله للها ول قطي مويله | يدك ذناء أقغيرا إلى غير اهيز إل عبيد 
صلى الله عليه وسلم, فيأتون فيقولون: دا محمد» أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء فاشفع لنا إلى رمك» ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغداء فأقوم 
بحت العرش» فأقم ساجدا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي ومني على ححامده» وحُسن الدناء 
عليه ما م يفتّحه على أحد قبي فيَُال: نا محمد ارفم رأسكء سل تعطهء اشفع تشفع» فأقول: با 
5 أمتي أمتي» | و أمتيء أمتي» | 0 أمت, أمي» يُقَال: أدخل من أمّك من لا حساب 
عليه من الباب الأمن من أبواب الجئة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي 
نسي بيده لما بين مصراعين من مصارع الجنّة كما بين مكة وهجر» أوكما بين مكة وتصرى"(1) . 
النوع الثاني والثالث: دندرجان في النوع الأول . 
النوع الرابع: الشفاعة في أقوام دخلون الجّة بغير حساب: 

عن أب هزيرة رضي الله عند قال: ممعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول: "دخل الجنة 
من أمقي زمرة هي سبعون ألفاء تضيء وجوههم إضاءة القمر" فمام فكاشة بن محصن الأسدي يرفع 


نمرةٌ عليه قال: "أدع الله لي دا رسول الله أن يجعلنى منهم' فمّال: "اللهم اجعله منهم' ثم قام رجل 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (9589)» ص 262/9 - حم 435/2. 


يي 1 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


من الأتصار فَمّال: ١‏ سيول للد ادع الله أن يجا ني منهم» فال رسول الله صلى الله عليه وسام: 
"سبقّك عكاشة" 
النوع الخامس والسادس: ددل عليهما الحددث التالي: 
النوع السابع: عن معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن 
مالك» وذهبنا معنا بات البناني إليه» سال لنا عن حديث الشفاعة: فإذا هو قصره؛ فوافقناء 
5-00 فاستآذن فأذن لنا وهو قاعد على فراشه؛ فقلدا لثادت: لا تسأله عن شيء أول 
من حديث الشفاعة: فمال: با أنا حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرةء جاؤوك ا عن 
حديث الشفاعة, فقّال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا كان بوم القيامة مابع الئاس 
عضهم في بعض» فياتون آدم فيعولون: اشفع لنا إلى ردك» فيقول: لست لماء ولكن عليكم بإبراهيم 
فإنه خليل الرحمن» فيآتون إبراهيم فيقول: لست لماء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم اللهء فياتون 
موسىء فيقول: لست لماء ولكن عليكم عيسى فإنه روح الله وكلمه» فيأئون عيسى» فيقول: 
لسث لماء ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم» فيأتونني» فاقول: أنالماء فأستاذن على رسي 
فيُؤذن لي» ولهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن» فأحمده بلك الشاكو 3 كفل ' 
فيعَال: نا محمد ارفع وقلُسمع لك» وسل تعطء وشم + تشفم: فأقول: وار ا أمتي, شُثَال: 


انطلق فأخري منها من كان في قلبه مئال شعيرة من إمان؛ فأنطاق فافعل» ثم أعود فأحمده ملك 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (5811)» كتاب اللباسء باب: البرود والحبرة والشملة» 
ص 1555/4. 


 #‏ _____________ااسسسم 211 وس ب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


اناق عر ةساجن مكال: : با محمد ارفع اللشورك] قي الفاويس عولء برعل 
7 


متي أمق» بَْال: انطلق» فأخرج منها من كان في قلبه مثمّال ذرة أو خردلة 


من إعان» فانطلق فافعل» ثم أعود مده دلك الحامد : لخر له 0556 فيُقَال: با محمدء وقل 


تشفع؛ فأقول: نا رب 
اننع اكه ويتل واه واقله فقنو فأترل: 5057 أمتي» فيقول: انطلق فأخرج منكان في 
قلبه أدنى, أدنى؛ أدنى مال حبة خردل من إمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل", فلما خرجدا 
من عد أنس» قلت لبعض أصحانا » لو مررنا بالحسن» وهو منوار في منزل أبي خليفة» فحدثناه بما 
حدثنا أن اق الاق فأتيناة:فتسلمنا ا 
أنس بن مالكء فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة؛ فمال: هيه فحدثناه بالحديثء فانتهى إلى هذا 
الموضع؛ فقال: هيه فقلنا: ل بزد لنا على هذاء فقال: لقد حد ثُني وهو جميع مدذ عشرين سنة فلا 
أدري أنسي أمكره أن تتكلواء قلنا نا أنا سعيد موا تقل 1 كه انان سن 
ذكرته إلا وأنا أردد أن أحدتكمكما حدثكم به. وقال: "ثم أعود الراعة فاحمده سّلك الحامد» ثم 
2 لتشاهر: فيقَال: با محمد ارفع رأسك» وقل مسمع وسل تعطهء وأ تشفع» فأقول: دا 
رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله» فيعول: وعزتي وجلالي وكبربائي وعظمقٍ ارم ين من 
قال لا إله إلا الله" 6 


ومن كرم الله نوم القيامة نه شفع غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم» فيقبل شفاعتهم . 


! أخرجه البخاري في صحيحه: رقم (7510).؛ كتاب التوحيدء باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة» 
ص 2342/4. 


212 )سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


"فهذا إبراهيم عليه السلام وهويجوز على الصراط برى بعض المسلمين سّساقطون في النار» 
وتخطفهم الملائكة بالكلاليب والمتطاطيف» فيمول: دا رباهء فيقول الرب جل وعلابا لبيكاه؛ فيمّول 
إبراهيم: با رب حرّقت ب فيقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة أو شعيرة من إيمان"(0» 
رواه خُذْغَة بن اليمان عن الني صلى الله عليه وسلم . 

وعند الإمام الطبراني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "شفع الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة من ذربّه في ماثة ألف ألف» وعشرة آلاف» آلان" . 

وعن عبد الله بن شفيقَ قال: جلست إلى قوم أنا راعهم؛ فتال أحدهم: “معت رسول الله 

0 2 7 8 ١ 

صلى الله عليه وسلم بقول: 'ليدخانَ الجبئة مشفاعة رجل من أُمتٍ أكثر من بني تيم" قلنا سواك با 
رسول الله؟» قال: "سواي" قلت: أنت سمعته عن رسول الله قال: نعمء فلما قام؛ 00 
هذا ؟: قالوا: ابن الجدعاء» أو ان أبي الجرعاء م . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسام مول 
'ليدخانَ الجئة بشفاعة رجل ليس ينبي مثل الحيين ربيعة ومُضر" فتال رجل: دا رسول الله أوما 
ربيعة من مضر قال: 'إِمًا أقول ما أقول" (0. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسال: "شفاعت لأهل 
الكبائر من أمتي"() . 


' أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب: رقم (5294)ء ص 332/4. 
2 أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب: رقم (5295)» ص 332/4. 
3 أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب: رقم (5296)» ص 332/4. 
4 المصدر السباق: رقم (5300)» ص 333/4. 


لي 213 يسبب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


3 


9« 


وغن علي بن أبي طالب رضي الله غنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أشنم لأمي 
حتى تناديني ربي تبارك وتعالى» فيقول: أقد رضيت با محمدء فأقول: أي رب قد رضيت"). 

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: صب رسول لهسا اللدرعليةبوسل 3احابوم 
تبان القداراة طالى حل نان الى لمح ط عات ترق لضان تكله سا انين 
مكانه حتى صلى الأولى (أني صلاة الظهر)ء والعصر والمغرب كل ذلك لا تكلم حتى صلى العشاء 
ثم قام إلى أهله فال انناس لأبي نكر رضي الله ععنه سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
متف الى قتا ١‏ عفد قداة :قتان الحم رقي عار ما بر كاتويق انور ااانا قطي 
الأولون والآخرون بصعيد واحدء ثمقّال: ادعوا الصدّين فيشفعون» ثمثقّال: ادعوا الأنبياء 
فبجيء النبي معه العصاءة: والنبي معه الخمسة والسنة» والني ليس معه أحدء ثم تقال: ادعوا 
الشهداء؛ فيشفعون فيمن أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك بول الله جل وعللا أنا أرحم الراحمين» دأ 
ملاتكت أدخلوا جد من كان لانشرك بي شيئاء فيد خلون الجئة ثم ول الله تبارك وتعالى: أنظروا 
كان رح قاو عو نيع و الديتووون اناروك ناه الدع فل نا 
فيقول لا غير أن ي كنت أسامح الناس في البيع» فيقول الله: امحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي ثم 
يخريح من النار آخخر فيقَال له: و تعدا بن لد فيول: لاغير أن ي كنت أمرت ولدي إذا مث 


فاحرقوني بالنار ثم اطحنوني حنّى إذا كدت مل الكحل اذهبوا بي إلى البحر فذروني في الررم» 


! المصدر السابق: رقم (5299): ص 333/4. 


ا ل 214 سس اب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


فال الله: لم فعلت ذلك» قال: من مخافتك» فيقول: انظر إلى ماك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة 
مالف فيقول: لم تسخر يي وأنت الملك فذلك الذي ضحكتك ده من ل 560 
حتى العمل الصالء والعبادة مشفعان للإسان: عن عبد الله ن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول 
الله صلى الله عليه ع قال: "الصيام والقران شفعان للعبد بوم القيامة» مول الصيام: أي رب» 
منعنّه الطعام والشهوات بالتهارء فشفعني فيه؛ ويقول القرآنَ: منعنه الدوم بالليل فشفعني فيه» قال: 
فيشفعان" © . 
ما المنجيات من أهوال القيامة: 

الجواب: ومنهم المَقُون الحسنون المخلصون المقربون: قال جل ذكره: «إن الذين سبّت لهم 
منا الحسنى أُولدك عنها مبعدون؛ لا بسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون؛ لا 
يحزنهم الفزع الأكر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدون © (سورة الأبياء:101- 103) . 

وما ينجي من أهوال القيامة: تفرج الكرب عن الم المسلم: قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: ارو شين ع سمل كرات كب لديا قسن ان عن > اين كرت ين الليانة "6. 

وما ينجي من أهوال هذا اليوم: إنظار المعسر أو الوضع عنه أو التجاوز غنه: وهذا العمل هو 


الأولى بالنجاة من هول القيامة. 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (15)» ص 172/1 - حم 5/1. 

“المصدر السابق: رقم (6626)» ص 6/ 188 2 حم 174/2. 

3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2699) كتاب الذكر والدعاء؛ باب: فضل الإجتماع على 
تلاوة القرآن»ء ص 6 / 188. 


ا ل 215 سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "حُوسب رجل من كان قبلكم فلمُْوجد له من الخير 
شيء إلا أنه كان تخالط الناس» وكان 60 فكان تآمر غلمانه أن سجاوزوا عن المعسرء قال: 
قال الله عز وجل: أنا أولى بذلك منك» حجَاوزوا عن عبدي" (0. 
وعن النبي صلي الله عليه وسلم أنةاقازا؟! وبر هؤ ناف نوكل فين لو كد 
تعمل ؟ فّال: إني كنت 3 الناس» فكنت أنظر المعسرء وأتجحاوز في السكة. أو فى النقد فغفر له" 
5 
وعن أبي قنادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فمال: إني معسر» 
قال: اللهء فقال: اللهء قال: فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم بمول: " من سره أن جيه 
الله 5 بوم العيامة دلينفس عن معسر» أو ضع عنه ' (0, 
هؤلاء الذين نجهم أعمالحم الصالحة من الفزع الأكر. 
عن عبد الرحمن بن سّمرة رضي الله عنه قال: خريج علينا رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ذات نوم ونحن في مسحد المديئة فقال: " لض راق البارحة ف 
. رأ وعاةين انع عات نلك لوكا لبي :زوه فجاءه بره بوالديه فردً عنه. 
» ورأنت رجلاً من أمقي قد نسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوؤه, فاسنّتقذه من ذلك. 
* ورأنت رجلاً من أمق قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من نينهم . 
' المصدر السابق: رقم (1561) كتاب المساقاة والمزارعة» باب: فضل إنظار المعسرء ص 4 / 174. 


* المصدر السابق: رقم (28 / 1560)؛: ص 172/4. 
3 المصدر السابق: رقم (1563) كتاب المساقاة والمزارعة؛ باب: فضل إنظار المعسرء ص 4/ 174. 


ا اي 216 ببس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ار رجلا من أمت قد احتوشّه ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاسستقذته من أبدبهم . 

8 ورأست رجلاً من أمتي بلهث عطشا كلما ورد ع مُنع منه فجاءه صيامه فسماه 
وأرواه. 

. زات عاذي أبق واللسنوة تعود يكلنا» يذانا كنا دنا لحلقة طردوه» فجاءه اغتساله 
من الجنادة فأخذ بيده وأقعده يجني . 

٠.‏ وراك روجاكن أس تن يو يليناطاب:. ومن خلفه ظلمة» وعن عينه ظلمة» وعن ماله 
ظلمة» ومن فوقه ظلمة» ومن تحته ظلمة فهو متّحير فيهاء فجاءته حجته وغُمرته 
فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. 

3 3 
» ورت رجلاً من امت يكلم المؤمنين فلا يكلمونه, فجاءته صلة الرحم؛ فتّالت: با معشر 
المؤمدين وأدخلاه في التور. 

9 ورأت 117108ا10*ظ بيده عن وجهه فجاءثه صدقنّه فصارت 
عر عن وجهه وظلاً على رأسه. 

.ورأت رجالاس أمى قد أخلذته الزابة م نكل مكان قجناءه أمره بالمخروف ونهينه عن 
المتكر فاسسنقّذه من أدديهم وأدخلاه مع ملاتكة الرحمة . 

٠.‏ ورأت زجلا من أمق جائيا على ركيتيه ينه وين الله حتجاب قبعاءه خسن خلئه فألخذ 


بيده تاماه على الله 


ل لمي 17 ب 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي أ.حسني العطار 
. ورأت رجلا من أت قد جاءته صحيفته من قبل ثماله فجاءه خوفه من الله تعالى أذ 
صحيعنه فجعلها عن ينه . 
٠.‏ زو ون مز خف ميزاثة قعاءته افداظله (0 . فمُلوا ميزانه . 
ورأنت رجلا من أمق قائما على شغي ر جهنم فجاءه وله فاستنئذه من ذلك ومضي : 
© ورأت واو ا هوى في النار فجاءته دموعه التي تككى من خشية الله في الدنيا 
فاستحرجته من النار. 
9 ورأنت رجلا من أمتٍ قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة فجاءه خسن ظفه بالله 
فسكن رعده وثبت ومضي . 
5 3 5 5 
» ورادت رجلاً من امت اننهى إلى ادواب الجنة فغلقت الابواب دونه فجاءته شهادة لا إله إلا 
لله ففتّحت له الأواب وأدخلته الجنة " (م. 
وينجيك من هذه الأهوال ستر الناس في هذه الحياة» قال ابي صلي الله عليه وسلم: 0 
ستغية عبد ان الدنا إلا ستره الله بوم القيامة 6 


ثم يكون بعد ذلك المئّة أو النار. 


1 أولاده الذين ماتوا صغاراً 

5 أخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد: ص 7 /179. 

17 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2590)» كتاب البر والصلة» باب: تحريم الغيبةء ص 6 / 
0. 


218 .)سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الفصل الثالث 
الجتَمٌُ والثار 

ساتناول في هذا الفصل (بإذن الله) الحددث عن فكرة النعيم والعذاب في الحياة بعد البعث 
واللشاي عدن الأمم السابمة والأدان غير الإسلام» ثم ال توميو ل ل اا 
الَضية من المَضاءا الملحة في تفكير الإنسان» حنى نكافاً الحسن الطائع وبعاقب الممسيء العاصي . 
وسيكون الحديث من خلال: توطنة ومبحدين: 

المبحث الأول: عذاب النار. 

المبحث الثاني: نعيم الجئة. 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


توطة: 
الجئة والنار: قد دسأ كثير من الناس أنفْسهم أو غيرهم هذا السّؤالء لماذا لاُسوّى حساب الناس 
هنا فى هذه الحياة. 

ولماذا تحالون إلى ذلك الجزاء المعلق الذي ربما لا بمّع؛ وكيف لمن بغرس في مغارس الخير» كيف 
له بالصيرء وبالبصر الطويل الذي ستتفذ غمره» وبصحبه في قبره؛ وينتمل معه إلى موقف الحساب» 
كيف له بهذا الصبر على فرض أن البعث ملء بقينه» فإذا كان شاك في البعثه أو ذاهاة غدهه ونا 
أكثر الشأكين والذاهلين» فمن أبن له الصبر الذي يحمي صدره من أن تنهشه دواعي القَلىء والملل؛ 
وتطاول الأنام . 

ثم كيف لمن بزرع الشر ويسْمر السوء أن تنتظر به هذه الآماد الطويلة, رجالا لد ل 
اليوم الذي طول بالناس اتظاره» والذي لا نع إلا عل أن موت الناس وتبعثوا 7 . 

إنه لمن حُسن التريية أن ادر بالجزاء على الحسن والقبيح؛ ليزداد الحسن إحساناء وليرعوي 
المسيء عن إساءته, هذا بعض ما داف في كثْير من الصدورء ويتردد على كثير من الشفاه 
وتتحرك ده كثير من الأقلام؛ عند عض أهل الكتاب» وعند غبرهم كثير من غير أهل الكات: 
قدماء : 

غرف عن اليهود أنهم لم عتقدوا في الجزاء ارو ولا فى حياة أخرئ عد الموت» وعمابهم 


وثوابهم مقصورين على الحياة اليا . 


اي 226 كس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


وكير من فلاسفة اليونان وعلى رأسهم "تور" لا عتقدون مجياة بعد الموت ولا جزاء ولا 
عقاب» وأن الإإنسان كالحيوان دور دورته في الحياة ثم تطوى في لقائف العدم . 

والفلسفة الماد.ة فيكل عصورها القدمة والحديئة قائمة على أنه لا حياة عد الموت» وأن هذه 
1510000009 
ل :«القال زاظلت يدنه رضنا عروتي والمار اليك لعا لحر ورور 

وهكذا وقف كثبر من الحكماء والفلاسفة الحياة الإنسانية عند هذه الحياة الدثياء وسووا 
حسابهم على هذا التقدير فلم برجوا بعد الموت حياةء وم توقعوا حساباء وم طمعوا في جدة أو 
يخافوا 0 

هوا لمن ا على كل المكاء والفلاسفة» لهذا وجدنا كثير من الفلاسفة كا 
الماد.ون هربون» ولك إلى قضابا أكز 0 منهم من هرب إلى فكرة تناسخ الأرواح. الذي تسمل 
فيه الأرواح من جسد إلى حسدهء فمال الجزاء ونيا اانا وهّناك من نهرب إلى فكرة 
وعفيدة الرجعة كما تقول الشيعة الإمامية الذين تخالفون بهذا القول ما عليه جُمهور اق مخالنفة 
صرحة وهذه العقيدة قامة على أن الله سُبحانه وتعالى تعيد اف ف ل الناس من 
ارك اال انلناة الناناء لق قسن ضوره الى الوا علياء معوزينا وول درن مود ادق إلى 
أهله, فينم من الظالمين لساب المظلومين» هذا يكون في أشخاص معينين» لا فيكل الناس» وإلا 
3 0 


نعود مرة احوق إل سؤالناء إلاسوى حساب الناس في هذه الذنيا ؟ 


ل 221 كس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


001 4 42 01 


نول تعالى: ونا اللخرة حك بن اتا أفلا عقون »4 (سورة الأعراف: 169) . 
0 ١ط‏ الَارَ الخو 2 الحيواُ لو كاثا عُلمُونَ © (سررة المسكبرت: 64) . 
وعَرل لني المسيح: لا تكزوا لك كيزا على الأرط بيك تسو السوس والضدأء وحيث 
دنب السارقون وسسرقون» ل اكئزوا لكم كبوا في السماء حيث لا نفسد سوس ولا صدأء وحيث 
لنت سارقون ولامشرقون: لأنداتحينك كزن فلإلفاه يكن كرك أن 8: 
إنه لوم 034 هذا اليوم ا لتمنى الناس وقوعه, إذ نه تصح أوضاع الناس فى الحياة» وعتدل 
ميزان العدل ينهم . 
فهذه الصفوف الطويلة العريضة التي مَل وجه الأرض من أولك المرضى والرّمنى الذين رمتهم 
الحياة بالانات منذ وُلدواء ومن أولك الحرمون والمقهورين والمظلومين الذين استبد بهم الأقوباء 
ناما عليه الا ووه بخن تارق لأ عن و جناتها انلز انون بم ولايالا مجر موللا 
أنها ترمي بأبصارها إلى ما بعد هذه الحياة» واولا أنها تأمل فيما تلقى من تعوض في هذا اليوم؛ دوم 
القيامة لاسنَبدَ بها اليأس» ولثم على صدرها 07 وبلاء عظيم . 
ولكن ماذا لو وقع الجزاء في الدّنيا ؟ 
ون شال عان أى وس شتؤى :هذا اندينان؟ 
الفَير ينال نصيبه من الغني» والمرض لبس ثوب العافية» والمتتول بعود إلى الحياة ليل قائله, 
والعللرم تيم ظالما» وامخاوف بدني انبا . 


' الإنجيل: إنجيل متى؛ الإصحاح السادس» 22/19؛ ص 7. 


730:00 اا و2 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


فأي حياة هذه الحياة» إنها ليست الخياة التي بصلح فبها شأن الناسء وبّحرك فيها وجودهم . 

ماذا ككون لو أن الحسن وجد جزاء إحسانه 00 وا إنه سُحول من محسن تقّدر 
الإحسان ويحرم الفضيلة وبعشق الخير إلى تاجر بيع بالدراهم والدنانير. 

وكذاك المسيء الذي برتكب المدكرات» من قتّل» وسرقة» واعتّداء على الناس» واسسّباحة 
دمائهم وأموالهم إنه لو وجد عمّابه فوربا لما أقدم على شيء من هذاء لأنه بعلم أن عين السماء 
تراه» وأن بدها لا تقصر عنه؛ وأنه لوكان عمابها معجلاً لبادره العقّاب بعد أن شرع من جرمه وقبل 
أن ببرح مسرح جرعته . 

ما الحياةه وما طعمهاء إذا خلت من الشرورء إنها لن تكون حياة الناس؛ ولا دنيا البشرء بل هي 
حياة الملائكة: أو عام الجماد» والناس ليسوا ملائكة ولا 05 وما هم دشرء فيهم المسيء» وفيهم 
احسنء ومنهم الطيبء ومنهم الخبيث» الإنسان ذاتئه تحسن ونسيء» وليس في الناس الطيب 
الحصن ولا الخبيث الخالص» وإِمما الناس هذا وذاك» والإنسان من هذا ومن ذاك. 

إن الجزاء الفوري هو مناولة دد بيدء فليس فيه مخاطرةكالت تفع في بيع العاجل بالاجل» وكون 
لجل كيان مضاعفة للعاجلء لا برفع موت كط الا رام ذلك الاجل الطوبل الذي 
مد ا عر المرء مداهاء والذي تفع فيه أحداث مذهلة لا مكن الدنبؤ عواقبهاء وخاصة أنه 
حساب شّضي المرء حسابه عند الموت» وبعد البعث من الموث . 

إن الإمان وحده هو الذي يكفل للجزاء الأجل قيمة» ويجعل له عدا انل الإنسان على 
حساءه؛ وبخير هذا الإمان لا نمكى أن قبل عاقل بيع درهم عاجل سَناطير آجلة؛ لأنه لا نحصّل 


ل 223 كس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


لما بعد هذا الآجل الطوبل؛ وعد هذه الأحداث العجيبة إلا إذا كان هناك إمان وبق بالبعث 
وبالجزاء . 

ازا امل ثوب أو حقاءا ا عامل به العقلاء الذين يحكنهم عقلهم أكثرئما تتحكم بهم 
شهواتهم؛ فالطفل عطي ككل ما معه حتى ملاسه في سبيل قطعة الحلوى؛ لأن قطعة الحلوى هذه 
صالحة لأن توركل في الحال» والصبي غبر الطفلء إنه تسسّبد سه شهوة الحلوى الحاضرة كل هذا 
الاستبداد» فهوتساوم وبنازع فيما بأخذ وُعطي؛ وهكذا كلما دريج الإنسان في مداريج الرشد كلما 
رجع إلى عمّلهء وطال النظر والتقٌدير فيما بعود عليه من ريم أوفر في العاجل أو الأجل. 

وإنك ذأ لك أن تتفحص أمر هؤلاء وهؤلاء» وجدت أن أُولنّك الذين آثْروا العاجل على 
الآجل هم دون من آثْروا الأجل على العاجل عمّلاً 0 للأمور, إنهم ما زالوا في دور الطفولة, 
وإن كانوا في صورة الرجال. 

أنظر إلى الرسالات السماوية الثلاث؛ جد دعوثها إلى العمل للآخرة» وانتظار الجزاء الحسن فيها 
للأعمال الصالحة» وتوقي العذاب باجّئاب مواقع السوء في الدثياء تحد أن هذه الدعوة تختلف 
باختّلاف الزمن» وتقدم الحباة الإنسانية» وتدريج العمل نحو الرشن والكمال. 

فالديانة الموسوية لم تكن تذكر إلا لحات خاطفة عن الحياة الآخرة» وعن الثواب والعقاب فيهاء 
حتى لد كانت التوراة لا تتحدث إلا حي عار عن ليام حرق وما فيها من نعيم وعذاب. 


تعلق اليهود الماديات تعلًا كييراء حتى تحوات حياتهم إلى مادة بدون روس على كل المستووات . 


لبي 2 كسا._ ااا لس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


حتى جاء المسيح عليه السلام في ظل هذه الحياة المادية الغليظة» فكانت دعوته؛ دعوة صارمة 
في التخفف من الدنياء والرُهد في زخارفهاء والاتجاه إلى الله وادخار الأعمال الصالحة عدده ليوم 
الوقت المعلوم . 

دعوة ذلك د منهيج التوراة» فالتوراةكل ما فيها تعامل 'فوري" وجزاءً عاجل» والإنجيل 
كل ما فيه تعامل مع الجانب الروحي» وجزاء مؤجل بلمّاه بوم القيامة» لهذا وجد اليهود في دعوة 
المسيح فيه كل ما شيدوه على مدار التاررخ» فماوموا دعوته أشد مقاومة» ووقموا في وجهها 
وقفة شرسة؛ وما زالوا بالمسيح بطاردونه؛ ويرموه بالزور والبهت حنى دفعوا به إلى بد الجلاد 
وساقوه إلى ساحة الموت () لولا عنانة الله نه. 

عود مرة أخرى إلى الحددث عن الجن والنار» إنهما كلمئان تتبران في النف سكثيرا من المشاعرء 

عانق الى و 11 شتىء تتفاوت بقّدر مفهوم اللفظينء فمن النعيم الوارف والنسيم 
الحغاف» والبرودة» والنشوة» وحرارة الحياة» ولذة العيش» إلى مخيم النيران» وأصوات المستغيئين» 
وصراخ المعذون» وروائم احترقين» ولف اللهيب» والإحساس بالأَم المضني» وانشغال المرء في التفكير 
في كيفية الخلاص من هذا الوضع الرهيب . 

الجنة والنار دار قرار العباد» بعد أن خلص الحساب واتهى؛ وقضى الرحمن فيمن صِدّق رُسله 


واستحاب لد عوته» وامن به وبين من حارب رسله وانكر دنه وكفر نه. 


! انظر: قضية الألوهية: عبد الكريم الخطيب. ص 344. 


اااي 225 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


من الأمور العجيبة» والملفّة للنظر» والداعية للتفكير: 
أن لفظ الجن بكل مفرداتها وردت في القرآن الكريم 154 مرة. 
وأن لفظ النار نكل مفرداتها وردت في القرآن الكريم 154 مرة. 
وأن لظ الحياة وردت في القرآنْ الكريم 145 مرة. 
ولفظة اموت بكل مفرداتها وردت في القرآنْ الكريم نفس العدد 145 مرة. 
وأن لفظة البععث والصراط وردت كل واحدة منها في القرآن 45 مرة. 
أن الجحيم والعقّاب ورد ت كل واحدة منهما في القران الكريم 26 مرة. 
وأن لفظة الدنيا والآخرة ورد ت كل منهما في القرآن الكريم 115 مرة. 
وأن لفظة الجزاء وردت في القرآن الكريم 117 مرة. 
أما لفظة المغفرة فنّد وردث ف القرا أن ضعف لنظة الجزاء أي 4 مرة. 

هل هذا كله وغيره ذات دلالات أم لا؟ إنه لأمر عجيبء والباحث في القَرآنْ الكريم سيجد 
ا لقد أقام القرآن الكريم فرج عظيما في دعوته للناس» محذير وترهيب» ودعوة وترغيب» 
عذوهزق الاؤورعو ف الملل أطيرن لك الران الفادات هوي لك ميرت الفضيمة إلا أن جيل 
التترلاى الأنطياء لتمق و كارض الأحياره جره ادا وكاسيعرع الباظلة دعقا انز 
حتى إذا وفع الح ورأوه رأي العين قالوا: ربنا أرجعنا تعمل ماد 5 
ول تعالى: ظ وَأْصْحَابُ اليمِين ما أُصْحَابُ الَبينء في سدر مخْضووء ع منُضووء ظِ 
مدو وا مسْكؤب» وتأر كر ذا ممطوَة ولا مَُوَةء وفرئش مرو إنا ناه 


لجلبتت تت تو روةوؤّب7ببتييئسي 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


٠‏ 0 و 


إقنات محم معتفافن ك2 1 حاب اليبين» ثلة من الاين ةن الجن 


- 


0 ا 


وَأصْحَابُ امال ما أ نحَابُ امال في سَكُوم وحويم» طيشم ا دكي إن 
قل ذلك ارقن وكانذا بصِرُون عَلى الث المَظِيمه وكا كاد 520 وما آنا 
ا 0 ل لمَجْمُوعُون إلى ء مات بم موث 2 
1 م أنها أها الطالن هكين شجخر ب دق فمَنُونَ مها البطون» فشَاربُون عله مِنَ 
الحَمِيمٍ؛ فتارفن 5 0 م ا و4 (سورة الواقعة: 56-27) . 


و 


م 


م ووو 0 


خا قر ون اله ون ا 0 


ع م6 م 5-6 23 
لانام الخالية» وأما من اوني " تاي شِمَال ل بتي 1 أو ت ايه ١‏ درم حِسَابُ يا 
000 0004 37 2 


ا القاضية م َتى عي مَاليَهُ مَلِكَ عَنِي ماطائة خذوه - 23 ا ص 2 


و َّ و 


00007 سَبْعَوقَ ؤراعًا 0 ين بال المظليم» ون 008 


م بفعو 


0 ليس له الي هَاهَُا حي 252 ا ا الحاطتُون © (سورة الحاقة: 


037-89. 
1 #2 ىو 0 عي مل ام م 
وقال تعالى: 9 هل أتاك حَدِمتُ ث الغاشيّة, وجُوه يَوْْذْ خَاشِعَة» عاملة ناصِبّة» تصلى ما 
ور م 0 
م عن اا رم ملو وآ بي بن جع انام 
رلسعيها ةا في جَنة علي | سمح فيها لاغية» فيه عير ىا جارئة» فبها 1 ها مت رفوه و1 اب 
و فى و وام 02 واي 


مُوصوعة)» وماق مُصفوفة وزرابي مبنوثة © (سورة الغاشية: 16-1) . 


ل 227 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


لقّد صورت الددانات نعيم الآخرة بأنه فوق أن بصف الا ا حا نه الظنون» كذلك 
فإنها صورت عذاب الآخرة بأنْه العّاب الذي لا تحيط به وصفء ولا بدركه خيال. 

إن الآخرة غير الدٌياء وما في الآخرة غير ما في الدنيا . 

في الحياة الدنيا تتحرك الأشياء كلها في تثاقل ونطء» حتى كأ نكل شيء مشدود إلى قيد» لأن 
عام المادة عالم سدود وقيود» نموم فيه الحواجز الكثيفة من شرف وغرب, ومال وجنوب» ومن 
فوق ومن تحت فالمواء وهو أكثر أشياء الأرض حربة وانطلاقاً تمزقه الحواجزء وتلطمه الجبال 
وناطحات السحابء والماء المدفق السيال إن سال من منحدر فلا مستطيع أن شف أو برك إلى 
الوراءء حنى النفس وخواطرهاء وخبالاتهاء وحتى الأحلام بنظة ونوماء تنطاق لحظة وكأنها مطلقة 
رازو قن مم اران دك بيك 

هذا هو واقع الحياة اليا . 

أب كوه الور إنها عام الروح الذي لا يحوبه زمان أو مكان» كل شيء بنطلق 
كيف دشاء إلى ما شاء . 

على هذا كان عيم الحنة :وان عذاب النار» لا حدود للنعيم؛ ولاحدود للعذاب» كل ما بشع 
وما لا مّع في الوهم من ألوان النعيم أو صنوف العذاب» فهو حاضر عتيدء لأهل التعيم وأهل 
اذاي 

إن ما ذكرته الددانات السماوية الثلاث عن نعيم الآخرة لم يكن محل جدل ولا مثار بحث» فإن 

الناس في باب الخير بقبلون كل شيء مهما كثرء دل سطلعون إلى المزدد من هذا الخبر الكثير, ولهمذا 


ل 228 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


فد قبل الناس من نعيم الآخرة كل ما جاء به شرع العقائد من إضافات كثيرة لصور النعيم؛ وإن 
بلغت ما بلغت من السذاجة» أو الشراهة والتهم . 

عككس هذا كان موقف الناس من صُور العذاب وأهواله» فد فزع لمذا العذاب الغليظ الذي 
دلقّاه الجرمون بوم القيامة» فزع له كير من الناس» ووقفوا منه موقف الشك والارثياب» حتى لد 


أدى ذلك إلى الكفر والإلحاد فى كثير من الأحوال . 


سوم القيامة بن التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


المبحث الأول 
الناروعذايها 
٠‏ ُ 
قٍِ هذا الملبحث ساتناول الحدث عن ذكرة الئار وعذابها عند الام السابفة 
وعند أهل الأددان السماوية, 


مُدنهيا بالحديث عن نظرة الإسلام إليها 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ماذا قالت الكتب السماوية عن جهنم وعذابها . 
ذكر جهنم في اللوراة: 
كنا سنا 07 انشغل اليهود كثيرا بأمر الاخرةء لهذا كانت آمالهم وأحلامهم متجهة إلى 
الخلاص الأرضيء إلى أرض الميعاد» والصاوات والدعوات» والتراتيل التي تملا أسفار التوراق إِما 
غابها خلاص إسرائيل وإعادة مجدها السليب. 

ومزامير داود وما فيها من نغم حزين صارع هي صلاة من أجل إسرائيل؛ لا جد فيها إشارة 
واحدة إلى خلاص النفس في الآخرة» ولا ضراعة إلى الله بالنجاة من عذاب الجحيم . 

خذ مثلاً: المزمور السابع والعشرين» بول داود: "الرب رق وخلاصي من أخاف» الرب حصن 
حياتي ممن أرتعب» عندما أقترب إلى الأشرار ليأكلوا لحمي» مُضَادمَي عثروا وسمطواء إن نزل على 
جيش لا يخاف قلبي؛ إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مُطمئن» واحدة سألت من الرب وإباها 
ألتمس» أن أسكى في ببت الربكل أيام حياتي لأنظر إلى جمال الرب» وأتفرس في هيكله؛ لأني 
يُخبني في مظلته في وم الشرء يسترني بسار خيمته, على صخرة يرضني والآن يرتفع رأسي على 


1 : 4 5 
اعدائى حولي» فاذح ف خيمته ذبائح المناف» اغنى وارثم للرب" 0 . 


' العهد القديم: مزامير داودء المزمور 5-1/27؛ ص 850. 


بياج 2 بسب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وقول في موضع آخر: "من يقودنا إلى المديئة الحصنة» من بهديني إلى (أروم) أليس أنت با الله 
الذي رفضسناء ولا مرح با الله مع جيوشناء أعطنا عا ف لشي فباطل هو خلاص الإنسان» 
الله نصنع بأس» والله دوس أعداءنا" 0 . 
إن العقلية اليهوددة م تكن تنظر إلى الله إلا على أنه (إله الجنود)» فهو تحارب معهم؛ ويولى عنهم 
لقاء الأعداءء وقد أشار القرآن الكردم إلى شيء من ذلك فيما بشّص من أَنباء (اليهود) مع نبيهم 
موسى عليه السلام» فل قَالوا ما تق كفها 61 غظاكاتن وها تاحمل اك وله ضانا 
1 هاهنًا اعون » (سورة المائدة: 24) . 
من أجل هذا كان ما تذكره الشربعة اليهوددة عن الحياة الآخرة كلمات مقتضبة على رغم ما في 
التوراة من هذا الإسهاب المغرق في شرح التفاصيل البدهيات» إن كاب الو فلك 16 عند 
الحياة الآخرة وعند خلود الثواب والعمّاب» ولكن هذه اللمحات الخاطفة التي جاءت في الكثاب 
المقدس عن اليوم الآخر قد أصبحت ذات شأنكيير في آراء الأحبارء ققد صوروا الدار على أنها 
جهنم أو [شاول) وقسموها كما قسموا السماوات والأرض إلى سبع طبقات» تدر في درجات 
العذاب» ولا بدخلها من المخنندين (لصد اليهود) إلا أخبئهم؛ وحتى الآنُون الذين تداومون على 
الإثم لابعذبون إلى أبد الآندين» بل إنكل من لون في النار يخرجون منها مرة أخرى إلا ثلاث فنّات: 


الزاني» ومن سضح غيره امام الناس» ومن سب غيره 00 


' المصدر السابق: مزامير داودء المزمور 12-9/60» ص 873. 
2 انظر: قصة الحضارة: ول ديورانتء ص 21/14. 


ا 233 ب ب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وم دذهب أحبار اليهود إلى أأعد من هذا في وصف النار» وتهويل العذاب الذي بمّع على الآنين 
فيها أكثر من هذه الكلمات القايلة . 
الجحيم في الددانة المسيحية: 
البكاء؛ وصرير الأسنان هي الكلمات الت عبّر بها المسيح عليه السلام عن أهوال بوم القيامة» فلم 
ُسمع منه غير هذه الكلمات كما تروي الأناجيل؛ لكن الذين حملوا دعوة المسيح رسموا هذه 
الكلمات ورا لعن لأدوات التعزدب والتكيلء ضعوا منها ملاحم تنقاتل فيها زبانية جهنم 
على تقاذف الناس في أتون النار وإنضاجهم على لميبها . 

ند وقع في تتكير دعاة المسيحية أن الناس لا يقبلون على الله إل إذا امتلات قلويهم خوفا وفزعا 
من العذاب الذي سيصبه الله على من لا تؤمن به ومن لا ستقيم على شريعنه . 

جبيعنا بعلم أن الدين المسيحي دمن رقة ورأفة» ولككن رجال الدين والوعاظ الكاثوليك: 
والبروتسنت في القرون الوسطى كانوا مشعرون أن من الواججب عليهم أن يروعوا الناس بأهوال 
الجحيم؛ وكان في الكنائس في هذا الوقت رموز من نوع ما ئُمثل المسيح في صُورة قاض وكان في 
الكثير منها صور ليوم الحساب» كمثل 5 التعذيب التى بلعاها الملعونون مياد أشد ولو سن 
النعيم الذي سمسع نه السعداء المقررون في الجنة . 

كان كثير من متصوفة المسيحية ددّعون أنهم رأوا في أحلامهم فو ار ا وه 
قراف ٠‏ وصووز نيا نيا تن دنه اوقل زلينا الزاهب (تسو لع من تعبان القرو اكنال عر 


تفاصيل دقيقة لحاء فقال: إن فى وسط الجحيم ترى الشيطان مشدودا إلى مشواة ملنهبة من الحديد 


ال مل 234 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


سلاسل حمراء من شدة الحرارة لا بنقّطع له صراخ من فرط الأ ويداه طليقَان» بمدها ليقبض بها 
على العصاة المذنبينء حطمهم بأسنانه كما تحطم العتب» وأنفاسه النارية تجذبهم إلى حلقه الملتهب» 
وبقّذف أعوانه من الشياطين أجسام المذنبين خطاطيف من الحديد في النار مرة» وفي الماء الزمهردر 
مرة أخرى» أو تعلقونهم من الندهم أو سشرون أجساءهم بالمناشير, أو طرقونها ,المقامع على 
سندان» أو تلقونها في النار أو بعصرونها حنى 0 من قطعة من م ؛ وكان الكبريت , ابسن 
النار حتى تزدد رائحته الكرهة من عذاب الآنينء ولأنّه ليس للنار ع فإن الظلمة المروعة : و 
هذه الالام المختلفة التي لاتحصى لما عد . 

أنا ألكتيينة نشها: اقلم يشير كه رسيا نول تخدة مكان النازه أو يشتقا :وها كانت 
تعان سخطها على الذن برتايون في حي يرانها المادية. 

ولا شك أن العقٌاب فز جارك الحياة في روع الناس عند ارتكاب الشرورء كما أن الثواب هو 
أسلون الخياء أنطنا قوعوة الناس إل لكيره وإغتزاهم ند :نذا أضبيك الثوان والفتاب إلى أقرة 
عالية قاهرة» لالت منها أحدء ولا نَحْفَى عليها خافية, كانت مفعولية الثواب والعماب ذات آثّار 
الغة» وكان سُلطانها على النفوس م من الاخرانو لجان 00 

قد أضح التعبان للخيال في توليد الصو الطرية لماي ةوق تولب الصُورة البشعة المهوقة 
لا في النان حتى قيل إنها نات جهنم بكل ما لت من خيال إلى واقع محسوس, بعيش بين الناس» 


00 فأه لاسّلاع الامّين ومرنكي الخطانا . 


اباي 23 كب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قد استعان رجال الدين بالفنون الجميلة» وخاصة الرسم والنحت في تزين أسقف الكدائس» 
وجدرانها بصور رائعة مُخيفة من مشاهد العذاب بوم القيامة» وقد استجاب الفن لهذه الدعوة» 
تأخرح للناس أفجم مأساة عرفتها الإنسانية في تاريخها الطويل (0 . 
الإسلام وعذاب الآخرة: 
إن الإسلام رسم صُّورة مجسدة ليو القيامة» أبرز فيها كل لون مُخيف مُفْرْع حتى تنفر منها 
النفوس» وتضمر الكراهية لماء فتعمل على ما تبعد عنها وجنب الوقوع فيهاء ولقد رأشا كيف 
صنع الإسلام لحذاء فلم ددع من صّور اللهويل والتخويف بهذا اليوم 06 إلا صورنه في دقة ووضح» 
وإلا وضعته موضع اللهبيح والإثارة. 
وما حُرف عن أسلافنا الأخيار أنهم كانوا إذا مروا بآئة عذاب اضطرب لما كيانهم وتشقّتت لها 
صدورهم» وفاضت أعينهم من و 0 (2. 
قال تعالى: «(( بَسْلاهَا | 1 له اك وك (سورة الليل: 16-14) . 
وقال تعالى: « وما أذراك ما الحطمةء نار الله اوقد |! اببي عم عَلَى ارقإ 3 عَلهمْ مؤْصد موص 
فى عمد ل مُمددة 4 (سورة الحمزة: 9-5) . 


وقال نعا لى: جك بها ع عه للشّوّى 2 للشوى, تدعوا 5 وَحَمَعَ فأوْعى » (سورة المعارج: 


.)18-5 


' انظر: قضية الألوهية: عبد الكريم الخطيب» ص 374. 
7 المصدر السابق: صء 43. 


ا _ سي 236 و ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


21 50 2 _- ا م 7 
وقال علل» مامه مت :ونا أذراك ناسين اتتي وا تذن 0 َحَة للبَشَر عَبّهَا مَمْعَة 


عَشَر وما جَعَلنَا أُصْحَابَ الثّار إل ملإئكة وما 1ك عِدَهُمْ | ١‏ عد الزن درا 4 الو ا 


1 


.)31-6 


واو 00 رود عو اه 


وقول تعالى: لوم نقول جهنم مَل الات وتقول هَل مِنْ ميد © (سورةق: 0). 

أما عن طعامها وشرابها: 

شول تعالى: 9 ذوقون فيها تردًا 3 شرااء 1 حميمًا وضاة © (سورة النباً: 24) . 

وقول تعالى: « ذلك خيه 1 َأ حجرة ال + إنا حَعَلنَاهَا ٠‏ نه الظالمين» اشر شحرة د الخروضي 
أل الجتجبمء أله كوس الاين ده أكون بها مون بها البطلون. 0 
لشو من حَمِيوٍ» َل مَرْجِعَهُمْ إلى اجيم © (سورة الصافات:62 -68) . 
03 00 00 30ظ12 ا 
ني من جوع 4 (سورة الغاشية: 8-4) . 

أما عن أدوات التعزيب فيها: 


فيقول تعالى: «إذ ال في اتيم وَالسَاسيل؛ سحب سحبون # (سورة غافر: 71) . 


ور 4 - ور 
وشول تعالى: وك سر ابره ون سليلة ذرفا سَبْعُونَ ؤرَاعًا فاسلكوة » 


(سورة الحاقة: 32) . 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وقول تعالى: «9 هذان حَصْمَان | 22 خسوا ني ره اوكا قله طق هع جاب نأريصي ين 
فوقٍ رعوسهم 00 نهر , به م و بطونهم وَالجُلَوىُ 37 هوف كن أَرَامُوا أن 
.وو 


تخرجوا منها ين غم أعِيدُوا فيها درم | عذاب لحرن » (سورة الحجج: 22-19) . 


وقول تعالى: «إ يوم يدعُونَ إلى نار جهكم عا هَذِه القَارٌ كك جا تكو 4 النر انان 


14 . 
ويشول تعالى: ا بل السّاعة عد مو ميدكا واسذاغة أننى وأ إن المي ني ضكال وسغر يم 


سْحَبُونَ يني الذَار حَلى بوهم ذوقوا مسن فر (سورة القمر: 48-46). 
أما عن الموكلون نأهلها: 
قال تعالى: «إما أنه نون موا اها سكم وميك نارا وقودهَا الناسُ والجججارة عَلَيهَا مك 


0 


غلاظ شِداد ا يَممُونَ 4 لله ما امرهم و 01 / ؤْمَرونَ 4 (سورة التحريم: 6. 
04 م ماع 


وان 0-0 المع ونا كذ اكات قار إل ملإئكة وا عل نا عدم إل كة 9 


للذينَ كرو (سورةالمدثر: 31-30) . 


04 ل - مه + 043 7 
ول تعالى: « الؤين كبا اا ُو نه وك أصْحَاب الَار هم يها لون (سيرة 
الأعراف: 36) . 


ظ 


وبول تعالى: « ل الو تر 00 أولك عَلهم ل اله امَك ولاس أَجْمِين 1 


خالدين فيها 5 ف هار و هم ينظر مْظرونَ © (سورة البثرة: 161-160). 


ل 238 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


يول تعالى: «١‏ 4 َم ما يفني الأرض ًا وله معة ليوا بد من عَذَاب بَزم 
2 بل ينهم نهم ولهه 156 4 يدون أن م من القار وبا هُمْ بخارجين بن 11 
عَذَابٌ ميم 4 (سورة المائدة: 37-36) . 

وعول تعالى: ل( اغن لماكت بد تكذون» امت إلى ظِل ذي ثلاث .: شمُب» ل َيل وني 


بن لهب 1 رمي شر فصر كانه جمالة صفرً ور شر للكذين» (سورة المرسلات 29- 
4 . 


وشول تعالى: الذي دوا بالكتاب وبا سق به وسكا فس نسو 0 إِذ ذ لأغلال في أَعْمَاقِهم 
اميل يسْحَبُونَ فى فح نون ارب لأا تيك مذ 
5-6 لل كن بو :( نف يمل اله لكاي » (سورة غافر: 74-70) . 
هذه الات وغيرها كر وكثير, 9 الله في كنابه العزيزء ذغي سكل اران دشر مان 
العذاب» وإنه لعذاب أليم تتشعر من تصوره الأددان» وترتحف له القلوب. 
ولزنادة التكيل دالجرمين» ومُضاعفة الامهم وحسراتهم تح الله هم داب الأملء ونطمعهم يُ 
شيء من الأمن حتى إذا يل إليهم أنهم على مخطوة منه ردوا على أعمّابهم؛ وحيل بينهم ودين ما 


كخا. 
سسهول ٠١‏ 


5 


قالقال: (ناقى أملكارة ب القار ا الجنة أن نيعا عَيِما سض العا ود ارد كد الله 


فالا 3 اله رمه مهما على الكافرين © (سورة الأعراف: 50) . 


ااا ايهو و2 ب اس 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ومن البلاء الذي يلاه أهل النار فوق ما هّم فيه من بلاء» أن جهنم ذاتها لا تف منهم موقف 
الحياد» بمعنى أنها ري معهم على طبيعتها بما فيها من طاقات جهمية لا تتصورها العمولء إنها 
تتحول بومذاك بما فيها من طاقات حرارية؛ وما تحمل في أحشانها من كربه الطعام ووبيل الشراب» 
وما في ساحاتها المستعرة من زبانية وسلاسل وأغلال تتحول كل هذا إلى عدو مبين تطلب وتّرها 
عند هؤلاء المساقين إليهاء حتى لكأنها إن كانت تنتظر بومهم هذاء للجد فيهم ان ران 
طال انتظارها واشدت رغبئهاء فلما ساقهم سوء عملهم إليها أعملت فيهم خالبها وأنيابها في حدق 
وفيا قل ةقلق عابي وي ل كاة مزؤين اللي #بروزة سانا وها قيناة رشان 
« هل اكات وتقول هَل من مز 6 . 

إن الجحيم الذي صوره القرآن الكريمء لا بعدله أي جحيم من قبله . 

وقد ورد في القرآن لكريم كثير من الأسماء والأوصاف لمهتم منها : 

لوقت لقند لعل ب انان رد لدوب الذادزاك مساع الطيح ل لز 
اين القراز ج يسن المهاد ب بنش الورة المورود ‏ جهنم الحافرة ‏ دار البوار ‏ دار 
اللاشقو يك الستريك النهين خدنوة الدار: 

أما ما ورد في السّنة التبوبة فالأحاديث كثيرة» إلا أن ما ورد في القرآن الكريم من حديث عن 


جهنم وعذابها وأوصافها لم دترك مجال لمسسزيد . 


بيع 2# ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول لاقن عليه وبند: " ناركم هذه التي 
وقد ابن آدم جزْء من سبعين جزءٌ من حر جهنم " قالوا: والله إنكانت لكافية با رسول الله قال: 
" فإنها فضت عليها بتسعة وستين جزء كلها مثل حرّها" (). 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه» فيما رواه ابن ماجه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: : 
50 النار ألف سنة فايِضْتء ثم أوقدت ألف سنة فاحمرّت: ثم أوقدت أل :سبة قاسودت: 
فهي سوداء كالليل المظلم " (© . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قأن وفترل ايان اب عليه وسل: ل 
البكاء على أهل النار فييكون حتى بنقطع الدموع؛ ثم ببكون الدم حى بصير في وجوههم كريئة 
الاخوود» ارسق فيد القن لزن" 6. 

عن النعمان بن شير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام؛ "إن اهوق 
أهل النار عذابا وم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان وفي لفظ (جمرة) وفي لنظء له 
قاون وعراكاق من اريقاق متهم مناغه كن على المرضل»ماايرق أن أخندا فتن مده اغتزاءا: 


وإنه لأمونهم عذابا" () . 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22843)» كتاب الجنّة وصفة نعيمهاء باب: صفة أهل الجنّة» 
ص 307/6. 

* أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4320)» كتاب الزهدء باب: صفة النارء ص 1445/2. 

3 المصدر السابق: رقم (4324)؛ ص 1446/2. 

“ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب: صفة الجنّة والنارء ص 2053/4. 


ا ل 241 )سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وان طبرو وق تنس كو عق عبد ا والتو نض ال مومه قار "تحشر 
الممكيرون بوم الشيامة امثال الذر في صّور الرجال؛ بغشاهم الذل من كل مكان» فيُساقون إلى سجن 
في جهنم ُسمى بولس» تعلوهم نار الْأيارء تون من مصارة أهل النار طيدة الخبال" (0 . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يقول الله تبارك وتعالى 
لأهون أهل النار عذاباً لوكانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مُنتّديا بهاء فيقول: نعم, فيقول: قد 
أردت مدك أهون من هذا وأنت في صلب آدم؛ أن لا تشرك (أحسبه قال: ولا أدخلك النار) 
فأيت إلا الشرك" 0 . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال ستول الل على الله عليه اوسا " نؤتى بأنهم 
أهل الددنيا من أهل النار بوم القيامة» فْيْصبغ في الثار صبغة» ثم تقَال: دا ابن آدم هل رأت 000 


هل مر بك نعيم قط ؟» فيقول: لا والله با و ا 


مما سبق من الآنات الكرمة, والأحاددث النبوبة الشريفة بنتهى دنا المطاف إلى عدة أمور 


1 | فيما بأتي: 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (6677)» ص 231/6 - حم 179/2. 

2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (3334)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته. 
ص 1024/2. 

3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2807)؛: كتاب صفات المنافقين» باب: طلب الكفار الغداء» 
ص 256/6. 


ا ميل ب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


أولاً. خاق الله النار للكون مثوى الكافرين والمتكيرين» والمعاندين» والطفاة وتوعدهم الله سّبحانه 
راك إن عرص ال شري أن رامن توي النازه قو وكرة النارر برد قافةنعن الناتن 
والحجارة» وخوفهم الله سمبحانه وتعالى من ورود النار من خلال إتباعهم المة غير الله لا تدفع عنهم 
ولاعن نفسها 5 78 وستكون هذه الالحة معهم لكون هي وهم وود ريه 
مهنم ٠‏ 
ثأنيا. هذه الدار عليها ملاككة خزنة لماء وصنهم الله كما ورد في الآنات بأنهم غلاظ شدادء لا 
بعصون الله مأ أمرهم؛ وبفعلون ما نؤمرونء هؤلاء الملائكة مُوكلون بأبواب جهنم السبعة كما جاء في 
النص القرآني» هذه الأنواب جعلها الله طبقاتء أسفلها جهدم؛ ثم ور الفا 
سمّرء وفوق سمّر الجحيم؛ وفوق الجحيم لظلى؛ وفوق لظلى السعيرء وفوق السعير الحاوبة» وكل باب 
من هذه الأبواب السبعة أشد عر بن ااه سبعين مرة. 

والنار كما هو معلوم دركات» حرها منفاوت في الشدة» لكل داخل نوع من العذاب» والنار بزداد 
عذابها كلما نزلنا إلى أسفل خلاف الْتّة تعلو درجاتها كلما علونا إلى أعلى . 
ثالنا . من الآنات السايعة والأحادث النبوية ضح لنا أن جهنم واسعة شاسعة,» وأنها عيدة المعر» 
زتها عت نذا عيك نم كو نا ات تنا دزو أو .كبر متا ها يعوزق انلها : يني 
نهمة لا تشبع. يكيكب فيها أهلها جماعات» فيغوصون فبها ويختصمونء تنتظر الأفواج الجدددة 


وهي تسال هل من مزيد . 


0000 ااا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال الي صلى الله عليه وسلم: "نتحاجحت الجنة والنار 
فقَالت الدار: أوثرت بالممكيرين» والمتجبرين» وقالت الجئئة: مالي لا بدخلني إلا ضعفاء الىاس 
وسمّطهم, قال الله تبارك وتعالى الجنة : أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: 
فا أنت عذابي 5 دك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا مَملئ» 
حتى بضع رجله فتتول: قطء قطء قطء فهنالك مَل ويُزوى بعضها إلى بعض» ولا بظلم الله عز 
ولي كانه هد وأما الجئة فإن الله عز وجل ننشئ لها خلنا" 6. 

وما ددل على غورها العميقء وعد قعرهاء ما رواه أبو هُربرة رضي الله عنه قال: كنا مع 
وعول الذاعان ال فلو ا سمع وجبة فمَال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون 
هذا ؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم: قال: ال د 
في النار الآن حنى انتهى إلى قعرها" (0 
رضنا هذه الدار في اشّداد وازدياد» لا تفنيها الأنام؛ ولايخبولما لميب: أويخف وهجهاء 
والكافرون قي عذابها تصرخون طلبون تيا ولو ليوم واحد: إلا أن الح برد علبهم قا5: 9 فلا 
سن ع انرا هم صر مَرُونَ © (سورة البثرة: 86)» هذه النار الملتهبة المستعرة المسحرة 
المنتظرة للعاصين المتمردين على أوامر الله بزداد أللها وضيقها مما بها من قوة وشدة وتدافم 
فاشتكت إلى خالتها أن تخنف مما بها . 


! أخرجه الإمام البخاري: في صحيحه: رقم (4850)» كتاب التفسيرء باب: قوله (وتقول هل من 
مزيد). ص 1540/3. 

2 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2842)» كتاب الجنّة وصفة نعيمهاء باب: جهنم أعاذنا الله 
منهاء ص 308/6. 


ا ل 4ه سس اس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشنّكت النار إلى 
زهان قالع أبريه كل سقى شعاء فكل ذا اتتسي» :تبرق الفتاة »بوتس فل الضيف» 
فشدة ما محدون من البرد من زمهريرهاء وشدة ما مجدون من الحر من سمومها" (0 . 
000 ومن مشتملات النار: شرار ودّخان» والإنسان لا طيق حسمن الدناء فك نباثال 
0 

وما دخان الدنيا الذي بأخذ تاق الإنسان فلا مستطيع التنفس إلى دخان جهنم؛ وهم فيها لا 
بدركون كيف يكفون النار عن أجسادهم, فإذا بالدّخان يختقهم» وإذا بالسموم تلفحهم؛ وكل شيء 
في جهنم مُضْحْم وكبير. 

إن الحواء في جهنم بوم والريح حارة حارقة: والماء حميم يغلي لا نطاق من شدة حرهء والظل 
هو البحموم؛ وهو قطع من الخان الأسود الكثيف» فهو ظل لا يني ولا يني من اللهب» شرر جهنم 
كأنه القصر أو الجمالة الصّفْرء وهذا نضاعف الأم والعذاب» الشرر في ضخامته كالأشجار الكبيرة 
أو القصر المشيد المبني 37 هوف حجم الإبل الأسود ضخم الجسم» 5 الحبال الغليظة التي ا 
في السّفن» كل هذا ببعث على الفزع والرهبة» قبل أن براها الإنسان فكيف بن تواقعه . 

هذه النار من ددخلها وبمّى فبها بقّاء خلود تصبح من أهلهاء فلا دار لهم غيرهاء لهذا وصنهم 


7 إرمة الم واه مره‎ 5 ١ 
الله سّبحانه وتعالى بقوله: < والذِين كذنوا بانإتنًا وَاسَكيرُوا عَنْهًا اولك أصْحَابُ الار هُمْ فيهًا‎ 


! أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4319).؛ كتاب الزهدء باب: صفة الناره ص 1444/2. 


الا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


خَالدُونَ © (سورة الأعراف: 36): هؤلاء الكنا د يرون َنْبا ين قار ونا هُمْ ارين من 
و . دا مقيم © (سورة المائدة: 37) . 

عن أي نهريرة رضي الله عند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسسل؛ "تقال لأهل الجنة» با 
أهل الجنّة خُلودِ لا موتء ولأهل النار: با أهل النار» خُلودِ لا موت" (0 . 

عن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه عاد " نجاء 
الموت بوم القيامة كأنه كبش أملم» ذيُوقف ين الجئة والنارء فيْقَال: دا أهل النّة هل تعرفون هذاء 
فيشرثبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموتء قال: ويمَال: با أهل الدار هل تعرفون هذا ؟ قال: 
فيشرثبون» وبنظرونء وبقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذح» قال: ثم تقال: با أهل الجنة 
خُلود لاموت» وبا أهل النار خُلود لا موت» قال: ثم قرأ وول الله صلى الله عليه وسلم: 
« وأنِرْهُم و الحسرة إذ قطي ار وَهمْ في ذل وهم ينين » (سورة مرم: 39) "(6. 

هوه النار روصتي أل سيا كبو لوس منوى الظإلبين 4 آل عمران:151) . 
وقال تعالن: جا 1 جم وس الما »4 (سورة البقرة: 206) . 
وقال تعالى: « ون لطاغِين لش مَبء يم 1 ئ سالاد 4 (صنورة ض + 56-55): 
تناضساء أل حية عتم مانم رن والنالرن:النازن رتتميرا أوائز اليناف واترا داعت ليطا 
فكان الانحراف سبيلهم؛ زين لحم الشيطان سسّوء عملهم فاتبعوه» واتبعوا من سلك طريقّه من أهل 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6545)» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنّة سبعونء ص 
4. 

2 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22849)» كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: جهنم أعاذنا الله 
منهاء. ص 38/6. 


246 كس ب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الأرض الذين أغراهم إبليس» وصدّق فيهم ظنه لهذا كثرت المذاهب الباطلة» والمبادئ الضالة, 
والأحراف انار قتد وو ولك لهي نا اق علق مناه شور ب حتطي ا لقي قو ان للضلال فى 
الأرضن: 

الكو اوت الشو يت ناد ونا رما دوى رضر الافلل رشان ود كزين 
استطاع في سبيل الصد عن طريق الح ووقف للدعاة بمنعهم سّلطانه» وجاهه وماله وجيروته» 
كما وقف من قبله أتباع إبليس للأنبياء» فاذوهم وحاربوهم؛ وسفكوا دماتهم . 

5-7 0 أن الله سّبحانه وتعالى هو أعدل الحاكمين» وأحكم العادلين» لا برك لعبد من حسنة 
إلاوضاعنها حتى تغلب على سيئّاته» ولاانصل النار عبد إلا بعد ألا كون قد قَدّم لنفسه حسنة 
عند ربه وإمًا جاء شَراب الأرض أثاما وخطابا . 
وأخطر الداخلن إلى انار هم 

1 . أهل الكفر والشرك: 


لآن الله سّبحانه وتعالى بقول: ١‏ إِنَّ اله يرأ نشرك به عفر ما دُونَ ذلك لمَنْ نشَاءٌ # 


(سورة النساء: 4) . 
لهذا فهؤلاء على رأس القائمة للداخلين إلى النارء وهم عندما بدخلون الدار يحدون أنفسهم لا 
89 0 
كذبون به واقعا أمامهم» ولكن قضى الامز: هم ليه لارْجمُونِ» . 


ا لبي #7 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


إنهم وهم في الار بلومون أنفسهم حتى أنهم ليمقنون ذاتهم لشدة جُرمهم الذي أودى بهم إلى هذه 
النهاية المخزية» يُنادون: إن مقّت الله أعظم ف مقلكم أنفسكم» وسبب ذلك شركهم م 
0 السوء: 
وهم أعوان الجرمين والطفاةه والحكام الظامين: الذين بتصدرون الجتمعات» ترهيون الضعفاء با 
لمق نر وسيا قد تعولقة الرعدا» ,ادو ضارا أفر اليم وقادوكف ل عرب الاببادوالرس 
ووقنوا لدعاة الحق بالمرصادء يؤتى بهم بوم القيامة مقرنين بالأصفادء عليهم سيم الذل والصغارء 
ويُجالهم العار أمام كل الناظرين. 
عن أبي أبوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ممعت ورسوول الله حلى الله عليه وسام كول 
"ما بعث ني» ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان» بطانة تأمره بالمعروف» وتنهاه عن المتكر, 
وبطانة لا تألوه خبالاء فمن وق طانة السوء فقد وقي" (0. 
لهذا نبه الني أمنّه على الاهسمام باختّيار الصاحب المؤمن» والانتعاد عن 5 
قال صلى الله عليه وسلم فيما بروبه عنه أنو هُريرة رضي الله عنه: "المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل " (0 . 


3 المنافتون: 


' أخرجه الإمام النسائي في مُننه: كتاب البيعة» باب: بطانة الإمام» ص 158/7. 
7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (8398) » ص 307/8 حم 334/2. 


ا 2 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


النفاق شر ل نه الجتمعات» وداء 578 نه الأمم ومرض خبيث إن تكن من صاحبه 
أهلكه. 
لهذا لم .سام رُسل السماء من هذا العبث الشيطاني المتمكى في أخلاق بعض الحاقدين؛ 

فأعلنوا إتباعهم للددن» ورفضوه في قرارة أنفسهم؛ وكادوا لهء وأسسوا 5 التآمر مع 
الأعداء . 

هؤلاء المنافتون توعدهم الله بالدرك الأسفل من النارء وخصهم يحانب ليس بالقليل من الآنات 
في القرآن الكريم فضحت خفاداهم» وأظهرت سريرتهم» وأنانت صفاتهم . 

عن أني هُربرة رضي الله عن أناالعى عبان ال عليه وسلم قال: "إن للمنافقين علامات 
عرفون بها: نحينهم لعنة» وطعامهم ذهبة» وغنيمتهم غلول» ولا شّربون المساجد إلا 7 ولا أتون 
الصلاة إلا دبراء مُسسكورين لا بألفون ولايؤلفون» شب بالليلء حب بالتهار" (0 . 

4. المكرون: 

والكبر صفة ذميمةكرهها الإسلام» وذمتها الأدمان السماوية» ويبغضها الئاس لأنها عاك 

اارة الحلمة وراك لكيه عائنة امل الخارم كوا منع الككافرين من الإمان بالرسل» 

وجعلهم من الخالدين في النار إلا كبرهم . 
قال تعالى: ل فَاليوم : و كدان البون 312 مَسَكرُونَ ني الَرْض بعر الحَقّ» (سورة 


الأحقّاف:20) 


' المصدر السابق: رقم (7913)؛ ص 36/8 - حم 293/2. 


اال ناير وي )ب اس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسام بقول: 
0 ألا أخبركم بأهل النار: كل مل جواظ مُسكر" 7 
عن عياض بن غمار رضي الله عنه قال: خطينا رسو ل الله صلى الله غلية وسلم ذات بوم 
فقال: 'وأهل الثار حمسة: الضعيف الذي لا زيرَ له: الذين هم فيكم تبعاً لا سُبعون أهلاً ولا مالاء 
والخائن الذي لا يخي له طمعء وإن دق إلا خحانهء وبعل لانصيح ولائمسي إلا وهويخادعك عن 
أهلك ومالك» وذكر البخل» والكذبء والشنظير الفحّاش" © . 
زفق وال اناوج كنت قلى رشو انااضناى اناعانة وس الويف شين بانات 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تعمد علي كذءا ليوأ متعده من النار" 
(6. 
كزلك قائل النفس القي حرّم الله قتلها إلا بالحقء لقوله تعالى: ون عل نزنكا 5 مَعمَدا فْحَرَاوهُ 
يك خط وه رسيي لله علدو راع لعا عنايكا 4 نر نات 33 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ضنى الله عليه وسل: "لن مزال المرء في 


2 2 2 
فسحة من ددنه مالم نصب دما حراما" 5. 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (4918)»؛ كتاب التفسيرء باب (عتل بعد ذلك زنيم)» ص 
0/3. 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2865).» كتاب الجنّة وصفة نعيمهاء باب: صفات أهل الجنّة» 
ص 330/6. 

37 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (108)» كتاب العلم» باب: اثم من كذب على النبي» ص 
6/1. 

“ أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (5681)» ص 181/5- حم 94/2. 


ل 20 )سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


نس الشيء الاتحار ما تدخل ف غود لذاره را منساة لفان ايف 0ك السام نه 
صرف فيها كيفما مشاءء فالإنسان خُلقَ لعبادة الله وطاعتّه دا ع3 م دق وبالتالي 
ليس له الح في أن بضع عدا لزاه 1 أراد؛ لهذا حرمت الأدمان السماوبة الثلاثة وعلى راطيياً 
الإسلام الاتتحار» وجعلت صاحبه 00 الثار. 
عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قل ننسه 
جد بدة» فحديدته في بده سّوجاً بها قُِ بطنه في نار جهنم خالدا مُخلدا فيها دا ومن قل نفسه 
فهو بتردى في نار جهنم خالدا مُخلدا فيها أبدا" ( . 
كذلك أل الرباء وهو من أشد الكبائر التي حرّمها الإسلام؛ وتوعد صاحبها بالخلود في النار, 
قال تعالى: «9ا أنه ان أو ١"‏ كوا اليا ضْعَاهًا مُضاعَفَة وَاتتوا الله لمكم تنْلحُون وَأئشا 
القَارَ لبي عدت للكافرينَ 4 (سورة آل عمران: 131-130) . 
وحديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و "اجنبوا السبع 
المويقّات» قالوا: وما هّن با رسول الله قال: الشرك بالله» والسحرء وقتّل النفس التي حرم الله إلا 
الخحن» وأكل الرباء وأكل مال اليّيم» والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات" (0 . 
والداخلون في النا ركثير وكثير: 


! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (109).» كتاب الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» 
ص 289/1 

2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6857).» كتاب الحدودء باب: رمي المحصنات. ص 
4. 


ا ل 251 2 ب ب 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي أ.حسني العطار 
من نكثم مأ أنزل الله» ما أكل في يطنه النار. 
البخيل: سيُطوق بما جخل بوم القيامة . 
أكل مال اليتيم: إا بأكل في بطنه النار . 
شقاف الدين: 2 جهنم وساءت 00 
ال عق بد ل انه ره ذا الله 
مع الركاة: ظإيَويخمى ليها ني نار هكم تكى به اهم ويلوهُْ وطهُورهُمْ 4 (سورة اي 
5). 
من أضاع الصلاة: « فسوف تون عي © (سورة مريم: 46)» وهو وادي في جهنم . 
الكاسيات العاريات: صنفان من أهل النار لم أرهما . 
الشرط الذين سوقون الناس سياطهم؛ وهم أعوان الحكام الظلمة المتجبرين . 
الذذن شرون في آنية الذهب والفضة. 
القاضي الذي لا عدل بين المتخاصمين . 
الذي نوالي الكافرين فى سات موصن 
المصورون: "أشد الناس عذاناً عند الله المصورون" 0 . 
النمام: "لا بدخل الجنة قام' 0 . 
0 الإمام البخاري في صحيحه: رقم (5950).» كتاب اللباس» باب: عذاب المصورين»ء ص 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (105)» كتاب الإيمان» باب: (لا يدخل الجنّة نمام)» ص 
1/. 


ل 252 كس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قاطع رحم: "لا بدخل الج قاطع رحم' () . 

المؤذي لخاره: "لا بدخل الجنة من لا بأمن جارة توائقه" © . 

من اقتطم حو غيره: " من اقتطع حي امرئ مُسلم بيمينه حرم الله عليه الجئة» وأوجب له النار" 
(0. 


٠. 353 9‏ 353 6 6 2 ا كن م2 .8 9 
في هذا اليوم العصيب المفزع» وهذه المواقف الشديدة» نود المجرم لوتفدري مِنْ عَذَاب 


0700 


0 م دام دثب و 00 ور مه هم 
مم ع. سس م مه مه ماه 304 3 م« 0 ل 0 بال مه »بي ومره 40 
يوضر ع وصاحينه وأخيه» وفصيلته الي تؤويه» ومن في الارض جبِيعًا لم تجيد» كلا إنها 
7 76 2 - م 0 و 
للى» نرَاعَة للشوى © (سورة المعارج: 15-11)» في هذا اليوم: «9 لا تَدعوا اليم ثبورا واجدا وَادْعُوا 


00 ا ا واو و د 0 
بور كيرا © (سورة الفرقان: »)14‏ وقالوا لوكنا نسْممٌ أو نفل ما كنا في أصّحَاب السَّعِير 
5 00 9 1 ُّ 0 0 0 

فاغترفوا ذنبهم فُسَْحُمًا لاصحاب السعير © (سورة الملك: 10) . 


ظًُ 04 2 


رو و 27 2 مو 40 ره 7 عر اسم 000 
«١‏ قالوا را غلبت علا شونا وكا قْمًا ضالِيَ» ريا أَخْرجمًا نه فإنْ عُدنا فإنا ظَالمُونء قال 


و 


م ير رص 
خُسُوا فيا ولا تكلمُون © (سورة المؤمنون: 108-106) . 


رامد بهم 2 02000 5 و 7 7 ل 7 مع هم مدا م 
© وقال الذينَ في الثار لخوّنة جَهْتَمَ ادْعُوا ركم يخفف عا بوم مِنَّ العَذابِ» قالوا أَوَ لم تك 


1 
م 


اتيكم رسكم بالبيَاتِ قالوا تلى قالوا فادْعُوا وما دّعَاءٌ الكافرينَ إلا في ضلال » (سورة غافر: 49 


.)0 


' المصدر السابق: رقم (2557)» كتاب البر والصلة»: باب: صلة الرحم»ء ص 89/6. 
2 المصدر السابق: رقم (46)؛ كتاب الإيمان» باب: لا يدخل الجئّةء ص 213/1. 
3 المصدر السابق: رقم (137)» كتاب الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مُسلم ص 319/1. 


ا اي 253 4 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


0-4 
2 


َم تقل وُجُومهُمْ ني ار بد ترون )ا فنا أطدنا لله وَأمئكَا الرُسُولاء وقالوا 939 إنا اطعًا 


و 4 2 
م" 


7 انا فاضلونا السبياء رما 5 ضفن ص اكات وَمه ع كيرا (سورة الأحزاب: 
6 . 

ومن شدة حسرة أهل النار أن الله ثر يكل واحد منهم ممّعده في الجنَة» لوكان آمن وأطاع الله . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ندخل النار أحد إلا 
أري متعده من الجة لو أحسن» ليكون عليه حسرة" (6 . 

وبعد فتدهم الأملثنادون على مالك خازن الفا :قال تعالى: ظ وكامَوا نا مالل يض حَليكا 
رك للم م4 (سورة الزخرف: 77) . 
قال تعالى: (يَاقى ابن ب القار امعان الجنة أَنْ ورا عَيِما ص لعا و مار كد الله 
الا إن الله ب ري 0 الكافرين» الزن اتخذوا دنهم 0 ا و م الحيَاءٌ الدنيا 9 


اهم كما م ا بهم هَذَا وما كاثرا اننا ضحد حَدُونَ © (سورة الأعراف: 51-50) . 


قال هان: بوم أت ل تكلم شنإ بإذنه قهم ؛ ش يي" ويد دن ال شا يار 


فيهًا ف ويه خَالدِنَ فيهًا ما الما وات والأرض لاما ء ربك إن نا 
ل ون 32 سعِدوا ففى الجنة خَالوِينَ فيها ما دَامَتِ السَّمَاوَاثُ وال إن ما شاء رك 


4 
و و م صم هة 


8 » (سورة هود: 108-105) . 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6569)»: كتاب الرقاق» باب: صفة الجنّة والنار. ص 
4/. 


ا ل 254 )سس اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الهم جتنا لنارء وباعد يبنا ينها كدا باعدت بين المشرق وامغرب» اللهم وفتنا لكل عمل 


تباعد نيتنا وبين النارء ووفقنا لكل عمل تقردنا إلى الجنة . 


سوم القيامة بن التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي أ.حسني العطار 
الميحث الثاني 
الجدي ونعيمها 
في هذا المبحث سأتتاول بالحديث فكرة الجئة عند غير المسلمين» 
مُبينا لأوصافها وأوصاف أهلها مسدلا 


القرآن الكريم وما ثبت من صحيح السنة 


الجنة عند أهل اللغة: البسنان» ومنه الجنات» وتجمع على جنان . 


777777300 ااا 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


والجئة الحديقة ذات الشجر والنخلء ولا تكون الجئّة عند العرب إلا وفيها نخل وعدب» فإن لم يكن 
فبها ذلك فهي ليست يحنة إمما حديقة (0 . 
والجئة شرعا هي: دار الثواب التي أعدها الله المسقين. 

وكما ذكرنا 07 وردت لفظة الجنة كل مشنقائها في القران الكريم 154 مرة؛ نفس عدد 
ورود لفظة النارء وهذا من الإعجاز العددي الترآن الكريم 0. 

فالجئة ما بصير إليه المسلمون في الآخرة وهو ثواب مسئور عنهم اليوم» وسسّميت جنة لآن الشجر 
فيها سثر عضه 18 0 

وكما تحدث السابقون على الإسلام (من أهل الأددان الأخرى) عن الجحيم؛ كذاك تحدثوا عن 
النعيم . 
إن هذا النعيم الأخزوق على ما تصوره الناس على مراحل تارتم الإنسانية» هو واحة الأمال؛ 
والأحلام التي امئلأت بها الصّدور في الحياة الدنياء فلم تسعف الأنام سَحمَيقهاء ولم تسعد الأموال 
الحصول عليها . 

من أجل ذلك كان هذا النعيم على حسب ما فون اليش تايينا توي كن لخاد 


الناس» وماحم دنالون منهكل ما عز عليهم أن بنالوه في الدثياء من أجل هذا كانت الجنة في كثير 


[انظر: ابن منظور: لسان العربء ص 815/1. 
* انظر: من آيات الإعجاز في القرآن الكريم: حسني العطاره ص 236. 
3 انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» ص 421/1. 


لماي هو 6ب سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


من الددانات صّورة مُشرقة عن صّور الخحياة الدنيا التي رضي عنها الناش» وعملوا لماء وطمعوا 

فميّلاً المصربون الزماء (الفراعنة) دنظرون إلى الجنة على نيا دار الجزاء الحسن لمن عملوا 
الصالحات في الدثياء وملسيو إلى الناس بالقول أو بالعمل» فإذا ماتوا عُرضوا على (أوزوريس) 
الذي يحالس ببن الالحة للفصل في فضابءا الأموات» فمن رجححث سيئاته على حسناته لني به إلى 
الوومان ١‏ انف لال استدويه رفح بس خيية ا على مكانه مو لحني انه 
وصعدت رُوحه إلى السماء» وأما إذا تعادلت حسناته وسيئّاته فلا فترسه الوحش» ولا بنضم إلى 
الالمة بل تعيّن الخدمة. 

هذا ونعيم الآخرة في العقيدة المصربة القدمة نعيم أددي خالد» ومن هنا كان استخفاف الفراعنة 
الحياة الدنيا إلى جانب الحياة الآخرة الي أعطوها كل ما بملكون من ملكات عمّلية ومواهب 
نفسية» وقدرات جسدية. 

أن لثرات عفد حرا الضويق مواق الطعوه إلى النماه» :بوبحل خرة المخاطن اليب فنا 
المثأبون مع الإله (رع) في سفينته؛ وهؤلاء الذي تابون بالإقامة في السماء ُسمون المت أ 
(السعداء) والمكان الذي تقيمون فيه من السماء هو جانبها الشرقي أو جانبها الشرقي البحريء لأن 
المصريين لاحظوا في هذين الجانبين اننا فأطلقوا عليها اسم الْنُجوم الخالدة» وجعلوا عندها 
مكان النعيم الخالد» للذين نصعدون إلى السماء . 


اباو وو اب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


مؤلاء للمجتدون ععازهم تقول متوعة» كوا قلسي عق الطلمام)ة من هنذا الح 
سّناول الممجدون أطعمة شهية مُخدلفة تتجددء ولا تنفذء ومنها حمّل ُسمى إدارو) وشجرة جميز 
عالية 0 (شجرة الحياة) يلس عليها الالحة وبأكلون منهاء هم والممجدون. 

وهوفي الجئة بأكل الخبز مع الالمة, ويشرب 50500 مر الأنام» فهي 
اليوم أحسن منها ا و الوا اليوم . 

ما بهمنا من هذا الكلام هو النقاء تصورات الناس الروحية على فطرة سليمة مع كلمة السماء» 
وأن هتّدي الناس شطرتهم إلى الإمان بالله» وبالبعث وبالثواب والعقاب» مع اخثلافنا معهم ف كثير 
الرؤى والشعائر والمعتفدات. 
ثم إذا انتقلدا إلى الددانة الموسوية: ما هو موجود بين أنديناء (وهو خلاف ما نزل على أنبيائهم 
ورسلهم) يد 0 0 نعيم الكياة الاحرة وخلاصة ما عندهم أن النعيم هو الاستقرار 
قِ ملكوت الله وأن الإنسان هناك في راحة أمرية لا بطرقه طارق من هم ا حزن 0 . 
ولكن إذا انتقلنا إلى الدمانة المسيحية: ند السيد المسيح تناه الك هايا 5 
هذه الكرمة حنى أشربها معكم تارة أخرى في ملكوت السماوات " (0 . 

ثم نول للهم: "سنأكلون وتشربون على مائدة أبي" (0 . 

ثم بول لمم: 0 ا والمساكن عند ا 0. 


' انظر: قضية الألوهية: عبد الكريم الخطيب. ص 461/2. 

* العهد الجديد: إنجيل متى: الإصحاح 29/26؛» ص 39. 

7 المصدر السابق: إنجيل لوقا: الإصحاح 30/22 - ص 113. 
4 المصدر السابق: إنجيل يوحنا: الإصحاح 2/14 - ص 144. 


سي 26 ]سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


هذه أمثلة قليلة أوردتها من الإتجيل مُدلاكً على ما بأمل به غير المسلمين من حياة أدددة منعمة في 
ملكوت السماوات؛ مع حُحفظنا على كثير من معتقداتهم . 
الجنة ونعيمها عند المسلمين: 
قال صلى الله عليه وسلم فيما برويه عنه أبو شُريرة: (قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فاقرءوا إن ششم؛ « فا َعم تسن ا 
م ين رأ 4) قرو ال 07 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا (الصحابة) دا رسول الله رأنناك تناولت شيا في 
مقامك هذاء ثم رأنناك كففت» فقال: "إني رأنت الجئة فتناوات منها 00 ولو أخذته لأكلتم منه 
ما يت الدنيا"00 . 
قال تعالى: إن لي ااا لصحا تٍ كانت لهمْ جنات ا ؤس نا خَِلدنَ فيهًا نا 
0 عَنْهًا 8 © (الكين: 108-107) . 
وقال تعالى: « وج عَوْضْها الستاوَات واَْضُ عدت للقن 4 إسيرة الحمران: 0133 . 

هزه الجتة خالدة ناقية: لا تفنى ولا تبيد» أهلها خالدون فيها لا تغادرونها ولا يرحلون عنهاء 
احلا سينو القراه ار بلاس مدو البةتكادية زر كم أن عالق قينا اسذاء وان 
لك أن حيو فلا توا أيذاء وإ ن لكم أن تعسبرا قلا تهربوا أيداء وإن لكم أن #ننوا :فانرا 
! أخرجه الإمام ابن ماجه في مننه: رقم (4328)» كتاب الزهدء باب: صفة الجنّةء ص 1447/2. 


2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (748)؛ كتاب الأذان» باب: رفع البصر إلى الامام». ص 
1. 


ااي 61 ب 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعلي أ.حسني العطار 

2 7 ضر ع الا ع 2 
أبداء فذلك قوله عز وجل: «9 وجنةٍ عَرْضْها السماوات والارض اعِدت للمَنَقَينَ © (سورة الأعراف: 
43 0. 

ذالئة كلمة تحمل كل معنى جميل نطوف خاطر الإنسان» ولا بآتى لبشر أن يخصر ما أعده الله 
لعباده المقين في المتَة من أنواع النعيم . 
ولد ورد في القرآن الكريم الكثير من الأسماء والصفات للجدة منها: 

جنة الخلد ‏ دار السلام ‏ دار القرار ‏ دار المَين ‏ دار المقامة ‏ الدار الآخرة ‏ 
الحسنى ‏ الفضل ‏ جنات عدن جنات الفردوس ‏ جنة المأوى ‏ جنة نعيم ‏ جنة عالية 
روضات الجنات وغيرها كثير. 

رقدة الله اعفية لاا مو ماع الاناء .ولو او الاسانفبها كد 
حب وكل نعمة إلى جانب النّة مهما كانت» هي مُحتُثرة» نافهة» لا تؤبه بهاء ودُخول الجنة كرامة 
لا تعدلحا كرامةء قال عليه السلام: "والله ما الدّنيا من الآخرة» إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه هذه 
في اليم لييظرم برجع' 0. 
أولدمي يوضل اللقة أرزاستع تكد اله لها رتتسم وضنان أن عله وماد كتج 


تدخل من بعل ه 7 في أول الأمم دُخولا الحتة . 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (11844)؛: ص 300/10. - حم 95/3. 
7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2858).؛ كتاب الجنّة» وصفة نعيمهاء باب: جهنم أعاذنا الله 
منهاء ص 316/6. 


اباي )سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " أنا أكثر الأنبياء 57 
القيامة» وأا أول من تمرع باب المئة " () . 

وأول من ددخل لكان امه الإسلام: أنو بكر الصديق. 
قال تعالى: «وَالسَابعونَ ونه 21 او في جَنَّاتِ اليم » (سورة الواقعة: 12-10) . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسام: " أتاني جبريل فأخذ ببديء فأراني باب الجئة الذي 
تدخل منه أمتي» قال أبو بكر: با رسول الله: وددت أني كنت معك حتّى أنظر إليهء فمّالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك با أنا بكر أول من بدخل الجئة من أمتي" () . 

وما لا شك فيه أن تفاوت درجات الإعان بن المؤمنين له صلة سقّديم بعضهم على عض؛ فُكل 
مرتبة فضل ومكانة: والئة درجات» ولكل درجة أهل وسُكان, ونوضح النبي صلى الله عليه 
و هذا الفضل فيمن سبي بدخول المئة بأوصاف تدل على أصحابها . 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: أو رمرةكع الله 
صُورتهم على صُّورة القمر ليلة البدر» لا ببصقون فيهاء ولا يتغوطون» أنينهم فيها الذهب» أمشاطهم 
من الذهب والفضة؛ ومجامرهم الألوةء ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتانء نرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الوق لا اخّلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب رجل واحد» 
تسبحون الله نكر ة وأصياك"(6 . 


! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (196/33)» كتاب الإيمان» باب: بشارة الأمةه ص 434/1. 
7 أخرجه أبو دود في مننه: رقم (4652)» كتاب السنة» باب: في الخلفاءء ص 212/4. 

7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (3245). كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنّة» 
ص 1002/2. 


اي 6 ب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عُرضت علي 
الأممه فأخن الي بمر معه الأمة, والنبي بمر معه النفرء والنبي بمر معه العشرة» والنبي بمر معه 
الخمسة» والنبي بمر وحدهء فنظرت فإذا سواد كثيرء قلت: دا جبريل هؤلاء أمني قال: نعم؛ ولكن 
أنظر إلى الأفْقّ فنظرت فإذا سواد كثير قال: هؤلاء أمك» هؤلاء نيول ألها ددانية لاسيات 
عليهم» ولا عذاب: قلت: ول» قال: كانوا لا دكتوون» ولا مسترقون» ولا بتطيرون» وعلى ربهم 
سوكلون» فمام إليه كاشة بن محصن فمَال: ادع الله أن يحعلني منهم فتّال: اللهم اجعله منهم؛ ثم قام 
إليه رجل آخحرء فّال: ادع الله أن يحعلني منهم» قال: سبقك بها عكاشة" (0 . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 'إن قشراء 
المهاجرين بدخلون المقة قبل أغنيائهم بمقدار خمسمائة سنة" (0 . 
آخر من بدخل الجئة: عن أنس بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
اللّه عليه ع قال: "آخر من بدخل الجنة وغل فشي مزة وك وايزة وتسمعه النار مرة» فإذا 
ما جاوزها التنت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منكء لد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من 
الأولين والاخرين» فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل وأشرب من مانهاء 
فيقول الله عز وجل: با ابن آدم لعلي إن أعطيئكها سألتني غيرهاء فيقول: لايا رب» وبعاهده أن لا 


سأله غيرهاء ورده عذره لأنه برى ما لا صبر له عليه؛ فيّدنيه منها فيسسظل ظلهاء وشرب من 


! المصدر السابق: رقم (6541)» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنّة سبعون ألفء ص 2049/4. 
2 أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4123).: كتاب الزاهدء باب: منزلة الفقراءء ص 1381/2. 


اس 2# سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ماتهاء ثم ترفم له شجحرة هي أحسن من الأولى» فيتول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مانهاء 
وأستظل بظلها لا أسألك غيرهاء فيقول با ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرهاء فيقول : لعلي 
إن أَدنيك منها تسألني غيرهاء فيُعاهده أن لا بسأله غيرها وربه بعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه 
يدنه منها فيسسظل يلها وبشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عدد داب الجنة هي أحسن من 
الأولبين فيتول : أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مانها لا أسألك غيرها فيقول: با 
ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسأئني غيرهاء قال: بلى با رب هذه لا أسألك غيرهاء وربه بسذره لأنه 
برى ما لا صبر له عليهاء فيّدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب 
أدخلنيهاء فيتول: با ابن آدم ما تصريني منك أبرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معهاء قال: با رب 
أتستهزئ مني وأنت رب العالمين» فضحك ابن مسعود فمَال: ألا تسألوني مم أضحك فمالوا: مم 
تضحكء قال: هكزا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقَالوا: مم تضحك ا رسول الله» 
قال: من ضحك رب العالمين حين قال أتسنهزئ مني وأنت رب العالمين» فيقول: إني لا أستهزئ منك 


ولكثي على ما أشاء قدير" (0. 


صفة الجئة: عن أسامة بن زدد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: "ألا 
مُشمر للجنة» فإن الجئة لا خطر لما وهى ورب الكفبة نورا لاله وريحانة تهتز وقصر مشيدء 


! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (187)» كتاب الإيمان» باب: آخر أهل النار خروجاًء ص 
5 


اي 26 كس ب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


ونهر مُطرد» وفاكهة كثيرة نضيجة؛ وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة في مقام 0 في حبرة 
ونضرة» في دول عالية سليمة بهية"” 

هزه الجنة كما 5 قلنا با 
رسول الله أخبرنا عن المئة ما بناؤهاء قال: "لبئة من ذهبء ولبئة من فضة؛ ملاطها المسك 
الأذفره وحصباؤها الياقوت» واللؤلق وترابها الزعفران» من بدخلها يخلد فيهاء وبنعم لا ببأس, ولا 
شنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم"0 . 

إن وصف الجئة فوق ما سيل المتخيلون» وبصف الواصفون» فلن يستطيع إنسان أن بصف 
حال الجنة أو أن صف شيء من حمّيقتهاء لأن الجنة فو قكل ذلك» ونحن حينما تتحدث عن 
أوضاف الجئة قف عد مأ ورد في كاب الله ومّدة ثيه محمد صلى الله عليه وسلمه وكما ذكرنا 
07 من حدرث أبي هريرة رضي الله عنه في الحددث القدسي: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ذخراء بله ما أطلعكم الله عليه؛ ثم قراً: 
5 حدر نا أخني لهم من قر َي » (سورة السجدة: 17) " (0 . 


أُواب الجئة: للجتّة أبواب» ولحذه الأنواب خزنة, 50 قال ا بق لخن انا 


رم إلى المشة زمر حنى إذا اوها وفَحَت أوانها وقال لهم نا ملام َل ا 


03 


! أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4332)» كتاب الزهدء باب: صفة الجنّةء ص 1488/2. 
* أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (9705)» ص 298/9 حم 445/2. 


ا ااا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


هذه الأأواب كما قال تعالى: ٠‏ جنات عَدْن مسح 4 انوا 4 السرزة من 180 
وأنواب الجئة ماني ة كما هو معروف: باب الربان» ناب الصبرء باب التوبة» ناب الكو باب 
الصلاةء باب الجهاد» داب الزكاةء وباب السلام . 

هذه الأنواب رايا اوعاب 10 الل ونيا 0 #اوحاي العف 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: عمل أنتق زوندق شل اله دروي و اللتةيا اعد الله 
هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» وم ن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعبي من باب الربان» قال أبو بكر 
الصديق: دا رسول الله ما على أحد دعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل ندعى أحد من تلك 
الأأوابكلهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأرجو أن تكون منهم" ( . 

إن هذه الأنواب ليست ما بألف الناس من الأنواب» دل هي مما ماسب مع الجنة فيكبرها 
وعظمنهاء وحجمها وكثرة الداخلين فيها . 

عن حكيم بن معاوبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 5 قال: ثم رفون متتطوة أمةة 
حم خرهاء وأكرمها على الله عز وبجل» وما بين مصراعين من مصارع ابخئة مسيرة أريعين عاماء 
يتين عليه بوم وإنه لكظيظ" © . معنى كظيظ: شديد الزحام. 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (1027)» كتاب الزكاة» باب: صدقة الزوجة» ص 95/3. 
7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (19908)؛ ص 104/15 - حم 3/5. 


ل 77 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وتقق أل اخزيزة أرظو اللاضعه أن رست وال عسل الله علية وسل قال '"إذا دخل شهر 
رمضان فتحت أبواب السماءء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وعدد الإمام سام 
(فتحت أبواب الجئة)" (0 . 
درجات الجئة: أهل الجئة سقاوتون في نعيمهم؛ فلكل منهم درجة وممّام؛ فضل من الله تعالى؛ 
وشو ارو كر سو مان عن درجات أهل الجنئة. 
قال تعالى: ط وَلِمَنْ خَاف مَقَام 37 جتان 4 (سورة الرحن :62). 
وقال تعالى: 9 ومن ذونهما جتان » (سورة الرحمن: 46) . 
وقال تعالى: «فيهمًا يتان تجخركان » (سورة الرحمن: 50) . 
وقال تعالى: ف فيهمًا عبان تَضَاختان 4 (سورة الرحمن: 66). 
وقال تعالى: «فيهنَ خَيْرات حِسَان 4 (سورة الرحمن: 70) . 
وقال تعالى: «فيهمًا بن ل فكي ذجَان » (سورة الرحمن: 53) . 
وقال تعالل: طا مَك على رفن خضر وبي حسّان 4 (سررةالرحو: 06 . 
وقال تعالى: « ومن بأ مُْمَا فد عمل الصّالحَاتٍ وك لهم ارجات الغلا © (سورةمله: 75). 
وقال تعالى: « ارين فضا به على بنض وخر كتوفي 4 (سررء 
الإسراء 21) . ' 

هذه الجئَة تتكون من درجات بعضها فوق بعض» بتفاضل أصحابها بحسب الإمان والتقوى . 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (1899)»: كتاب الصوم؛ باب: هل يُقال رمضان أو شهر 
رمضان» ص 565/2. 


ا!1_ اي 8 )ب اب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


عن أني هُربرة رضي الله عنه قال: دن زسول اندتفنان اول طايه وبا " من آمن بالله 
وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حا على الله أن تدخله الجن ومن جاهد فى سبيل الله 
أوجلس في أرضه التي ولد فيها ", فمالوا: با ولاه أفلا نفدو الناقن: قال: " إن فى الجنة ماثة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجنينكما بين السماء والأرضء فإذا سألتم 
لله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط المتّة» وأعلى المنّة", أراه قال: "وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
أنهار الجنة" 0 . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أهل الجئة 
ناعون أهل الغرف فوقهم: كما بتراءون الكوكب الدري الغابر ف الأ من المشرق وامغرب لتناضل 
ما بينهم» قالوا: نا رسول اللهء تلك منازل الأبياء لا ببلغها غيرهم» قال: بلى والذي نفسي بيدهء 
رجال أمنوا الله وصدّقوا المرسلين" (0 . 

أما عن وصف جنات الفردوس ما رواه الدارمي في سّدنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "جنات الفردوس أريع؛ ثنئان من ذهب حليهما وآيتهما وما فيهماء ونان من فضة حليهما 
وآنيتهما وما فيهماء وليس بين الموم وين أن نظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرباء على وجهه في جنان 


5 4 
عدن» وهذه الانهار تشخب , جنات عدن فق حوبة: د دضصعد بعد انهارا" 0. 
3 ب من وا 7 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (790)» كتاب الجهادء باب: درجات المجاهدين»ء ص 
52 . 

7 المصدر السابق: رقم (3256) كتابء بدء الخلق؛ باب: ما جاء في صفة الجنّة» ص 864/2. 

3 أخرجه الدارمي في مُننه: رقم (22818)» كتاب الرقائق» باب: في جنات الفردوس» ص 228/2. 


77 اا الا 12 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


عن النيزة وى شعنة رنتن الل غعه أن رسيؤل الله عد اش عله وين قال سال موصي 
ربه: ما أدنى أهل الجئة منزلة» قال هو رجل ييجئ بعدما أدخل أهل الجنئة: الجئة, كِثَال له: أدخل 
الجن فيقول: أي رب وكيف» وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؛ فيال له: أترضى أن يككون 
لك مثل مُلك ملك من مُلوك الدنياء فيقول: رضيت رب فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما 
اشسهت نفسكء ولذت عينك؛ فيقّول: رضيت ربء قال: رب فأعلاهم منزلة» قال: أولك الذين 
أردت: غرست كرامنهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عين» وم تسمع أذن» وم يحخطر على قلب 
مشرء قال: ومصداقه في كثاب الله عز وجل: 5 1 أخني لهم من قرّة ين » [سورة 
السجدة: 17)" (). ّْ 

الوسيلة وهي أعلى درجات الجنةء وهي مقام سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسام. 

عن جابر بن عبد لله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين 
سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة النامة» والصلاة القائمة آتِ مُحمدا الوسيلة والفضيلة, وابسثه 
00 و الذي وعدته, حلت له شفاعتٍ بوم القيامة" (© . 

عن أمي مُريرة رضي الله عه أن رسول الله صلى الله عليه وسلء قال 'إذا صايتم علي 
فاسألوا الله لي الوسيلة» قيل: با رسول اللهء وما الوسيلة؟, قال: أعلى درجة في الئّة لا بنالها إلا 


رجل واحدء أرجوا أن أكون أنا هو" (0 . 


! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (189)» كتاب الإيمان» باب: آخر أهل النار خروجاًء ص 


11 . 
* أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (4719)» كتاب التفسير» باب: (عسى أن يبعثك ربك)» 
ص 1461/3. 


ل اي 270 اس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


وعن 5 سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس "الوسيلة درجة عند الله» 
ليس فوقها درجة» فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة" () . 

من أصحاب الدرجات الكل ىكافل الينّيم والساعي على الأرملة, والمسكين والجاهد في سبيل 
الله . 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وساء كافل الينِيم له أو 
لغيرهء أنا وهوكهاتين في الجئة» وأشار بالسبادة والوسطى" (0 . 

عن أبي مُربرة رضي الله عنه قال: قال سيول اذ تان الل عليه وسد: "الساعي على 
الأرملة والمسكينكالجاهد في سبيل الله" وأحسبه قال: "وكالقائم لاتفتر وكالصائم لاانفطر" () . 

وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل 

ليرفع الدرجة للعبد الصا في الجنة فيقول: با رب أنى لي هذه فيقول: باستغفار ولدك لك" ( . 
درجات المكلفين بوم القيامة: أعجبن كلام الدكثور مصطفى مراد قال فيه: أن الل درجاتهم بوم 


اليامة عشرون درجة (): 


' أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (7588)؛» ص 350/7 ١‏ -حم 265/2. 

2 المصدر السابق: رقم (11722)؛» ص 261/10 - حم 3/ 83. 

3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2983)» كتاب الزهدء باب: الإحسان إلى الأرملة واليتيم» 
ص 408/6. 

“4 المصدر السابق: رقم (2982)؛ ص 408/6. 

7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (1827)»: كتاب الإمارة؛ باب: فضيلة الإمام العادل» ص 
4. 

6 انظر: رحلة الخلود: الدار الآخرة - د. مصطفى مرادء ص 567. 


ل 271 سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الأركة الأرق» وف ووه بدن لكلو تعد ين عند الل درل اللاسان الله عله وسامة 

صاحب اللواء المعقود والحوض المورود» والشفاعة المستّجاءة» ثم إن له درجة الوسيلة الت لا تتبغي 

لغيره . 

الدرجة الثانية: درجة الرسّل أولي العزم: نوج إبراهيم؛ موسى؛ عيسىء؛ عليهم السلام. 

الدرجة الثالئّة: من عدا هؤلاء الرسّل الخمسة, على مراتبهم من تفضيل بعضهم على عض . 

الدرجة الرابعة: درجات الأنبياء الذين لمترزقوا الرسالة. 

الدرحة الخامسة: ةفد قن وقة اورت ركلذاف ف ميد وانة رن ننارنا على طريتهم 

ومنهجهم . 

الدرجة السادسة: الأمر ع العدولء الذين تستقيم بهم حياة الناس والشعوب» امن ون بالمعروف 

ويتهون عن المتكرء الذين قال عنهم البي صلى الله عليه وسلم: "إن المّسطين عند الله على مناير 

من نور عن بمين الرحمن عز وجلء وكلًا دديه بمين» الذين بعدلون في حكمهم؛ وأهلهم وما ولوا" 0 . 

الدرجة السابعة: الجاهدون في سبيل الله وهم جُتد الله الذين شيم بهم ددنه. 

قال تعالى: ا خلأ على تجارة جين خذاب أ يون 

راون ني سيل الب نولك واشيك و خَي لك | وك تلترن يعمو اه 38 
فبك شك جناب نري ين تذنها النها1 و ومسا 10000 


سر 


وى مُحِبُوها تصن ين اله وعم بور لين 4 (سورةالسف: 013-10 . 


' أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» رقم (18/ 1827)؛ ص 527/4. 


ايل 72 ا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الوعفة الثائعة! دزعية المتتترق أموالحم في سبيل الله. 
التريحة تاسهة: الزسترن الاين بسع اطاعلهم ا مئ ارين عاقة وضيابة ونج وقراء#اقران: 
واعتكاف. 
الدرجة العاشرة: طبقة أهل النجاة» وهم الذين تؤدون ما عليهم من واجبات فقطء لا يزددون ولا 
الدرجة الحادية عشرة: وهم المسرفون على أنفسهم المرتكبون الكبائرء لكن الله رزقهم الثوبة قبل 
الموث فماتوا على ثودة صحيحة: فهؤلاء ناجون. 
الارعة الثاية ششرة ع تن علا عا اط وريدن 46 مطاف عليك ساف ف 
عر 
الدرجة الثالثة عشرة: طبمّة أهل الأعراف» الذين تساوت حسناتهم سياهم' هؤلاء آخرتهم الجئة 
وإن ددخلوا النار» قال تعالى: ف9 وبيئهمًا ات على لواف جل رن كا سِيماهم ناما 
امطاوابن ايا عد .7 ا 0 ا تطتُون» وذ مترق اش قا أُضْحَاب 
نارق 139 جملا م لوم الظالميَ» رامعا عاق رجالا شرفم سيتام فوا 

غنى نكم َك وما كك كرون أحؤاء الذي ابام اله رخمة خلا 
الجئة ا 8 عزن ميك رات / تَحرْون 4 (سورة الأعراف: 49-46) . 
الدرجة الراعة عشرة: وهم قوم لا طاعة فيهم ةر ولا إمان» وبدخل فيهم: 

1 . أهل الفترة الذين ل تبلغهم الدعوة نجال من الأحوال. 


ل لماي 273 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


2. المجنون الذي لا يعمل شيئاً 

3 . الأصم الذي لا مسمع شيئًا 

4. أطفال المسلمين» واطلقال المشركين» فهؤلاء ناجون على الراجح دما لرحمة الله وعدله . 
الدرجة الخامسة عشرة: قوم زادت سيئاتهم على حسناتهم ليل إلا أنهم أدركتهم الشفاعة 
فنجوا . 
الذرجة السادسة عشرة: طبمّة أخل النار من الموحدين» تعذبون في جهنم ولكى تدركهم الشفاعة . 
الويطة الناعة عفر وف طبقة الكنارالكلدون» .وتيلة المشركنة وأتباعيمء إلا هم غيز 
حاريين المسلمين فهم مخلدون في النار لك عذابهم انال قا ف« وإذ تَحَاجُونَ قي القار 
00 0 وباك لك بع مك 5 رما نا من القار, لازي 

ل وا ناكل ييه هينيد (سورة غافر: 48-47) . 

الدرجة الثامدة عشرة: طبقة رُؤساء الكثر وأئمّه ودعاته الذي ن كفروا وصدوا عباد الله عن الإمان 
وعن الدخول في دينهء هؤلاء لحم عذابان» عذاب الكفرء وعذاب الصد عن سبيل الله؛ قال تعالى: 
0 دن 8 وا وَصدوا عن مسببيل الله 9 د داهم عَذَانا فَوْقَ العذاب يما كان تنو 4 (سورة 
التحل:88) . 
الدرجة التاسعة عشرة: المنافقون الذين تظهرون الإسلام» وتبطنون 5 » قال تعالى: 9 9 


المَُافِمِينَ في الدَرْكِ الأسُفْل مِنّ الثار ون تجد لهم نصِيرًا © (سورة النساء: 145) . 


لبي تي و ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


الدرجة العشرون: وهي طبقّة الجن» فمن كان منهم 3 التحق ددرجة المؤمنين ماعدا الدرجات 
لسن لل وت كن قرا شي في درجتهم الخاصة بهم . 
أنهار الجئة وعيونها: من مظاهر النعيم والترف الذي بناله أهل انة» الأنهار والعيون» وهي وُجحدت 
لزيادة التواب» وزبادة الأمن لأهل الجئة» وهي حيتما برد ذكرها في القرآن الكريم إنما بأتتي من باب 
البشارة للمؤمنين» قال تعالى: ف وَبَشر ليها وَعَملوا الصالحَاتٍ أَن لهم جّاتٍ تجخري بن تَخيها 
لاد » (سورة البقرة:25) . 
وقوه 0 ان له 50 عد المون مجري من" تحهًا الأنها” مها دام 557 تلك غُيّبَى ف 
الون مقن ل الكافرينَ الثّارُ » (سورة الرعد: 35) . 

وأقان الجنة متعددة وممّتوعة, وهذا لزادة اللذة والمّعة» قال تعالى: ؤم اللنة اي وعد 
مني ا ماء بين وهب كير هاري 

دين سل مصفى و م فيها بن ل لمات َف ين رهم كن هو خَإلد في الَار وسَُوا 
يا 8 بن الكالى » (سورة محمد: 15) . 

وقد لخصن اللهاببنا مخهرا ١‏ صل عليه ول مور هر ون لكان قال تعالى: 1 أغطيكاك 


الكؤثر © (سورة الكوثر: 1) 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نزلت «إنا أغطيكاك الكومر » لسو 
الله صلى الله عليه ا "هو نهر في الجئة» حافتاه من ذهب» يحري على الدّر والياقوت» 5 
5 من ربح المسك» وطعمه أحلى من العسلء وماؤه أشد افا من الثبع" (0 . 

ومن أنهار الجئة كما روى أنس بن مالك أن رشو اشضق اش غلية وس قال: 'رفمت إل 
السدرة» فإذا أربعة أنهار» نهران ظاهران» ونهران باطنان» فآما الظاهران فالتيل والشرات) وأما 
الباطنان فتهران في الجنة" (0) . 

وق إزوانة الى تك ردزةرضي التدقهد قالة قال ربعزل اللا ضلة اشغليه وسيل "ستيان 
وجيحان» والفرات لل كل م أنهار الجئة" (0 

عن حكيم بن معاوبة عن أنه رضي الله عنه ع افيس 1 تررس در '" إن في 
الجنة جر الماء» وبر العسل» وبجر اللبن» وبر الخمرء ثم تمق الأنهار بعد" (0 . 

أما عن عُيون الجئة» فتّد ذكرها القرآن الوصف» منها عين الكافور» وعين التسنيم» وعين 
الملسيل: 
ال تعالى: طن امون بن كأس كان وها كافوراء حيًا مشر بها بذ هويا 


تفجيرًا © (سورة الإنسان: 6-5) . 


' أخرجه الدارمي في مُننه: رقم (2832)» كتاب الرقائق» باب: في الكوثره ص 231/2. 

* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (165)؛ كتاب الإيمان» باب: معراجه (ص) إلى السماوات» 
ص 369/1. 

7 المصدر السابق: رقم (2839)» كتاب الجنّة وصفة نعيمهاء باب: صفة أهل الجنّة»ء ص 305/1. 

4 أخرجه الإمام الترمذي في سُننه: رقم (2690) أبواب: صفة الجنّة» باب: ما جاء في صفة أنهار 
الجثةه ص 100/4. 


ا اي 276 ب 


سوم القيامة بين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 
فى 4 و 7 إن 2 
وقال تعالى: «9 وسفو يمرن فيه كامنا كان مِرَّآاجِهَا زنجبيلاء عيئًا فيها تَسَمى سَلسَبيلا © (سورة الإنسان: 
01017 


وقال تعالى: إن ار في نسو على الارائك رون : شر ني جردو : نضرة مر اليم توق 
ا و مي من م2 سرب و 


من رَحِيقٍ مختوي عا مسك وفي ذلك فليستافس تافر » ومرّاجة 7 مويو عر 
5 ينه و 0 


- 0 م ير 32 4 


0 22 ما قا نا 2000 قالا هذا الي رقا من قبل ونوا به 
اها 0 فيا روا 2 وَهُمْ فيهًا خَإِلدُونَ © (سورة البثرة: 25) . 
قصور الجنّة ونخيامها: لن بمر في خخاطر المؤمن شيء من أنواع النعيم والسعادة والبهجة في الجئة إلا 
مكوو وان اليا لبو ورواة لضي 6ه على مور اتن سدق 
والجمال والروعة؛ ليست متمثلة في مناع 00 وجه الشبه فط إِمَا هوف الاسم وما عداه 
فشي ء غبر الذي عرف 0. 

ونبدى كرم الله الكريم فيما أعد لعباده المؤمنين» إذ إن أعطياته تكون شدر عظمتّه سبحانه 
وتعالى» فكل داخل الجنة له مسكئه الذي بركق إليه؛ وهذا المسكن لا عرف التواضع كما تعرف 
بيوت الدنياء وما هي مسأكن 5-0 الألباب من حُستها وبهائهاء قال تعالى: «9 ومساكن 2 


جَنَاتٍ عَدْن » وا 2 وعن المخلصين محدث الله: ( أوك يرون الفرقة بمَا صب و 


! انظر: عالم الغيب: د. يحيى مرادء ص 602. 


اا بي 77 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


تاها ني يّّ وسَلامًا © (سورة الفرقان: 75 وعن المّقين قال تعالى: 3 كن لين ات 0 
غرف ين د وا غر سا 2 وقال تعالى: ا مَنْ أمنَ وعمل الما ولك لهم 
جََاء الضف دما هلوا وَهُمْ في الغرقاتٍ مون 4 (سدرة سب: 37). 

وقد وصف النبي هذه المساك والغرف وصفا دقيتا ليأملها المؤمنون» وليتقكروا في شكاها 
وألوانها . 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'إن في الجنة 
غرفة برى ظاهرها من باطنهاء وباطتها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام» وألان 
الكلامء وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيام" (0) . 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فمَال: انا سول الله 
هذه خديحة قد أتت معها إناء فيه إدام طعام» فإذا أتتك فاقراً عليها السلام من ريها ومني» 
ودشرها بيت في الجنة من قصبء لا صخب فيه ولا نصب" (0. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: "دخلت 
الجئة أو أنت ت الجنة تأعرة قرا » فقلت: لمن هذاء قالوا لعمر بن الخطاب» فأردت أن أدخله» 
فلم ممنعني إلا علمي بغيرتك": قال عمر بن الخطاب: با رسول الله بأبي أنت وأمي با نبي الله 
أوعليك أغار. (0. 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (22803)» ص 463/16 2 حم 343/5. 

2 المصدر السابق: رقم (1758)؛ ص 370/2 - حم 205/1. 

3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2394)؛ كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر 
رضي الله عنه» 5/ 541. 


اااي 278 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


أما عن خيام الجنة» قال تعالى: (خو مَمصُورات في لخم » (نتورة الإشتوة 7072 
الخيمة من أكثر الأشياء أهمية عند العربي» وهي من أعظم مُستازماته» بداخلها بشعر بالأمن 
والستر والحنان وتشتقل معه أبنما انتقلء وهي الوسيلة الأكثر نجاعة في سُكنى الصحراءء ليس فيها 
ملل أو رتاءة. 
لكى خيام الجئَة ليست كيخيام الدنياء ُرضة للتقطيع أو اللَمزق» أو ذهاب الألوان والجمال. 
عن عبد الله بن فين عن أب رض اللدعده أن رشوق اللهاضان الله عليه وسلم قال: 'إنفي 
تايوه تن لوو لتموفة غرفتي شرن ماذة ل كز واونةاهيا اهل ما مرون العو اعرف 
عليهم المؤمنون" (). 
وله رواءة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن للمؤين في الئة لخيمة من اؤلؤة 
والخدة متحوقة لوحا سنتوق مزا9: للمؤنن فيها أعلون يلوق عارهم الؤين'فلايرق شيم بض" 
6 
كيف نحوز على مساكن الجئة: من الأعمال الى كتنب ليق ل شاء المساجدء أو 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أزاوسوق ان ص ال عليه وس كال: "من دنى لله 
ندا وو كنتت ضلاةليطها حى الل نادي للنة" 3 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (4879) كتاب التفسيرء باب (حور مقصورات في 
الخيام)»؛ ص 1552/3. 

2 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2)2838 كتاب الجثئّة وصفة نعيمهاء باب: دوام نعيم الجثة, 
ص 305/6. 


اا يبيو وت ب اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ناما ررانة امعيفة مالك سق ريرق ]ان صل الل فايدوسل شرل عنمن نيد 
مُسلم نصلي اله كل بوم اثنتق عشر ركمة وها ين اللرطنة: إلانى الله له ييا في النة" أو "إلا 
ني له بيت في الجنة" 56 
أشجار الجنة وثارها: أكثر القرآن الكريم» والسنة النبوية من وصف أشجار الجئّة وثارهاء لآن 
الأشجار وما عليها من أنواع الثمار المتعددة منظر غابة في الجمال؛ والتفوس بطبيعتها تهنو إلى الجمال 
في جميع أشكالة وضوزه إن ك3 إنساناً أن 00 أو نباتاء تسّملاه العيون» وبهّز له خافى الإنسان 
ل والطبيعة تتميز فى بعض أماكتها بما حباها الله نه ان انس رو سار 
أزهارهاء وانّثار ورودهاء وسيلان أنهارهاء وشلالائهاء وتغريد الأطيار في جوها اللطيف البدع؛ 
شن الإنسان بهذه المشاهد الباعئة على الأنس والسّرورء حتى إذا انقب إلى مسكنه تّنى لو طال 
له الوقت ليعب من هذا النعيم الذي بهره وسحرهء لين عن همومه وأعد عنه و 

وذ لاط لتئيلة تابي الاتناودى الرزنا ات سرامت راشع لاد رشتني او 
أنامهء أما نيم الآخرة» فمباغ ما بصل إليه عمّل الآدمي المتفكر أن يخي قليلاً عن إطار هذه الصّورة 
الأروة كتمون أسعان ابلك أكر يض وأكتز هالا ولض ع قراء وقدز م تعره وك يها 
الأحاددث النبوبة الشريفة في تقل صُورة الأشجار والثمار فى جنان الخلد للسُعداء من العباد الذين 
كتواالله لمم أن ذوقوا هذا النعيم (0 . 


' أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (2157)؛» ص 547/2 -2 حم 241/1. 

* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (728)؛ كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل السنن الراتبة» 
ص 354/2. 

3 انظر: عالم الغيب» د. يحيى مرادء ص 605. 


يل 280 )سيب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قال تعالى: 0 ارا حدائق يما نا # (سورة النباً: 32-31) . 
وقال تعالى: «فيهمًا قاكئية وبَخل وَرُمّانُ © (سورة الرحمن: 69) . 
وقال تعالى: ط وَأْصْحَابُ لين ما أُصْحَابُ ب انه في سر مُخضووء وَطلح منضووء ول 
مَمْدودِء ومّاء سكوب» وقاكة كثيرة. ا مَمطوحَة ونا مَمَتُوعَة © (سورة الواقعة: 33-27) . 
وقال تعالى: هل يدغون فيها طاكية كير و ش تشراب 4 (سورة ص: 51) . 
وقال تعالى: « وفاكية مما سَخَيرُونَ # (سورة الواقعة: 20) . 
وقال تعالى: إن تفي ما وعُيُون' و قوأكة مما 2 مشنهونَ © (سورة المرسلات: 42-41) . 

الإسان المؤمن : كر ارضات للكة وخاضة رضنا 35 والفاكهة المتعددة» والتي اونا 
ما شاهدها في الدنيا وأكل منهاء بحكم تواجده في الصحراء 1 أماكك الزراعة والحدائق 
والبساتين» فهو عيش في أماكن ميعزاوة ادغ قليلة الماء والمطر» نادرة الخضرة والزرع» شرح كثر 
الفرج نظهور بعض المرعى» فلما يستمع من القرآن الكريم» ومن النبي الصادق عن هذه الأوصاف» 
تستجيش عواطقه. وثنهفو نفسه إليها . 

ومن منا لا تحب الخضرة» ولا ميل نفسه لرؤبها والتمنع بها . 


وو مهم م 


هزه الجئة كما قال تعالى: (وذلث تطودًا تذليلا 4 (سورة الإنسان: 14) . 
أما عن أهلها: ١‏ فهم: م 0100 نش بطاقها من إسسبرقٍ وجتى | ل دان »# (سورة الرحمن: 


. 4 


!!!ماي يت اس 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


الجنة لشجرة سير الراكب الجواد أو المضمر السريع ماثة عام وما تطعها" 0 . 
١‏ 2004 ى دده 4 
ومن شجر الجنة شحرة سدرة المنتهى الى وصهعها الله في كناءه بهوله: # ولقد رآه نزلة اخرى» 


وه ه 


عند سِدرة المهَى» عدا جنّة التأوى» إذ تشى السسّدرة ما يخشتى» ما رام لبر ونا طلى © 
(سورة النجم: 13 - 17) . 

وي حديث الإسراء والمعراج الذي بروبه ابن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "وفعت في سدرة المنتهى» فإذا نبنها كأنه قلال مَججَرء وورقها كأنه آذان الفيول» في 
أصلها أربعة أنهار» نهران باطنان» ونهران ظاهران» فسألت جبريل فمّال: أما الباطنان ففي النة, 
وأما الظاهران النيل والفرات" ( . 

ومن شجر الت شجرة 5 ع وهي شجرة عظيمة» عن أني سعيد الخد ري رصي 
الله عنهء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: دا رسول الله طوبى لمن الك وآمن 
بكء قال: ري لن رآني وأمن بي» ثم 5 ثم 5 ثم 7 لمن أمن بي وم يرني" وقال له 
لوا رين قال: "شجرة في الجئةء مسيرة مائة عامء ثياب أهل الجئة م من أكمامها" () . 

وعن عبد الله ن عمرو رضي الله عنهما أن رجادً جاء إلى رول وتان عليه ويس 
فقّال: نا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة, غلنا كان د فضحك بعض القُوم؛ 
١‏ أخرجه الإمام ابن ماجه في مننه: رقم (4335)» كتاب الزهدء باب: صفة الجنّةء ص 1450/2. 


* أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (17760)» ص 516/13 -حم 207/4. 
7 المصدر السابق: رقم (11613)» ص 223/10 حم 71/3. 


ماي 2 سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


رهزل ان مل لطعي وس ان سكن من اها سال غانا" ثم أكب رسول الله 
ضان الله عليه:ر: ل ثم قال: "أبن السائل" قال: هو ذا أنا با رسول اللهء قال: "لاء بل تشقن عنها 
مر الجئة» ثلاث مرات" () . 

ومن عجائب ما في الجئة أن أشجارها سيفّانها من ذهب. 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما فى الجنة شجرة إلا 
وساقها من ذهب" (). 

إن هذه الأشياء العظيمة التي تحدث المؤسين في الجئة» قد بظن البعض أنها غير معقولة» ناسيا 
قدرة الله تعالى على كل شيء» وأن كل الأمور هينة أمام قدرته سبحانه وتعالى. 
أصحاب الحئة: قال تعالى: د إذَ لذن الا 39 لله ااا ا خرف لهم 9 رون 
أرقك أمشغارة نه هنون وها نه ينا كار لشتلوة ارس اللا 1110 

امسا له همك مُؤمن مُوحد» اتبع هدي الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله» فامن بهم؛ 

ورعوو الوه درطل عليه وايستين ا و مه 


والأعمال الت تدخل الناس الجئّة كثيرة» وسوف أفرد لها جانبا في نهاءة الدراسة. 


02 42 2 


وهس 0 0 و 
قال تعالى: « قن فلح المؤمئونَ» الزن هُمْ في صلاتهمْ حَاشِعون» والذينَ هُمْ عن اللغو مُغرضون» 
4 0 4 4 و 42 1 1 َ و 4 و 10 ا م ءًّ ا 
وآلذينَ هُمْ للزكاة فاعلون» والزين هم لفروجهم حَافظون» إلا على أزواجهم أؤْما ملكت أمَاهُمْ 
! المصدر السابق: رقم (7095)؛ ص 498/6 2 -حم 225/2. 


7 أخرجه الإمام الترمذي في سننه: رقم (2645)» أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء في صفة شجر 
الجنةء ص 79/4. 


ا ل 283 6 ب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


َه 71 0 


عرظرهة .مور 


و 24 كه 2 404 كَ 
فإهم غير مَلومِينَه فمن أنشغى وَرَاءً ذلك فاولّك هُم العاذون» والذين هُمْ لامَانإتهم وَحَهدِهِمْ راغون» 


3 0 0 و 0 هد ور 42 و 0 
لين هُمْ على صَلواتهميحَافظون» أولاك هم اوارثون» الزن يرون لفِرْدَوْسَ هُمْ فيا خإلدون » 
(سورة المؤمنون: 11-1). 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أما أهل الجنة 
فكل ضعيف مُتضعفء أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله أبره" () . 
وعن عياض بن عمار الججاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وأهل الجنة ثلاثة: 
مُتعفف ذو عيال" 6. 
عن أبي شريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسام قال: "إن أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضواء كوكب ذُري في السماء؛ لكل امرئ منهم 
زوجتّان اثننان ترى مخ سوقهما من وراء اللحم؛ وما في الجئة أعزب" (0 . 
الامة الإسلامية هي اعظم الامم بوم القيامة, وهم أكثر من بدخل الحنة . 
عن برددة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أهل الجنة عشرون ومائة 


01 5 ِ 
قينك :"قنز منها من هذه الآمة وأرتضون من سنائز الأب 007 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (12415)؛ 470/1 حم 145/3. 

* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2865)» كتاب الجنّة وصفة نعيمها: باب: صفات أهل الجنّة» 
ص 320/6. 

3 المصدر السابق: رقم (22834)» كتاب الجنّة وصفة نعيمهاء باب: أول من يدخل الجنّةء ص 302/6. 
“ أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (4328)» ص 218/4- حم 453/1. 


ل لم اه )ب سس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وعن سعيد بن جبير قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 

موك : 'غرضت علي الأمم» فأخذ لبي يمر معه الأمةه والنبي بمر معه النفر» والنبي يمر معه 
العشرة» والنبي يمر معه الخمسة» والنبي يمر وحدهء فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: با جبريل هؤلاء 
أمقي قال: نعم» ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير» قال: هؤلاء أمك» هؤلاء سبعون الفا 
تذانى لانشان عله ولا عذ ايه فلك زوز تفال انالا مكرون »ولا مارقرنه بولا ارون 
وعلى ربهم نوكلون» فمّام إليه حكاشة بن حصن فمال: ادع الله أن يجعلني منهم فمّال: اللهم اجعله 
منهم ثم قام إليه رجل آخرء فمّال : ادع الله أن يجعلني منهم» قال: سبمك بها حكاشة" 0 . 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من الأنبياء ن ني إلا 
أعطي من الآنات ما مثله أومن» أوآمْن عليه البشرء وإما كان الذي أوتيه وحيا 0000 
فأرجو أني أكثرهم تنما ايان " م. 

وعده صلى الله عليه وسلم 1 قال: "وعدني ربي أن ُدخل الئة من أمتى سبعين ألنا لا 
حساب عليهم, ولاعذاب» م عكل ألف سبعون ألاء وثلاث حثيات من حثيات رربي عز وجل" 
6. 
نعيم أهل الجئة: سُوالى نعيم أهل الجنة وبنواصلء ومن ضمن هذا النعيم؛ إكرامهم في أجسادهم 
وأعمارهم . 


! المصدر السابق: رقم (6541)» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنّة سبعون ألفأء ص 2049/4. 

7 المصدر السابق: رقم (7274)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والمئنة» باب: قول النبي (ص) بعثت 
بجوامع الكلم» ص 2272/4. 

3 أخرجه الإمام ابن ماجه في مُننه: رقم (4286)» كتاب الزهدء باب: صفة أمة نمدء ص 1433/2. 


77000 ااا 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن ابي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خلى الله عز وجل 
ادم على صُورته» طوله سئون ذراعاء فكل من بدخل الجئة على صورة ادم طوله سو ذراعاء فلما 
خلقه قال: اذهب فسام على أولك النفره وهم نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما تجيبوك» فإنها 
تيك وتحية ذربتك» قال فذهب فمّال: السلام عليكم؛ فمّالوا: السلام عليك ورحمة الله قال: 

١‏ 5 و 4و 

فزادوه: ورحمة الله قال: فكل من بدخل الئّة على صُورة ادم» وطوله سئون ذراعاء فلم يزل الخلق 
شقص بعده حتى الآن"(0 . 

وفوق نعمة الأجسام الكبيرة القوية هناك نعمة الجمال» جمال الوجوهء التي تشع ضياءً وبهاء . 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول زمرة بدخلون 
الجئة على صّورة القمر ليلة البدرء والذين بلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة, لا 
سولون» ولا سغوطون» ولا سّخطون» ولا سملون» امشاطهم الزذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم 
د م 04 م 2 
في السماء" (0 . 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2841).: كتاب الجئة وصفة نعيمهاء باب: صفة أهل الجنّة» 
ص 306/6. 

* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (22834/15)؛ كتاب الجئّة وصفة نعيمهاء باب: أول من يدخل 
الجنّه ص 303/6. 


اا بي 286 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


أما عن أعمار أهل الجنَة فهم فل اعمار الشباب» وقوة الشباب وجمالهم؛ عن مُعاذ بن جبل 
رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مدخل أهل الجنَةٍ الجنة جُرداء مُرداء 
مكحلين» أنناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين" () . 


وق روابة أخرى قال عليه السلام: "أهل الجنة جرد مُردء كحلى؛ لا هنى شبابهم» ولا تبلى 


ثيابهم" 6. 
اهل الجنة هؤلاء من فيض الله عليهم ان شزع ما في صّدورهم من الغل والحسد» ويجعلهم 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اخئلاف بينهم ولا 
باقدى دري اتبرعل ولعو يعون ان ووففيا" و 
قال تعالى: ونا ما يني صُدُورِمْ بن غل إخوانا على سر و 3 مُتَقَايينَ 4 الفوزة تعره 247 
نساء أهل الجنة: 1 2001117010100 لا بعرفه البشرء وم دروه في 
الدقا وده خللق اللو الفنه وه تتباء اهل الي 

ومعنى الحور: شدددة بياض العينين» شريدة سوادها . 
قال تعالى: «(كزلك اهم يحور ين © اسيرة الاخاز: 54) . 
وقال تعالى: « وهم فيهَا زوب مطهرة و َهُمْ فيا خَِلدونَ © (سورة البتر: 25) . 


| أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (8505)» ص 339/8 حم 343/2. 

2 أخرجه الإمام الترمذي في مُننه: رقم (2662)» أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء في صفة ثياب أهل 
الجقه ص 86/4. ٠‏ 

1 المصدر السابق: رقم (2660)» باب: ما جاء في صفة أهل الجنّةء ص 85/4. 


,بيغ 2# سب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


والمور العين وصفن بكثير من الأوصاف فهنَ الكواعب الأتراب» والأنكار اللائي م طمئهن 
إنس ولا جان؛ ومن الحرب» أنشأهن الله إنشاءء مُّن أَمثال اللؤلؤ المكئون» والياقوت والمرجان؛ 
ممصورات في الخيام» هؤلاء الحور جمعن من معاني الحسن والجمال ما لا مستطيع أحد أن دلم بهذه 
الأوصاف فى امرأة من نساء الدنيا . 
هذه الحور العين طهرها الله ثما تعلق دنساء الدنياء من حيض» وبول» ونفاس» وغائطء ومخاطء 
ال 0 
تنظر لغبر زوجهاء وطهّر ثيابها من أن ل رك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لوأن امرأة من أهل الجئة اطلعت على أهل الأرض 
لكاو ما نهنا وتلاتة ره وقصرنها على راسو يوس الاها وما افيا 1 
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن في الجنة لمعا للحور العين يرفعن بأصوات م يسمع 
الخلائق مثلها" قال: "قّلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبؤسء ونحن الراضيات فلا 
و اط ورين لمن كان لنا وكنا له" 0 
وعنه صلى الله عليه 0 قال: "إن أو أهل الجئة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما 
سمعها أحد قطء إن مما تغدين: نحن المخيرات الحسانء أزوابج قوم كرام؛ دنظرن بقرة أعيان» وإن مما 
بغنين به: نحن الخالدات فلا عنّنه» نحن الأمنات فلا يخقنه» نحن المقيمات فلا نظعنه" 0. 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (12376)» ص 456/10 -حم 141/3. 

7 أخرجه الإمام الترمذي في مننه: رقم (22690)» أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء في كلام الحور 
العين»ء ص 99/4. 

3 صحيح الجامع الصغير: الألباني» 48/2. 


ل لماي هه ب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


وغناء الحور العين في الجنة من باب زبادة النعيم» والتلذذ مسماع أصواتهن الجميلة» وليس في 
غناتهن ا ل لأن الجئة دار طهر وعفاف ونظافة. 
عن عبد اللّه ن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإو ااكراة يي 
نساء أهل الجنئة لِيُرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حتى نرى مُخهاء وذلك بأن الله تعالى 
تل 1ك امافرة رعق 4 فنا ازاقرث بلسي و أمعك وسكا 0 بترت 
لأرِمّه من ورائه" (0 . 
عن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'لا تؤذي امرأة 
زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذنه قاتلك الله فإمما هوعندك دخيل؛ 
'نوشك أن تفارقك إلينا" (0 . 
أما عن صفة جماع أهل الجتَة فكما روى أنس بن مالك رضي الله عنه فوسو امن 
الله عليه وسلم قال: " تعطى المؤمن في الجَة قوةكذا وكذا من الجماع' قبل دا رسول الله أو بطيق 
ذلك» قال: " تعطى قوة مائة" (6 . 
أما عن الشهداء, فإن لحم من الفضل ما ليس لغيرهم, فمكاتتهم في الجنة مكانة كبيرة أثنى الله 
عليهم في كثير من آدات القرآن الكريم؛ وبّن ابي فضلهم ومنزلهم . 
! أخرجه الإمام الترمذي في مننه: رقم (22954).؛ أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء في صفة نساء أهل 
الجّقه ص 83/4. 
* أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (22000)» ص 198/16 حم 242/5. 


3 أخرجه الإمام الترمذي في مُننه: رقم (2659): كتاب صفة الجنّة» باب: ما جاء في صفة جماع أهل 
الجئّةه ص 84/4. 


ل 289 6 اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلء: "للشهيد عند الله سث 
خصالء تغفر له في أول دفعة» ورى متعده من الئّة, وبأمن من الفْع الأكبرء ويُوضع على رأسه تاج 
الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوبج انين وسبعين زوجة من الحور العين» ومشفع في 
سبعين من أقريائه" () . 

ذالحديث صريح أن للشهيد ثتيّين وسبعين زوجة من الحور العين» وليس في الجنة عزب (غير 
متزوج) كما مر معنا ا 
باس أهل الثنة وزتهم: قال تعالى: يحلَو ًا من ساود من دعَب وللا اهم يا 
حَرِير4 (سورة الميج: 23) . 
وال تعال: جات عد نيلها لون يها ين أسَاود من ذهب ولا اسم يها حر » 
(سورة فاطر: 33) . 
لكان ين على قرفي مخضر وبري جسن 4 اسيرة لزه 76). 

وغير هذه الأوصاف كثيرة مما أنعم الله به على أهل الجنةء ونحن نعلم أن الحربر محرّم على 
رجال المسلمين في الدنياء فيُعوضهم الله به في الجنة» فمن ترك شيا في الدنيا طاعة لله عوضه الله 


د 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (17116)؛: ص 193/13 - حم 131/4. 


0000000 0ك 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 0 رن ناعيل اللاعليه وسد سوب من 
حربر» فجعلوا بعجبون من حُسنه ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لناديل سعد بن 
معاذ في الجئة أفضل من هذا" (6 . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: د 
الرجل ليك في الجئة سبعين سنة قبل أن سحول» ثم تأتيه امرأته فتضرب على متكبيه فينظر في 
وجهه في خدها أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤاؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب" (0. 

وئما وصف النبي به أهل المئة قال عليه السلام: "أيهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» 
ووقود مجامرهم الألوة, قال أو اليمان: عود الطيب» ورشحهم المسك" 0 . 

رمز عبداجياك « دكاولا بان لابين 
طعام أهل المئة وشرابهم: تَحدّث القرآن الكرنم كديرا عن طعام وشراب أهل الجنة» أنهار الماء» 
وأنهار الإنء وأنهار العسل» وأنهار الخمرء والفواكه بأتواعهاء واللحوم بأنواعهاء ئما تشتهيه الأتس 
وتلذ هه الأعين» مما لا مدركه العمل البشري» ولا خطر على قلب دشرء قال تعالى: (بطاف عَليهمْ 
صحاف من 5 وكاب 4 (سونة ارق 071 
وقال تهالى: « واف عليه ةن نضية وأكواب كانت فوا فار من فض فَدرُوها 


مه 


تَقدِيرًا © (سورة الإنسان: 16-15) . 


! المصدر السابق: رقم (12163)» ص 391/10 - حم 121/3. 

2 المصدر السابق: رقم (11655)» ص 236/10 - حم 75/3. 

3 أخرجه الإمام الترمذي في مننه: رقم (2690)» أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء في صفة أهل 
الجثّةه ص 85/4. 


ا ل 1و2 )سد اس 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


روى الإمام أحمد أن عبد الله بن سلام سآل النبي عليه السلام ا إلى المدسة أسمُلة 
و ل طعام أهل النّة قال: "أما أول طعام أهل الجئة فزبادة كبد الحوت" 0 . 

عن تان قو وسول 1ن قال اش غليدوشم انيرم جاه إل الى شان ال علنه ريسا 
كله عن طعام أهل الجنَة فقال: "زياد ةكبد النون" قال: فما غذاؤهم على إثرها قال: " مسخرٌ 
لهم ثور الجئة الذي كان بأكل من أطرافها" قال: فما شرابهم عليه قال: "من عين فيها 1 
سلسبيلاً" ( . 

عن جاير بن عبد الله رضي الله عنه قال: نيك الذي ضاق الله ليه وسلم يتول: "إن أهل 
الجنة بأكلون فيها ويشربون» ولا سنلون» ولا نبولون» ولا سغوطون» ولا سَمخطون" قالوا: فما الطعام 
قال: "جُشاء ورش حكرشح المسكء يلهمون التسبيح ومنيد كنا تلهموق لشن 
مسُوق أهل المئة: أسواق الدنيا هي أماكن للبيع والشراء» وتبادل المنافع والمصاط» لكن الآخرة» لا 
بيع فيها ولا شراءء» ولا «نطبق عليها مفهوم أسواق الدنياء أما أسواق الآخرة فهي اجتّماع وتزاور 
ولناء الأحبة والأهل» وفي أسواق الجنة الكلام الجميل والتحيات الطيبات. 

عن سعيد بن المسيّب أنه لقي أبا هريرة) مال أنو هُريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبيدك في 
نثوق تلق :كال سيد أهها سرف ولاك : لخيرى وسيل ا شضنان ال عليه .وسل "أن اهل 
المنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالحم؛ ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (11996)؛ ص 346/10 - حم 108/3. 1 

* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (315): كتاب الحيضء باب: وجود الغسل على المرأةء ص 
1/. 

7 المصدر السابق: رقم (2835)؛ كتاب صفة الجنّة ونعيمهاء باب: تسبيح أهل الجنّةء ص 304/6. 


2و2 ]ب اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ربهم» وببز لحم عرشه. وبنبدى لحم في روضة من رياض الجنة» فتوضع 1 ومنابر من 
ولق ومنابر من داقوت» ومناير من زيرجد» ومنابر من ذهبء ومناير من فْضةء ويجلس أدناهم وما 
فبهم من دنيّ على كتاب من المسك والكافور» ما رون أن أصحاب الكراسي انقال م خلا 
قال أبو هُريرة: قلت با رسول الله: وهل نرى ربناء قال: نعم » هل تتمارون في رُؤية الشمس والقمر 
ليلة البدرء قلنا: لاء قال: كذلك لا تتمارون في رؤب ربكم؛ ولا سِمّى في ذلك الجلس رجل إلا 
حاضره الله مُحاضرة حتى فول للرجل منهم با فلان بن فلان : أتذكر يوم قلت كذا وكذاء فيذاكره 
بعض غدراته في الدنياء فيقول با رب أفلم تغفر لي» فيقول بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه» 
فبيئما هم على ذلك غشيئهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم طيباً م يحدوا مكل وك شيا قله 
وبقول ردنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سُوقا قد حفت به 
الملاككةء فيه مالم تنظر العيون إلى مثلهء وم تسمع الآذان» وم يخطر على القلوب» ذيُحمل إليدا ما 
اشتهيناء ليس باع فيها ولائشترى» وفي ذلك الوق يلقى أهل الجن بعضهم بعضاء قال: فيقبل 
الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلمَّى من هو دونه» وما فيهم من دنيّ فبروعه ما عليه من لباس فما 
نقضي آخر حديثه حتى سخيل عليه ما هو أحسن منه» وذلك أنه لا يتبغي لأحد أن يحزن فيهاء 
ثم ننصرف إلى منازلناء فتلا أزواجنا يقلن مرحبا وأهل لد جمت وإن لك من الجمال أفضل مما 


فارقتنا عليه, فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحق لنا أن تلب بمثل ما انقلينا" 0 . 


' أخرجه الإمام الترمذي في مننه: رقم (1673)» أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء في سوق الجنّة» 
ص 90/4. 


ل لمسلٍ 293 كب ا كو 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


والمؤمن فى الجنة تنْحمَّى له رغباته وما تحب. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشنهى 
المؤمن الولد في الجئة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة كما شهي" 0. 

وعن 5 هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ندل كازابويا تناك وعنده رجل 
من أهل البادية: "أن رجلاً من أهل الئّة اسأذن ربه في الزرع» فمّال له: ألست فيما شْت» قال 
ى» ولكثي أحب أن أزرع » قال: فبذرء فبادر الطرف تباته» واستواؤه واستحصادهء فكان أمثال 
الجبال» فيمول الله: دونك با ابن آدم» فإنه لا تشبعك شيء. فال الأعرابي: والله لاتجده إلا قرشياً 
أو أنصارياء فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زع فضحك النبي صلى الله عليه 
00 (6. 
أما عن طير الجئة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تررس فط له تروودم* 
الكوثر: قال: "ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجئة» أشد ناض من اللن» وأحلى من العسل فيه طير 
أعناقها كأعناقٌ الجزر ؛ قال عمر: إن هذه الناعمة؛ فمّال رسول الله صلى الله عليه و أكلتها 


انعم منها" 0 . 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (11005)؛ ص 31/10 - حم 9/3. 
7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (2348)» كتاب الحرث والمزارعة»؛ باب: (رقم 20)» ص 


2 .2.2 
3 أخرجه الإمام الترمذي في مننه: رقم (22665)» أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء في صفة طير 
الجئّةه ص 87/4. 


اا ل 4و2 1ب سس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


صفة خيل الجئة: من أكثر ما تتعاق به نفس العربيء الخيل والإبل» وهي رفيقته في حله وترحاله: لا 
غنى عنهاء وكانت تقّاس مكانة الرجل عندهم؛ بكم عنده من خيل وإبل . 

عن سليمان بن ترددة عن أده قال: أن رجلاً سآل ابي صلى الله عليه وسلم فمل: با رسول 
الله هل في البئة من خيل» قال: "إن أدخلك الله البئة فلا نشاء أن تحمل فيها على فرص من ماقوتة 
حمراء تطبر بك في الجئة حيث شت إلا فعلت": قال: وسأله رجل فتّال: با رسول الله هل في الج 
إبل» قال: فلم بقل له ما قال لصاحبه فمّال: "إن تدخلك الله الجئة يكن لك فيها ما اشنهت نفسك 
وَلدْتَ غييك؟ (ا: 
مكانة الشُهداء في الجئة: الحددث عن الشهداء لا نفصل عن الحددث عن الجهاد في سبيل الله 
والجهاد كما هو معلوم عمود الإسلام وسنامهء ومكانة الجاهدين ومرتبئهم عند الله عظيمة: فبالجهاد 
والجاهدين ترتفع رابة الدين» وتعل وكلمنه» وتمكن أهل الإسلام» هؤلاء الجاهدونء وهؤلاء الشهداء 
كرامتهم عند الله عظيمة» ومنزلهم في الجن عالية. 

رت عنهم الغران ف أكثر من موضع» ا مقامهم ومنزلتهم» وفضلهم» ركرك عنهم الني 
عليه السلام كثيرا . 


' المصدر السابق: رقم (2666)» باب: ما جاء في صفة خيل الجنّة» ص 87/4. 


نيبيو وو ف سب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


قال صلى الله عليه 550 اريئ له أخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه؛ مغبرة 
قدماهء إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة: إن اسئآذن م تؤذن 
له وإن شفع ل تشفع له" () . 

وقال عليه السلام عن الشهيد: "ما أحد بدخل الجئة بجحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على 
الأرض من شيء إلا الشهيد سسمنى أن يرجع إلى الدنيا فيَمتل عشر مرات لما يرى من الكرامة" (0 . 

وعنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما أَغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار" (6 . 

وقال عليه السلام فيما بروبه عنه سهل بن سعد الساعديء قال: "رباط بوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة بروحها 
العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها" () . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تال رشرل اماضل الشعلية وسل: “لا ديت 
إغراكك اح عمل انكو وجل أروتعيوى لجوات سر خطرو ترد امار المتته ارين 
ثارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحُسن 


' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (2887)» كتاب الجهاد والسيرء باب: الحراسة في الغزوء 
ص 890/2. 

7 المصدر السابق: رقم (22817)» باب: تمني المجاهد أن يرجع إلى الذنياء ص 782/2. 

7 المصدر السابق: رقم (2811).» باب: من اغبرت قدماه في سبيل اللهء ص 780/2. 

“4 المصدر السابق: رقم (2892)»: باب: فضل رباط يوم في سبيل الله ص 892/2. 


ةااااا 2 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


الحرب» فمّال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم: فأنزل الله عز وجل هؤلاء الانات على رسوله: 9 7 
8 الم قرا يي سبيل الله وا رلته (سورة آل عمران: 169)" (0 . 
قل أهل الئاه نيما : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
5 3 'أدنى أهل الجنة منزلة الذي له انون ألف خادم؛ واثنان وسبعون زوجة: و 5 له قبة 
من لؤلؤ وزبرجد وباقوت كما بين الجابية إلى صنعاء" (© . 

وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات من أهل ادن من صغير أ وكييرثر 
دون بني ثلاثين في الجنة لا يزددون عليها أمداء وكذلك أهل النار" . 0 
وعنه عليه السلام نفس السند: "إن عليهم التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب"() . 
الغابة القصوى لأهل الجنة: رؤية الله تعالى: سلب أهل الجنة في النعيم الذي أكرمهم الله نه عددما 
أدخلهم دار الرضوان» سآملون ما هم فيه وما أكادده الكفار من العذاب في الجحيم؛ فيحمدون الله 
وُسبحونه على أن أَندّذهم من العذاب» وثملهم برحمتهء ونا شرافم ل و 
وتعظيما . 
أخرجه الإمام أحمد في مُسئذه: رقم (4)0388 َل 92/3 حاحم 266/1 


2 أخرجه الإمام الترمذي في سُننه: رقم (2687).» أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء لأدنى أهل الجنّة 
من الكرامةء. ص 98/4. 


7 أخرجه الإمام الترمذي في مُننه: رقم (2688).: أبواب صفة الجنّةء باب: ما جاء لأدنى أهل الجنّة 
من الكرامةء ص 99/4. 


“ أخرجه الإمام الترمذي في مئننه: رقم (2688) أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء لأدنى أهل الجنّة من 
الكرامةء ص 99/4. 


ل 297 كس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسام: "لا يدخل أحد الجئة إلا 
أري متعده من النار لو أساء» ليزداد شكراء ولا ندخل الدار أحد إلا ار يدوق اللنة قو 
أحسن» ليكون عليه حسرة" () . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نؤتى بأنهم 

أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فُيْصبغ في النار صبغة» ثم ثقال: دا ابن آدم؛ هل رأت ير 1 
هل مر بك نعيم قط فيقول: لادا رب» ويؤتى بأشد الناس تسا في الدنيا من أهل المنة» فُيُصبعْ 
صبغة في الجئة» فال له: دا ابن آدم هل رأت بؤسا قطء هل مرّ بك شدة قطء فيقول: لا واللهء | 
رب ما مر ببي ؤس قطء ولا رأت شدة قط" 0 . 

في هذه الأثناء» وأهل الخمة تعمون في تعيمهم يخاطيهم ربه: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ "إن الله 
مول لأهل الجنةء با أهل المئة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك» فيقول: هل رضيئم 
فيقولون: وما لنا لا نرضى دا ربء وقد أعطينّا ما ١‏ نينا حرا تن علياك, فيمول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك» فيقولون: دا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
اسفن ميك مدان" 0. 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6569)» كتاب الرقاق: باب: صفة الجنّة والنارء ص 


../4 

* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (2807)؛ كتاب صفات المنافقين» باب: طلب الكفار الفداء» 
ص 286/6. 

3 المصدر السابق: رقم (22829)» كتاب الجنئّة وصفة نعيمهاء باب: إحلال الرضوان على أهل الجنّة» 
ص 300/6. 


ب لي هو )اله يج 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


هنا التعم الله على أهل الحتة أعظم عمة وضي تعمة النظر إلى وحهه الكرنم» وكابمة إباهم 


دون ححجاب» سول تعالى: 9١‏ وجوه ومن ناضِرة إلى رنها ناظرة 4 (سورة القيامة: 23)» وعن الكفار 
لجرمين من أهل النار بول تعالى: « كلا إنْهُمْ عَنْ ربْهمْ وُذ لمَحْجوبُونَ © (سورة المطففين: 15) . 

١ 3‏ 32 ء 2 5 
و و 0 د 
تدخلنا الجنّة» وتَنجنا من النارء قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى 


ربهم عز وجل"0) . 
0 6ه مير 


وعن صُهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ا دون طقن 
الحُستى ويهَادة4 (سورة ور: 26)» قال: "'إذا دخل أهل الت الجنةه نادى مناو: إن لكم عدد الله 
تدا قاو أل متش وتموهناء وننتا من الدازه وترحلنا ابلكه فالا على :كاله ييمككتق 
الحجاب» قال: فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه' () . 

تاوق الزفقة وقوية لافار رفاك 3 اكه نترت لذ وزاها راقن مهايا كنا 
ذكر ابن كثير في كانه (النهابة في الف والملاحم) . 


ورؤبة الله بوم القيامة رؤية حقيفية» ذون الدخول في وصف او تشبيه او تاويل. 


' المصدر السابق: رقم (181).» كتاب الإيمان» باب: اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم. ص 
1/. 

7 أخرجه الإمام الترمذي في مننه: رقم (2676)» أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء في رؤية الرب 
تبارك وتعالى» ص 92/4. 


ل و29 )سد اس 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: أن أنانبا قالواءفا :ومبول الله اهل تر .ونا بن اقيامة: فال 
رسول الله صاى الله غليه وسلم: "هل تضارون في مو الثمر ليلة الببدرة قالوا: لاما رضول اللهء 
قال: هل تضارون 3 رؤبة الشمس ليس دونها سحاب قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كزلك" *). 

وعن جربر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جُلوسا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة؛ فقال: 'إتككم سترون ربكم عياناء كما ترون هذاء لا 
افون ل 1 30 

وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم: "ثم ليقفن أحدكم بين 
ددي الله ليس بينه وبينه حجاب» ولا ترجمان بيخ لهء ثم ليقولن له: 5 أوتك مال فيموإن: دلى» 
ثم ليقون: أم أرسل إليك رسولاء فليقوان: بلى» فينظر عن بمينه فلا يرى إلا الدارء ثم بنظر ععن 
شماله فلا يرى إلا النارء فلِيقين أحدكم النار» ولو بشئ مّرة» فإن لميحد فبكلمة طيبة" (0 . 
إن رؤية الله تعالى في الآخرة هي الغابة القصوى في نعيم أهل الجنة, والدرجة العُليا من عطابا الله 
الماخرة () . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أدنى أهل الجنة 


منزلة أن بنظر إلى جنانه وزوحاته, ونعيمه وحدمه وسرره نشي أي سنة)» وأكرمهم على الله من 


' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (182) كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
لربهم. ص 393/1. 

2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (7436).: كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: (وجوده يومئذ 
ناضرة). ص 2320/4. 

7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (19268)؛: ص 454/14 - حم 377/4. 

4 أنظر, عالم الغيب» د. يحيى مرادء ص 624. 


سي 3060 ]سيب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


نظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبذ اضر إلى 
41" 0 . 

خُاود أهل المئّة وأهل الدار: عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال: 'يجمع الله الناس بوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا بع كل 
إاكاركنا زا سجرن قر قاطي التدالي اليه وإقنا شي او ارول الي 
النار ناره؛ فيتبعون ما كانوا بعبدون» ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فقول : ألا تتبعون 
الناس فيمولون: تعوذ الله منك» تعوذ بالله منكء الله رشاء وهذا مكاتنا حنّى نرى ربناء وهو 
بأمرهم ويثبتهم» قالوا: وهل نراه دا رصول الله: قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا: لايا 
رسول الله قال: فإتكم لا تضارون في رُوبته تلك الساعة» ثم بتوارى» ثم بطلع فيُعرّفهم نفسه ثم 
قول: أنا رنكم فاتبعوني» فقوم المسلمون» وبوضع الصراط فيمرٌ عليه مثل جياد الخيل والركاب» 
وقولهم عليه سلم, سلم؛ وى أهل العار فيطرح منهم فيها فوج فيقَال: هل امتلأت» فتقول: هل من 
مزيد» ثم تطرح فيها فوح فيقَال: هل امئلأت» فقول هل من مزددء حمى إذا أوعبوا فيها وضع 
الرحين قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض» ثم قال: قطء قالت: قطء قطء فإذا أدخل الله تعالى 
أهل الجنة, الجئةه وأهل النارء النار» أو: ني بالموت ييا يُوقف على السور الذي بين أهل الجنة 
وأهل النار» ثم ثقال: با أهل الجئة فيطلعون خائفين» ثم ثقّال: دا أهل الدارء فيطلعون مستبشرين 


! أخرجه الإمام الترمذي في سُننه: رقم (2677)»: أبواب صفة الجنّة» باب: ما جاء في رؤية الرب 
تبارك وتعالى» ص 92/4. 


ل 301 ب ب 


بوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي أ.حسني العطار 
برجون الشفاعة: فيمَال لأهل المئة ولأهل النار هل تعرفون هذا فيمولون هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه 
هوالموت الذي وكل بناء فيُضجع فيذيح ذنجا على السُور ثم نقال: دا أهل الجئّة خلود لا موت» وبا 
أهل النار خلود لا موت" (0 . 


! المصدر السابق: رقم (2682)»: باب: ما جاء في خلود أهل الجنّة وأهل النارء ص 95/4» 


بياخ 02 فى ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


سأتناول في الخائمة الأسباب التى تؤهل الإنسان المؤمن إلى دُخول الجنة, 
مُحاولا الاسدلال على كل سيب بما يؤيده من القرآن الكريم 
أو السّئة النبوية الصحيحة: 


وما كان 506 الأسباب لا بلزم دليلاً سكت عنه 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


أسباب دُخول الجئة: أشار القرآن الكرنم إلى من مسح دخول النّة من عباده: 
و 


قال تعالى: «9 وك وش ا ا نوا عا الصالحَاتِ 4 1 جنات : تحري من انها هركم رزقوا 


بنها من لمر رزقا قالوا هذا الي رد ل يا وا به شاب وهم يها زواج مطهرة وهم فيه فيهًا 


00-5 


خَإِلدُونَ © (سورة البقرة: 25) . 

وقال تعالى: اا إن ءالا حَوْف لهم ونا ا حيو 1 الو الوا كارا تون هه 
بي تا وي يا جنا ل مي 2ه 
4 . 

وقال تعالى: ١‏ إن لين او 8 الى امستتاتوا : 5 َكَل غلم لمكأ تخافوا ونا ترثا 


01 


وَأشِرُوا . الجنة بيك عدون (سورة فصلت: 30) . 
وقالعان: 1 الطاغوت انوا ا إلى الهم البنشرى شعاد ال 


ول صم صم 


يون اقول فيُونَ سك 0 كه وتاك الور هَركهُم لله وك هُمْ ولو الاب » (سورة الزمر: 17- 
85). 

وقال ان لا لون كرا مجو واوا في سبيل الله يوالع وشيم لوقك 
لووك همال 008 010010 3غ2 قب نون 


فيهًا 5 90 لل عِنْدَه أَجْرٌ عَظِيم © (سورةاللوية: 22-20) . 


سي 3604 1 ب 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وقال تعالى: ولزن اتا ا اتات في روات اللا ]م باون عند رهم ذلك 


هُوَّ الفضل الكييرء ذلك الذي 34 شر ل مده لون أو 2 ناوا العالشانت 34 سور و 2 


05 


4 94 
وقال تعالى: 9 إنمًا شَذْرُ من ا لكر وج خنئِي الحم بلقب فر سغفرة وأجْركريم 4 اسيرة 
08 2 و ل 0# 2 32 0 
وقال تعالى: هونا أنها التبي | إنا ارْسَلئَاك شاهدًا وَمبْشْرا ا وَدَاعِيًا إلى الله بإذنهِ وَسِراجًا 
مُتيرا شر المؤيهة ا (سورة الأحزاب: 47-45) . 


03 


هم الل ين َضيلد و 50 الزن 3 اي ل + حو غزنا لهي 056 


2 


اك وذ ةن اله وقضل وأ :لهأ بنع أ اليد » (سورة آل عمران: 169 - 170) . 
ار م ؛ له اشترى ين المؤيي أ ُ عي 1 
و و وعد عدا عليه حَنا ني الؤراة والإنجيل وَالرن ومن أوْقَى مهد من ال اش 2 روأ 
مي به ولك مانو التي (شروة اي 111 

وقال تعالى: وا كن بشي ين الحرفك الخو وص ين لوال واس وَالتْمَُاتٍ ونشر 
الصابرينَ» لذن ! ذا أصَابهم ميد قرا 1 لله ونا يه راجمون» وك عله صلوَا من هم 
وَرحْمَة 20 حْمَة وك هم امون 4 (سورة البثّرة: 157-155) . 


وقال نعا لى: 0 تخويا الله وق قرب وش الؤيي 4 (سورة الصف: 13). 


اال اي 305 كس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


اوه 6 0 2 5 
وقال تعالى: © اعدت للمقينَ © (سورة ال عمران: 133) . 


0 
وقال تعالى: «9 اعدت للذين اموا بالله وَرسَله © (سورة الحديد: 21) . 


7 4 8 و 7 02000 2 97 0 وء 
وقال تعالى: ظ إِنَّ الزين امتُوا وعملوا الصَّلِحَاتٍ كانت لَهُمْ جنات الفرْدوْس نزْلا © (سورة الكهن: 


4 


. 7 


م وم اه 32 08 42 2 و 
وقال تعالى: «إ قَنْ افلح المؤْمنُونَ» الزين هُمْ في صَلإتهِمْ حَاشِعُونَ» والذين هُمْ عن اللغو مُغرضون» 
42 2 5 42 و و 04 24 2 75 م م 04 و 
والذينَ هم للزكاة فاعلون» والذينَ مُمْ لفروجهمْ حَافظون» إلا عَلى أزواجهمْ أو ما مَلْكت أنْمَاهمْ 


3 2 


مه و 4 14 2 غ4 م 6 #0 
نهم غير ملومِينَ» فمن اسغى وراءً ذلك فاولك هم العادون» والذزين هم لاماناتهم وَعهرٍهِم راعون» 


03 02 74 و - 0 و 04 و ل 
والذين هُمْ عَلى صَلوِهِم تحَافظون» أولِدك هُمْ الوارثون» الذين ترثون الفْرْدَوْس هُمْ فيها خَإلدُونَ © 


(سورة المؤمنون: 11-1). 


وقال تعالى: إن المُسلمينَ وَالمُسلمات وَالمُؤْمنِينَوَالمُؤْممَاتٍ وَالمَِيِينَ وَالَامَاتِ وَالصادِقِينَ 


4 


الات والصَبنَ والصّرات وَالحَاشمن وَالحاشِعات والمنصَدقنَ والممصدَقات والصانِن 


وَالصَائمَات وَالحَافظِنَ وهم والحَافظاتٍ والذاكرن كرا والذاكرات عد الله لهم مغذرة 
و عَظِيمًا © (سورة الأحزاب: 35) . 

وقال تعالى: 9 ليون العَاسدونَ الحَامِدُونَ السسَائحُون الرأكثون السَّاجدُون الأمرون 0 فٍِ 
وَاقَامُونَ عن انكر وَالحَافِظون لحدُوو ال شر لين (سيرةاتية: 112). 


حا 8 0 1 7000 2 
وقال نعا لى: يلك الجنة الى نورث من عبادنا مَنْ كان تقيًا 4 (سورة مردم: 3). 


ا لماي 306 ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وقال 0 « وعِبَادُ لسن الي 2 ون عَلى الَرْض 0 وإذا خَاطيهم الجاهلونَ قالوا سكاماء 
لذن 0 رد 2 م وَقيَامًا 5 (سورة الفرقان: 63 -64) . 

21 4 4 
وقال تعالى: «( وسّارعُوا إلى فر رآ 1 انارت رارش اعت لسن 


لين في السّراء لاه ا اغيغ[ عاق عَن اناس 2 الو 


و م م 
لين إن شه حشة أ و ظَلُوا أذ 0 هم ون الذي ا الله ول 
يعوا حَلَى ما لوا وهم مون أولك راضم مَخفرة ين رهم وجنات ري بن َيه الها 


خَالدِينَ فيهًا 7 رماي » (سورة آل عمران: 136-133) . 

وقال تعالى: طإما َه الزن ما الحم لجا وا ون بال 
وله اهدو يني سبيل الله لوأك ولَكُْ ينك نكم مون 4 سرر: 
الصف: 11-10) . 

وقال تعالى: « وَلِمَنْ حاف مام اار» (سورة الرحمن: 46) . 

العا نط واكام اق م رد راوع امف انه هِي الأو » (سورة 
النازعات: 41-40) . ْ ْ 


وغير هذا كثير مما لا سمح الجال بذكره كله اوتسفاية: 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


وهّناك أسباب تفصيلية لدُخول الجئة منها: 

1 . الإخلاص: قال تعالى: 8 وما و إلا سسا الله اه الدين # (سورة البينة: 4) . 

2 الخوف من الله تعالى: قال تعالى: 5 العلمَاء » (سورة فاطر: 28) . 

3. التوبة: الثوبة النصوح» الصادقة» سبب لدخول الجنة. 

4. بر الوالدين: وهو من صفات وأخلاق الأنبياء والمرسلين. 

, : 0 اه 1 

5. الخشوع في الصلاة: لقوله تعالى: «9 والزينَ هُمْ على صلإتهم تحافظون» اولك في جَناتٍ 
و4 (سورة المعارج: 35-34) . 

6 الإتفاق والصدقة: من الأسباب القوبة لدخول الجنة» قال عليه السلام: "تصدقوا فإن 
الصدقة ذكاككم من النار" 6. 

7 الصوم في الصيف: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن الله قضى على نفسه أنه من 
أعطش نفسه له في بوم صائف سقّاه الله بوم العطش" (0 . 

8. الجاهدة: قال تعالى: «( 17 جَاهَدُوا فيكا لتَهُدِهُمْ سبلا وآ الله لمم لمُحْسِييَ 4 


(سورة العتكوت: 69) . 


' رواه المنذري في الترغيب والترهيب: رقم (1305)» كتاب الصدقات, باب: الترغيب في الصدقة 
والحث عليها. ص 61/2. 
2 المصدر السابق: رقم (1463)» كتاب الصومء باب: الترغيب في الصوم مطلقأء ص 102/2. 


اباي 8 )سس 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


ىا له 


9. التهجد: قال تعالى: إن تفي جنات وعُونه آحَذنَ ما هم هم لهم كنا قبل 


7 مو 02 مه 
ذلك مُحُْسِدِينَ كانوا قليلا بن الما مَا نجعن هَُعُون» وحار هُمْيسنَرُوَ 4 ([سورة الذاريات: 
18-5). 

0. صلاة الجماعة. 


1 . شاب نش في عبادة الله. 

2. الصدق مع الله. 

3 . الصبر على البلاء: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بود 
أهل العافية بوم القيامة حين نعطى أهل البلاء الثواب» لو أن جلوده م كانت قر ضت في الدنيا 
المقارض" 0 . 

4 . الغضب لله تعالى: قال عليه السلام: "لا تغضب ولك الجئة" (6 

5. المين السهل الين في أمورهكلها: قال عليه السلام: "خُرْمٍ على النار كل هين لين» سهل؛ 

قريب من الناس" 6. 
6. رقة القاب: قال عليه السلام: "بدخل الجنة أقوام أفدتهم مثل أضدة الصر" 0 . والصر هو 


العصمور الصغير. 


! أخرجه الإمام الترمذي في سُننه: رقم (2513) أبواب الزهدء باب: ما جاء في ذهاب البصرء ص 
4. 

2 أخرجه الطبراني في المعجم الوسيط: رقم (2374). 

3 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (3938)» ص 92/4 - حم 415/1. 

4 المصدر السابق: رقم (8364): 8297 - حم 331/2 . 


ال 309 ]ب اب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 


7. الشوق إلى الله . 

8 . مجلس الذكر: قال عليه السلام فيما بروبه عنه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه: "ما 
جلس قوم يدكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قد غفر لكم ذنوكم بدت سيناتكم 
حسنات" 0 . 

9 . قراءة القرآن والعمل به: قال عليه السلام: "من قرأ آئة الكرسي دب ركل صلاة مكثوبة لم 
منعه من دخول الجنة إلا أن موت" 6. 

0. لبكاء من خشية الله: عن أبي شُريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "سبعةنظلهم الله رجل ذكر الله ففاضت عيناه" (0 . 

1. الموت على عمل صاط: قال صلى الله عليه وسلم: "من حنم له بصيام بوم بردد به وجمه 
الله عز وجل أدخله الله الجئة" (0 . 

2. العلم بلا إله إلا الله: قال عليه السلام: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


حرم الله عليه الئار" 6 . 


! أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: رقم 6039(6). 

7 المصدر السابق: رقم 7532/8. 

3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (6479)؛ كتاب الرقاق» باب: البكاء من خشية الله ص 
4 . 

* أخرجه الهيتمي في مجمع الزوائد: ص 183/3. 

5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (29)» كتاب الإيمان» باب: عقيدة التوحيدء» ص 185/1. 


ل 316 )سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


3. إتباع الكتاب والسّعة: قال عليه السلام قيما بروبه عنه خُذيمَة بن اليمان: "لا يبل الله 
لصاحب بدعة صوماء ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلاً حتى يُخرج 
الشعر عن العجين" © . 

4. طلب العلم: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: “معت رسول الله صلى الله عليه 
وعل خرن "من ملك طرمًا يللين فيداغلما سي ل لداظرما رل لقف رن 

5. إحسان الوضوء: عن عثُمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
عل "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاباه من جسده حتى مخرح من تحت أظفاره" 
(6. 

6. إسباغ الوضوء على المكاره. 

7 . كثرة الخخطا إلى المساجد . 

8. الرراط في سبيل الله . 

9. اننظار الصلاة بعد الصلاة: عن أبي هربرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
عل قال: "ألا أدلكم على ما محوا الله به الخطاناء ويرفع به الدرجات» قالوا: بلى نا رسول الله 
قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة لطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الرباط" () . 


' أخرجه الإمام ابن ماجه في مننه: رقم (49)» المقدمة» باب: اجتناب البدع والجدلء ص 17/1. 

7 المصدر السابق: رقم (223) باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم» ص 81/1. 

1 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (245) كتاب الطهارة» باب: خروج الخطاياء ص 481/1. 
“4 المصدر السابق: رقم (251) باب: اسباغ الوضوءء ص 487/1. 


ل 311 سس ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


0. الدّعاء بعد الوضوء: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وشل: "ما من سل توضاً تبحس الوضوء مع يتول: أشنهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن 
عدا غيدة ورسوله إلا تحت له مانية أبواب الجنة» دخل من أبها ا 

1. صلاة ركفت الوضوء: عن عُمبة بن عامر رضي الله عنه قال: أو ر كنف رسو الله عي 
اللّه عليه و اق يتلاك انان فأدركت من قوله: "ما من مسلم بنوضاً فيُحسن وضوءه ثم 
شوم فيصلي ركتين» مُقبل عليهما بشّلبهء ووجهه؛ إلا وجبت له الجنة" (© . 

2. الأذان مع تصدييٌ القلب: عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "من أذن نت عشرة سنة» وحبت له الجنة وكتيت له افعةان كل بو سترن 
حسنة» ولكل إقامة ثلاثون حسنة" 0 . 

3. إجابة المؤذن باللسان والقلب: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر, فال أحدك: الله أكر الله أكبر, ثم 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أخهد أن يدا رسزل أل 


قال: أشهد أن حمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم 


! أخرجه الإمام ابن ماجه في سئُننه: رقم (470)» كتاب الطهارة؛ باب: ما يُقال بعد الوضوءء 159/1. 
* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (234) كتاب الطهارة» باب: المستحب عقب الوضوءء ص 
01,. 

3 أخرجه الإمام ابن ماجه في مُننه: رقم (728) كتاب الأذان» باب: فضل الأذان والمؤذنين» ص 
1. 


ا ل 312 )سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


قال: حي على الفلاح » قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: الله أكبرء الله أكبر قال: الله أكبرء 
الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجئَة" () . 
4. الصلاة على النبى عليه الصلاة والسلام بعد إجابة المؤذن: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقّول: "إذا ممعم المؤذن فمولوا مثل ما يقول: 
ثم صلوا على فإنه من صلى على صلاةء صلى الله عليه بها عشراء ثم ساوا الله لي الوسيلة 
فإنها منزلة في المئّة لا تتبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ذمن سأل لي الوسيلة 
حلت له شفاعق" 6. 
5. بناء المساجد لله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: “معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقول: "من بنى مسجدا تذكر فيه اسم الله بنى الله له با في الجنة" () . 
و 5 : ١‏ 5 

6. الغدو والرواح إلى المسجد : عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: "من غدا إلى المسجد ورا أعد الله له نزله من الجئة كلما غدا أو راح" () . 
7. الذهاب إلى المسجد في ظلمة الليل: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "شر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور النام يوم القيامة" () . 

! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (385)» كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل المؤذن لمن 

سمعه.ء ص 67/2. 

2 المصدر السابق: رقم (384) ص 66/2. ش 

3 أخرجه الإمام ابن ماجه في مُننه: رقم (735) كتاب المساجد: باب من بنى لله مسجداًء ص 243/1. 

4 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (662) كتاب الأذان» باب: فضل من غدا إلى المسجد ومن 

راح» ص 209/1. 


5 أخرجه الإمام ابن ماجه في مُننه: رقم (781)؛ كتاب المساجدء باب: المشي إلى المساجدء ص 
2.5/1 


سم #313 ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


8. الصلاة لوقنها . 

9. بر الوالدين. 

0 الجهاد في سبيل الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله 
عليه وسلم: أي المسل أحب إلى الله: قال: "الصلاة على وقتها" قال: ثم أي قال: "ثم بر 
الوالدين" قال: ثم أيء قال: "الجهاد في سبيل الله" () . 

1. الدّعاء بعد الأذان. 

2. الحافظة على الصلوات الخمس خشوعهن ووقتهن. 

3. إحسان الوضوء والصلاة. 

4. الحافظة على صلاة الجماعة. 

5 الحافظة على صللة البُردين: الصبح والعصرء عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه» أن 
رفول اللاضاى أن غلية وس قال "بن صن البردرن دسل الها 0 

6. السباق إلى عمل الخير: عن أبي ذر الغفاريَ رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمول: "من غرس غرسا م بأكل منه دمي ولا خاق من خاق الله عز وجل إلاكان 


000 


له صدقة (6. 


! أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (527)» كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء 
ص 179/1. 

2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (573)» كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة الفجر» 
ص 1859/1. 

7 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (27379)» ص 571/18 - حم 444/6. 


سيم 314 6ب ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


7. كثرة ثناء الناس على العبد بإخلاص وصدق: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول 
الله صلى الله عليه ل قال: "أهل الجئة من ملا الله [تعالى) 550 النالن شر وطو 
يسم وأهل الدار من ملا الله (تعالى) أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع' (0. 

8. المصافحة عند اللقّاء . 

9. إبعاد الأذى عن الطريق: عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "من أخرج من طرق المسلمين شين بؤذه مكب الله له به حسنة» ومن كلب له عنده 
حسنة أدخل بها المنة' (م . 

0. طول العمر في الطاعة: عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 0 من مسلم بشيب شيبة في الإسلام إلاكتب له بها حسنة» ورفع بها 
درجة؛ أو خط عنه بها خطيئة" 0 . 

1. عزاء المسلم في مُصيبتّه: عن عمرو بن حزم رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "ما من مسلم يعزبي أخحاه إلاكساه الله من حال الكرامة يوم القيامة" () . 

2. تغسيل الموتى وسترهم . 

3. تكفين الموتى وكسوتهم . 


! أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4224): كتاب الزهدء باب: الثناء الحسن»ء ص 1412/2. 
* رواه الطبراني في الأوسط: رقم (32). 

3 أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (6672)» ص 228/6 - حم 179/2. 

4 أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (1601)» كتاب الجنائزء باب: ما جاء في ثواب من عزى 
مصاباء ص 511/1. 


ا ل 315 سس ب 
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4“ . حمر القبور للموتى ودفتهم . 
عن أبي رافع رضي الله عنه, حدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من غسّل 

مسلماً ُكثم عليه غفر له أريعين مرة» ومن حفر له أنه أبجري عليه كأجر مسكى أسكىه إباه إلى 
يوم القيامة» ومن كفنه كساه الله بوم القيامة من سددس وإستيرق الجقة" (0 . 

5. الحافظة على صلاة الضحى أربعاء وصلاة مسّنة الظهر القبلية أريعا: عن أبي موسى 

الأشعري رضي الله عنه 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اوسا لشن ارا 

وقبل الأول را ني له بيت في الجنة" . 

6 . سوال الله الجئة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

1-7 "من سأل الجّة ثلاث مرات» قالت اجنَة: اللهم أدخله الجئّة» ومن استّجار من النار ثلاث 

مرات قالت النار: اللهم أجره من النار" 6. 

7. الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات . 

8. صلاة اثنتى عشرة ركعة في اليوم والليلة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسل: "من ثابر على اثنتي عشرة ركمة من السّئة ني له بيت في الجئة» أربع قبل 

الظهرء وركعنين بعد الظهرء وركصين بعد المغرب» وركفنين بعد العشاءء وركصّين قبل الفجر" () . 
! أخرجه البيهقي في السُنن الكبرى: رقم (6655)» كتاب الجنائزء باب: من رأى شيئاً من الميبت»ء ص 
53 قديم 395/3. 
7 أخرجه الإمام ابن ماجه في مننه: رقم (4340)» كتاب الزهدء باب: صفة الجنّة» 1453/2. 


3 المصدر السابق: رقم (1140).» كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في ثنتي عشرة ركعة» ص 
71. 


ل 316 ك ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


9. الحافظة على قيام الليل. 

0. الدعاء بسيد الاستغفار صباحا ومساءً. 

61. قوق سنبيعا ن الله زتره عتاننعا. وميا امائة مرة. 

2. عدم سؤال الناس: عن ثوبان مول رسول الله صلى الله عليه و قال: قال رسول الله 
صلى الله علية وسام: "من تكفل لي أن لا مسأل الناس شيئا أتكفل له ماد" 0 

3. إنظار المعسر ومسانحته. 

4 . تفرج كرب المكروين . 

5. التيسير على المعسرين . 

6. سثر المسلمين . 

67. السماح عن بعض الدين عن المعسرين . 

8. الخرويج لطلب العلم: عن أبي هُريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
نا كلما متترة الله و الذليا. والعزه وبل نت وان لسر سراف عليه و الها والأحرة 
والله في عون العبد ما كان العبد و عر أعيةة و منلك طريقا تسن نعلت حل لاله 


0 إلى الجئة" 6 1 


! أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (22274)؛ ص 289/16 - حم 276/5. 
7 أخرجه الإمام ابن ماجه في مننه: رقم (225) المقدمة» باب: فضل العلم. ص 82/1. 


ل 317 )سا ب 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


9. إطعام الطعام . 

0. إتباع الجنائز . 

71. زبارة المرضى: عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 
"من أصبح متكم اليوم صائما ". قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: " فمن تبع منكم اليوم 
0000 قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: " شو يمك الهم الع مسكيا * قال أبو بكر 
رضي الله عنه: أناء قال: "فمن عاد منكم اليوم مريضا " قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمعن في امريئ إلا دخل المنة" () . 

يله افر زهان وتان : 

3 المي المبرور. 

4. العمرة: عن أبي شردرة رضي الله عنه قال: 'العُمرة إلى العُمرة» كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" () . 

5. الصلاة في المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى . 

6. الصلاة في مسجد قباء . 

7. هيز الغزاة ورعابة أهليهم . 

8. احّباس الخيل للجهاد في سبيل الله . 


! أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (1028)» كتاب الزكاةء باب: الحث على الإنفاق» 97/3. 
2 المصدر السابق: رقم (1349).؛ كتاب الحج» باب: فضل يوم عرفة» 477/3. 


ا ل 318 سس ب 
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79 الغبار في سبيل الله تعالى . 

0 الموت بالطاعون» أو بداء البطن» أو الحترق» أو الحرم؛ أو المرأة موت وفي بطنها ولدهاء أو 
الوك عرق : 

81. تعلم القرآن وتعليمه. 

2 المهارة في حفظ التَرآن وفهمه والعمل به وتعليمه وتعلمه. 

3. إرسال الولد لحفظ القران. 

4 المواظبة على مجالس العلم والذكر. 

5 الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وأن الجئة حى وأن النار 
حق. 

6 الإكثار من قول سبحان الله ونجمده. 

7. الإآكثار من قول لا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

8. الصلة على البي» صلى الله عليه وسلم . 

9. أكل الحلال. 

0 العمل في سنة من سنن النبي عليه السلام . 


1. أن بأمن الئاس شره. 


لماي و31 )ب سس 


بوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 


2. السماحة في البيع والشراء» والمَضاء والتقاضي: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم العا يها إذا باع سمحا إذا اشترى 
سمح إذا اقتضى" 00 . 

3. الأمانة والصدق. 

4. العفة والتعنف . 

5. رضا الزوح عن زوجنه . 

6. طاعة المرأة وحفظ فرجها: قال عليه السلام: "إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء 
وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لما: أدخلي الجنة من أي أنوابها الثمانية شت" 0. 
7. تربية البدات» وتعليمهن» ورعاسهن. 

8. تربية الأخوات» وتعليمهن» ورعامهن. 

9. الصبر على فمّد الأولاد الصغار: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ما من الناس مسلما موت له ثلاثة من الولد لم ببلغوا الحدث إلا أدخله الله 
الجنة" (0 . 


0.. الحكم بين الناس بالعدل . 


! أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (2203)» كتاب التجارات؛ باب: السماحة في البيع» ص 
٠ 2‏ 

* أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (1661)» ص 306/2 - حم 191/1. 

3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: رقم (1382)» كتاب الجنائزء باب: ما قيل في أولاد المُسلمين» 
ص 410/1. 


_اس_- مال 3270 كس ب 
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1 إمام عادل. 

2. شاب نشأ فى طاعة الله؛ وكذلك الفناة. 

3. رجل قلبه معلق بالمساجد . 

4 . رجلان ححاءا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه وكذلك المرأتان. 

5 . رجل دعنّه امرأة ذات منصب وجمال فمّال: إني أخاف اللهء وكذلك المرأة. 

6 . رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ثماله ما أنفقّت بمينه» وكذلك المرأة. 

0ع اتفال ستيان وكذلك المرأة. عن أبي مُريرة رضي الله عنهء عن 
النبي صلى الله عليه ف قال: "سبعة 'نظلهم الله تعالى في ظله بوم لا ظل إلا ظله, إمام عادل» 
وشاب نشا في عبادة الله» ورجل قلبه معلقّ في المساجدء ورجلان ابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه ورجل دعنّه امرأة ذات منصب وجمالء فمّال: إني أخاف الله ورجل تصدق 
دصدقة تالخناها حتى لا تعلم شماله ما تلق فيد ور 5 الاكانا تاشت انا 0 
8.. إعطاء الجار حمّه . 

9 . صلة الرحم: عن جُبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ننول: "لا يدخل 
الجنة قاطع رحم' () . 


0 . زبارة الإخوان والصالحين. 


' المصدر السابق: رقم (1423).: كتاب الزكاة» باب: الصدقة باليمين»ء ص 424/1. 
2 المصدر السابق: رقم (5984)» كتاب الأدبء باب: إثم القاطع»ء ص 1895/4. 


ل 321 سب ب 
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1 . عيادة المرضى. 

2. كرام الضيف. 

3. الحياء . 

1س ل 

5.. الرفقٌ والأناة. 

6.لخلم وعدم الغضب. 

7 .عدم كثرة الكلام» والصمت إلا عن خير: عن سهل بن سعد رضي الله عنهء عن رسول 
ماص اشعلدوسد أناقالة "تق طحن لاما ين تلبية ونا بن رعاية أضين له اللي" 
7 

8 . صدق الحديث. 

9.. الوفاء بالوعد . 

0. أداء الأمانة. 

1 . حفظ الفروج. 


8 الست 


' المصدر السابق: رقم (6474).» كتاب الرقاق» باب: حفظ اللسان» ص 2032/4. 


0555559595 2322 
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3ك اليد عن الحرام: عن غبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "اضمنوا لي سنا من أننسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدئتم» وأوفوا إذا 
وعدتم» وأدوا إذا اتتمشم؛ وأحفظا فروجكم, وغضوا أبصاركم؛ وكلوا أبديكم' (). 
4 . خشية الله تعالى . 
5.. رجاء الله تعالى. 
6. حُسن الظن بالله تعالى مع الخوف منه. 
7 . الصبر عند فمّد العينين: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: معت النبي صلى الله 
عليه وسلم نقول: "إن الله قال: إذا اَليت عبدي بيه فصبرء عوضته منهما المئة" (6 . 
8 . سُؤال الله الشهادة في سبيل الله تعالى بصدق: قال عليه السلام: "من سأل الله الشهادة 
تصدقٌ للغه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه" (0 . 
وغير هذه الأعمال كثير وكثير ما تدخل صاحبها الجنة وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين. 
أخر اهل الدار شرويعا: 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال وهل اش سنال عليه ودل: نه 
لأعلم بحر أهل النار خُروجا منهاء وآتحر أهل الجئة مُخولا الجنة» رجل يمخريج من النار حبواء فيال 
' أخرجه الإمام أحمد في مُسنده: رقم (2656)» ص 413/16 2 -حم 323/5. 
ال ارصم البخاري في صحيحه: رقم (5653): كتاب المرضىء باب: من ذهب بصره.ء ص 


3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: رقم (1909).» كتاب الإمارة» باب: استحباب طلب الشهادةء ص 
5., 


ل 323 ب ب 
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له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيُخيل إليه أنها ملثى فيرجع فيقول: دا رب وجدتها ملثى» فيقول 
الله: اذهب فادخل الجنة» فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملقى» فيرجع فيتول: با رب وجدتها ملثى» 
فيقول الله سبحانه: اذهب فادخل الجنَة» فيأتها فيُخيل إليه أنها ملثى فيرجع فيقول: با رب إنها 
ملثى» فيمّول الله اذهب فادخل الجئة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالحاء (أو لك مثل عشرة أمثال 
الدنيا)» فيقول: أتسخر بي (أو أتضحك بي)* وأنت الملك"؛ قال: فلقد رأت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ضحك حتى ددت نواجذه؛ فكانثقال: هذا أدنى أهل الجئّة منزلة () . 


الهم العا بن اهل الجنة» اللهم اجعلنا من أهل الجنة» اللهم اجعلنا تن ماله 
الهم اجمعني وآدائي ومن له فضل علي مع النبي حمد عليه السلام في الجئّة دار السلام . 


واخن وغانا أن امل نري امن 


' أخرجه الإمام ابن ماجه في سُننه: رقم (4339)» كتاب الزهدء باب: صفة أهل الجنّةء ص 1452/2» 


لماي 4ه اب 


يوم القيامة ين التأصيل الديني والعدّلي أ.حسني العطار 


المراجع 

1 القرآن الكريم . 

2 الإبجيل: دار الثقافة ‏ القاهرة ‏ 1982م. 

3 العهد القّدسم (التوراة): دار الكثاب المقدس ‏ قبرص ‏ 1998م. 

4. ابن أبي شيبة: عبد الله ن ل في الحديث والآثاربالدار السلفية بت يوباي الأوىات 
3ه. 

5 ابن حنبل: أحمد ‏ المسند ‏ دار الحديث ‏ القاهرة ‏ الأولى ‏ 1995م حمق أحمد شاكر. 

6. ابن عساكر: علي بن الحسن ‏ تار دمشىّ ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ 1997م. 

7 ابن فارس: الحسين بن أحمد ‏ معجم مقابيس اللغة ‏ دار الجيل - بيروت ‏ الأولى ‏ 1991م. 

8 اب نكثير: إسماعيل القرشي ‏ البدادة والنهابة ‏ دار الفجر للثراث ‏ القاهرة ‏ الأولى ‏ 2003م. 

9. ابن كثير: إسماعيل القرشي - تفسير القرآنْ العظيم ‏ دار الأندلس ‏ ببروت ‏ الخامسة - 1984م. 

0. ابن كثير: إسماعيل القرشي ‏ النهادة في الفا والملاحم ‏ دار الصابوني ‏ القاهرة ‏ الأولى - 
06م. 

11. ابن ماجه: محمد بن يزيد القَزويني ‏ السّنن ‏ المكثبة العلمية ‏ ببروت . 

2. ابن منظور: حمد بن جلال الدين ‏ لسان العرب ‏ دار الجيل ‏ ببروت ‏ 1988م. 

3. أبوداود السجستاني: سليمان بن الأشعث ‏ السّنن ‏ الدار المصرية اللبنانية ‏ القاهرة ‏ الأولى ‏ 
8م. 

4 الأصنهاني: أوعيم د علية ارا وطبقات الأصفياء ‏ دار الكثب العلمية ‏ ببروت. 


لماي 325 كس سب 
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16. البخاري: محمد بن إسماعيل ‏ الصحيح ‏ المكثبة العصربة ‏ بيروت ‏ الأولى ‏ 1997م. 

7. البست: ابن حبان ‏ الصحيح ‏ مؤسسة الرسالة ‏ ببروت ‏ 1414ه. 

8. البغوي: الحسين بن مسعود ‏ شرح السسّنة ‏ المكتب الإسلامي ‏ ببروت ‏ الأولى ‏ 1983م. 

9. البيهقي: أحمد بن الحسين ‏ السّنن الكبرى ‏ دار الكثب العلمية ‏ بيروت ‏ الأولى ‏ 1994م . 

0 الترمذي: أدوعيسى بن سورة ‏ الجامع الصحيح ‏ المكثبة السافية ‏ المدينة المنورة ‏ الأولى ‏ 
6م. 

1. الهانوي: محمد بن علي كشاف اصطلاحات الفنون ‏ طبعة الحند ‏ كلكنه . 

2. الحاكم التيسابوري: عبد الله المسّدرك على الصحيحين ‏ حيدر آناد ‏ الحند . 

3. حسان: محمد أحداث التهابة ‏ مكثبة فياض ‏ المنصورة ‏ الأولى - 2007م . 

4. الخطيب: عبد الكريم ‏ قضية الألوهية بين الفلسفة والدين ‏ دار الفككر العرببي ‏ الأولى ‏ 
2ام. 

5. الدارمي: عبد الله بن تهرام ‏ السسّتن ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ الأولى ‏ 1994م. 

6 دورات :وات قضة الخضازةح دان الحيلرت يروت ح الاوق. 

7. الرازي: فخر الدين ‏ تفسير (مفتاح الغيب) ‏ مكثبة الإمان ‏ المنصورة ‏ الأولى ‏ 1 199م. 

وو را 3 لما راي واو اللمرقةاب برو 

9. زغلول: محمد السعيد ‏ موسوعة أطراف الحديث التبوي الشريف ‏ ذار الذكر ‏ بيروت ‏ 
4 إم. 

0. السيوطي: جلال الدين ‏ صحيح الجامع الصغير ‏ المكتب الإسلامي ‏ ديروت - الأولى ‏ 
9 أإم. 


اا 326 سب 
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1. السهيلي: أبو القاسم ‏ الروض الأنف ‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة ‏ 1387ه. 

2. الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم ‏ الملل والنحل ‏ مطبعة حجازي - مصر ‏ 1367ه. 

3. الصنعاني: عبد الرزاق بن البباناك المصّف ‏ المكثب الإسلامي ‏ ببروت ‏ الثانية ‏ 1403ه. 

4. الطبراني: سليمان بن أحمد ‏ المعجم الأوسط ‏ دار الحرمين ‏ القاهرة ‏ الأولى ‏ 1415ه. 

5. الطبراني: سليمان بن أحمد - المعجم الكبير ‏ دار مكثبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الثانية. 

6. الطبري: محمد بن جرير ‏ تفسير جامع البيان ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ‏ الأولى. 

7 طنطاوي: محمد سيد التفسير الوسيط للقرآن الكررم ‏ نهضة مصر ‏ القاهرة ‏ الأولى ‏ 
8 م. 

8. عبد الباقي: محمد فؤاد ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ دار إحياء الثراث العربي ‏ ببروت . 

9. العسقلاني: أحمد بن علي فتّح الباربي ‏ دار الفكر ‏ يروت 1996م. 

0. عطا: عبد القادر أحمد ‏ المهدي المننظر ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة ‏ الأولى ‏ 1980م. 

1. العطار: حسني محمد الَضية الفلسطينية رؤبة إسلامية ‏ صوت القلم العربي ‏ مصر ‏ الأولى 
0009م 

2. العطار: حسني محمد من آنات الإعجاز في القرآن الكريم ‏ غزة ‏ الأولى ‏ 2009م . 

3. العقاد: عباس حمود كاب الله دار المعارف ‏ مصر ‏ السابعة ‏ 1976م. 

4. علي: جواد ‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ دار العلم للملابين ‏ بيروت ‏ الثانية ‏ 
0م. 

5 «تانوئن الكانن ليون مجموعة ‏ مجمع الكنائس في الشرق الآدنى ‏ بيروت - الثانية ‏ 1م. 


6. القرطي: محمد بن أحمد ‏ التدكرة في أحوال الآخرة ‏ دار المنار ‏ القاهرة ‏ الأولى ‏ 1997م. 


ا لماي 327 وس ب 
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قطب: سيد في ظلال القرآن ‏ دار الشروق ‏ القاهرة ‏ السابعة ‏ 1978م. 

قتيِي: حامد ‏ المشاهد في القرآن الكريم ‏ دار المنار ‏ الأردن ‏ الأولى ‏ 1984م. 

مسلم: ابن الحجاج ‏ الصحيح ‏ دار السلام ‏ القاهرة ‏ الثالثة ‏ 1996م. 

مراد: مصطفى ‏ رحلة الخلود ‏ دار الفجر للتراث ‏ القاهرة ‏ الأولى ‏ 2005م. 

مراد: مصطفى - الحكمة الإلمية ‏ دار الفجر للثراث ‏ القاهرة ‏ الأولى - 2004م. 

مراد: يحبى ‏ عام الغيب دن الوحي والعقل ‏ دار الكثب العلمية ‏ بيروت ‏ الأولى - 2003م. 


المقدم: محمد المهدي وفقه أشراط الساعة ‏ الدار العلمية ‏ الإسكقدرية ‏ الأولى ‏ 2002م. 


المدذري: ركي الدين بن عبد العظيم ‏ الترغيب والترهيب ‏ دار الحددث ‏ القاهرة ‏ الأولى ‏ 
4 إم. 
النسائي: أحمد بن شعيب ‏ السّّتن ‏ دار المعرفة اللبنانية ‏ القاهرة ‏ 1987م. 


النووتي: حبي الدين بن كربا شرح صحيح مسلم ‏ دار السلام ‏ القاهرة ‏ الثالثة ‏ 1996م . 


الميشمي: نور الدين ‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ دار الكثاب العربي ‏ ببروت -1982م. 


سوم القيامة ين التأصيل الديني والعتلي أ..حسني العطار 
حكشف مؤلفات الأستاذ حستي العطار 


داعياً الله أن ينفع بها وأن تكون في ميزان حسناته ومن له حق وفضل عليه: 
أولاً. الدراسات القرآنية: 

/١‏ . من آيات الإعجاز في القرآن الكريم (دراسة). 

؟/. الاستهزاء والسخرية في ضوء القرآن الكريم. (دراسة). طبع 
3. الحوار في القرآن الكريم: دراسة ونموذجاً. (دراسة). طبع 

5/ . قيم تريوية مستنبطة من قصص سورة الكهف. (دراسة). طبع 
5 الرازي ومنهجه في التفسير وموقفه من اليهود. (دراسة). 
ثانياً. علوم الحديث ومصطلحه: 

5/ . قضايا حديثية. (دراسة). طبع 

/. دراسات حديثية تحليلية معاصرة. (دراسة). طبع 

. قطوف ومختصرات من علم أصول الحديث. 

4/. إرشاد الأبرار إلى تخريج أحاديث المختار. (مساق أكاديمي). 
٠ه‏ مفتاح كتاب تحفة الأشراف للإمام المرّي 

ثالثاً. دراسات في العقيدة: 

1 أثر العقيدة الإيمانية على الصحة النفسية. (دراسة). طبع 
2. يوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي. (دراسة). 

3. المختصر المفيد لأشراط الساعة وأحداث يوم الوعيد. 

4 االعقائد اليهودية فساد وإفساد دراسة ونقض. (دراسة). 

5 العقائد النصرانية ضلال وإضلال دراسة ونقض. (دراسة). 
6. دراسة وتحليل لسفر أخبار الأيام الثاني. (دراسة). 

7 . مختصر لكتاب "التوسل أنواعه وأحكامه" للشيخ ناصر الدين الألباني. 
8. مختصر لكتاب "الروح" لابن قيم الجوزية. 


ا اير 329 ب 
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9. نظرات سريعة في كتاب " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " (اختصار). 
0. مختصر لكتاب "منهج الاستدلال على مساثل الاعتقاد " لعثمان علي حسن. 
1 . تلخيص كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر لابن قيم. 

2 ا الإيمان وأثره في الأمن المجتمعي. دراسة» طبع 

رابعاً. السير والشخصيات: 

3 . الشيخ رجب العطار ذاكرة أمة. (مذكرات). طبع 

4. الشيخ رجب العطار مجاهداً. (دراسة). طبع 

5 أبي قصة حياة. طبع 

6. عبد الرحمن بارود: شاعر المقاومة - (دراسة نقدية). طبع 

007 ام سلام عليك في الخالدين. طبع 

8/. مصطفى محمود حياته وآراؤه الاعتقادية. (دراسة). طبع 

9,. مصطفى محمود حياته وموقفه من المذاهب الفكرية المعاصرة. (دراسة). طبع 
0. الدكتور مصطفى محمود: آراؤه الاعتقادية وموقفه من المذاهب الفكرية والملل 
المعاصرة (رسالة ماجستير). 

1 طون للقرياء قضة احياة الحاج مودق برهوم- مقالات»:طيع 

2 .د رثائيات. 

3 . شخصيات عرفتهم. مقالات. 

4. في عيونهم. 

١.5‏ موسى أبو مرزوق مشوار حياة. 

6 . عاشق فلسطين: عبد الكريم الكرمي (دراسة). 
خامساً. دراسات فقهية: 

7 الانتخابات وأحكامها في الإسلام. (دراسة). طبع 
8 الوديعة المصرفية: دراسة فقهية - اقتصادية. (درا 
9 الدية في الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية). 


سي 3360 )لس ب 


سة). 
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0. حقوق المرأة المالية في الإسلام. (دراسة فقهية). طبع 

1 .د دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية. (دراسة فقهية). 
2. الخنزير: أخطاره وأحكامه (دراسة مقارنة). 

3 السماحة الإسلامية في الضرورة الشرعية. (دراسة). طبع 
4 الوالدان: بين البر والعقوق. (دراسة). طبع 

5. ثورات الربيع العربي وحكم الخروج على الحكام (دراسة). طبع 
6 . تلخيص كتاب الاختلافات العلمية. 

سادساً. دراسات في الفكر والثقافة: 

7 . شرع من قبلنا (دراسة). 

8,. رمضانيات. (مجموعة مقالات). طبع 

9. السنن الإلهية: وحركة النهضة الإنسانية - دراسة وعرض. (دراسة). طبع 
0. نظرية الخلافة عند الخوارج. (دراسة). طبع 

1 أهم أسباب تخلف العرب والمسلمين. (دراسة). طبع 

2. نظرية الإمامة عند الشيعة. (دراسة). طبع 

3. قيمنا الأخلاقية بين الأهمية والحاجة. (دراسة). طبع 

4 الأخلاق بين الادعاء والالتزام. (دراسة). طبع 

5 كورونا بين المحنة والمنحة. طبع 

6 الإخوان المسلمون: شهادتي لله والتاريخ. طبع 

7 . فيس بوك صائم. طبع 

١ 8‏ الصو :وتهايت النفين : ادراسة..ظيع 

9 . الفرق بين الجهاد والإرهاب. (دراسة). طبع 

0. نظرية الفضيلة عند اليونان والمفكرين الإسلاميين. (دراسة). 
1 . قضايا دينية وفكرية. مقالات. طبع 

2. البابية والبهائية: ضلال واضلال. (دراسة). 
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3 . في الدين والحياة. (مجموعة مقالات). طبع 
4 . بين الخير والشر. تأملات فلسفية واجتماعية. طبع 

5 . سهام الغرب نحو الإسلام والمسلمين. طبع 

سابعاً. دراسات أدبية: 

6 . بين الذكريات. ثلاثة أجزاء مقالات. طبع 

7 . صعوية المطالب في بلاد الله غالب. رواية. طبع 

8 العطار في بلاد المختار. رواية. طبع 

9. حكاية مواطن غزاوي. حكاية. طبع 

0 . قصص وحكايات. 

1. شاميات. حكاية من حلقات طبع 

02 لو سمحت لحظة من فضلك. 

3 ا الزمن الجميل. رواية. طبعت 

ثامناً. دراسات فلسطينية: 

4. مدينة القدسء والمسجد الأقصى: ماضٍ مجيد ومستقبل موعود. (دراسة). طبع 
5 . فلسطين: نقض مزاعم الكتاب المقدس. (دراسة). طبع 

6 . فضائل فلسطين وبيت المقدس في الكتاب والسنة. (دراسة). طبع 

7 القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية. (دراسة). طبع 

8. القدس بين التهديد والتهويد. (محاضرات ومقالات). طبع 

تاسعاً. في الفكر السياسي: 

9 أوسلو وخيبة الأمل الفلسطينية. مقالات. طبع 

0 . هموم كاتب ما بعد الهزيمة. طبع 

1 أنا والسلطة والوطن. مقالات. طبع 

2 الجزيرة العربية قبل الإسلام: الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


(دراسة) 
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3 . مصر التي في خاطري. (مقالات ومنشورات) طبع 

4 . مصر وقطاع غزة الأرض والسكان. مقالات طبع 

5. أوراق عربية. (مقالات). طبع 

6. إسرائيليات. طبع 

7 الماسونية: أخطر الجمعيات السرية. (دراسة) طبع 

8. مستقبل الصراع الإسلامي الصهيوني من خلال كتاب 'بروتوكولات حكماء 
صهيون". (دراسة). طبع 

9 . انعكاسات حرب 8١0٠م‏ على المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي. 
(دراسة تحليلية). طبع 

0 . فلسطينيات مقالات في الوطن والقضية. مجموعة مقالات. طبع 

كتب تحت الإنجاز: 

الشوق والحفين :«ندرة ذافية: 

. أنا والمسجد الأقصى. 

. هل أنصف العرب الفلسطينيين وقضيتهم. 

م الساننات:» 

. غزة بين الصمود والقهر. 


. الأستاذ صبري. رواية اجتماعية 


حم زح زرا حل را حك 


سوم القيامة بن التأصيل الديني والعتلي أ.حسني العطار 
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تمهيد 1252 
الغيب ونظرة الأمم إليه وتقسيماته 211111100000 
الفصل الأول: أشراط الساعة ا02و13001010110ذذذذذذذ0000070001 
المبحث الأول: أشراط الساعة الصغرى 11[ 1 1 
المبحث الثاني: أشراط الساعة الكبرى ا اا 100101111 
الفصل الثاني: حياة البرزخ وأحداث يوم القيامة 150 
المبحث الأول: حياة البرزخ وما فيها من نعيم أو عذاب 000 
المبحث الثاني: أحداث يوم القيامة ل 10 
الفصل الثالث: الجنة والنار -0001212121211 0000 
المبحث الأول: النار وعذابها 0010101 0 
المبحث الثاني: الجنّة ونعيمها ل ا 00 
الخاتمة ااا دبدب-00 0 000000 
الموا ممعم از 0-001 
كشف مؤلفات الأستاذ حسني العطار 0 
٠»‏ 


